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ّـَـــة  الهديـ

َمقدمة
ورِ ونعوذُ ، وَنَتُوبُ إلَيهِْ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، إنَّ الَحمْدَ لله   مِنْ شُُُ

ِ
بِاَللَّه

ُ ، أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمََلنَِا ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، لَهُ فلا مضله مَنْ يََْدِهِ اللَّه
يكَ لَهُ أن وَأَشْهَدُ  ُ وَحَدَهُ لَا شَُِ دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهأنه وَأَشْهَدُ ، لَا إَلََ إلا اللَّه  . مَُُمه

]سورة آل  {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}

 [102: عمران

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 [1: ]سورة النساء {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}

 [71-70: الأحزاب سورة] {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

ا مَّ
َ
دٍ ، فَإِنه خَيَْْ الكَلامِ كَلامُ اللَّه : بَعْد   أ وَشَُه ، ×وَخَيَْْ الهدَْيِ هَدْيُ مَُُمه

 . وَكلُّ بدِْعَةٍ ضَلالَة، وَكُلُّ مُُْدَثَةٍ بدِْعَة  ، الأمُُورِ مُُْدَثَاتَُُا

فإنه حفظ ، فإنه من الأمور المهمة لطالب العلم أن يكون له عناية  بمتون الحديث

وأجل ، من فضائل الأعمَل ومُاسنها، والعناية بها، اديث النبوية الصحيحةالأح

، ويكفي في معرفة فضل ذلك ما رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود، العبادات

هُ : قال × أنه النبي ُ امْرَأً سَمِعَ مِنها حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتهى يُبَلِّغَهُ غَيَْْ َ اللَّه فَرُبه ، <نَضَّه
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ّـَـــة  الهديـ

صححه الألباني في . وَرُبه حَامِلِ فِقْهٍ لَيسَْ بفَِقِيهٍ>، حَامِلِ فِقْهٍ إلََِ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنهُْ 

 . صحيح الجامع

ي  ابه طَّ
َ ة وَهِيَ ، دَعَا لَهُ باِلنهضَارَةِ وَهِيَ النِّعْمَة: قَالَ الْْ وَالْمرَُاد أَلْبَسهُ اللَّه النهضََّْ

ة الْجَنهة أَيْ نَعِيمهَا الْحسُْن وَخُلُوص الله  نهَُ وَأَوْصَلَهُ اللَّه إلََِ نَضََّْ لَهُ وَزَيه وْن أَيْ جََه

 . وَنَضَارَتَُا قَالَ اِبْن عُيَينَْةَ مَا مِنْ أَحَد يَطْلُب الْحدَِيث إِلاه وَفِي وَجْهه نضَّة لِهذََا الْحدَِيث

فإنه حديث رسول ، شأن طالب العلم المجتهد ×فالعناية بأحاديث النبي 

، بعد القرآن ×داخل في الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالَ لنبيه  ×الله 

يتُ الْكِتَابَ وَمِثلَْهُ مَعَهُ أَلَا إنِيِّ أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثلَْهُ : ×ولهذا قال النبي 
<أَلَا إنِيِّ أُوتِ

قْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِ . مَعَهُ>
ِ
 . بَ الْكِندِْيِّ رواه أحمد عَنِ الْم

المقصود -يَعْنيِ : (364 /13مجموع الفتاوى )قال شيخ الإسلام كما في 

نهةَ  -بالحديث نهةُ أَيْضًا تَنزِْلُ عَلَيهِْ باِلْوَحْيِ كَمََ يَنزِْلُ الْقُرْآنُ . السُّ َا تُتلََْ كَمََ ؛ وَالسُّ لَا أَنَّه

مَامُ  ةِ كَثِيَْةٍ لَيسَْ هَذَا يُتلََْ وَقَدْ اسْتَدَله الِْْ ةِ عَلََ ذَلكَِ بأَِدِله هُ مِنْ الْأئَِمه افِعِيُّ وَغَيُْْ الشه

نهةِ . مَوْضِعَ ذَلكَِ  دْهُ فَمِنْ السُّ
 اهـ. وَالْغَرَضُ أَنهك تَطْلُبُ تَفْسِيَْ الْقُرْآنِ مِنهُْ فَإِنْ لََْ تََِ
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ّـَـــة  الهديـ

ي علَ طالب العلم أن كان مما ينبغ؛ ×فإذا كانت هذه منزلة أحاديث النبي 

من : قال الشافعي رحمه اللهوقد ، ×كون له عناية بحفظ حديث رسول الله ت

  (1). عرف الحديث قويت حجته

متن الأربعين  وله؛ وإنه من أنفع متون الحديث وأسهلها لطالب العلم المبتدئ

عددها فقد حوت علمًَ  ةفهي مع سهولتها وقل، التي انتقاها الْمام النووي رحمه الله

مع ما فيها الفوائد التي ، عامة من قواعد الْسلامقواعد اشتملت علَ و، غزيرًا

من العلمَء من جَع الأربعين و: وقد قال عنها النووي رحمه الله، يحتاجها طالب العلم

في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم 

، صالحة رضي الله تعالَ عن قاصديَا دعضهم في الخطب وكلها مقاصفي الآداب وب

قد رأيت جَع أربعين أهم من هذا كله وهي أربعون حديثا مشتملة علَ جَيع ذلك و

مدار  قد وصفه العلمَء بأنه ، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين

في الآخرة أن يعرف وينبغي لكل راغب ، الْسلام عليه أو هو نصف الْسلام أو ثلثه

في هذه الأحاديث لمَ اشتملت عليه من المهمَت واحتوت عليه من التنبيه علَ جَيع 

 اهـ. الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبره

                                                             

 (151 /23التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (1)
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ّـَـــة  الهديـ

، القبول التي جَعها النووي وقد جعل الله سبحانه وتعالَ لهذه الأربعين

وحسن قصده ، جامعها مما يدل علَ إخلاصونفع الله بها ، وكثر حفظها، اشتهرتف

 . رحمه الله

ومع اشتهار هذه الأربعين فقد كثُرت شُوحها ما بين شُح متوسعٍ ومتوسط 

رٍ ، ومختصر  . وما بين متقدمٍ ومتأخِّ

وقد رأيت أن أدلو بدلوي في شُح هذه الأربعين لعل الله سبحانه وتعالَ أن 

راوي ل ثم ترجَة مختصرة، أهمية الحديث أولًا  فذكرت، ينفع به كمَ نفع بأصله

ثم شُحت ألفاظ الحديث ، وإن كان الحديث في إسناده كلام بينت ذلك، لحديثا

جت ، فالقصد تعريف القارئ بالمقصود من الحديث، دون توسع في شُحها ثم عره

أو مما ، علَ استخلاص بعض فوائد الحديث سواء من شُوح السابقين أو اللاحقين

ت ذلك بذكر بعض الأمور التي ينبغي ثم ختم، فتحه الله سبحانه وتعالَ علَ عبده

وهي أمور تتمم الفائدة علَ ، لطالب العلم معرفتها عند الوقوف علَ الحديث

الهدية "ولمَ كان كذلك أسميته ، وتكسب طالب العلم مزيد خيٍْ وعلم، الحديث

فهو هديتي لْخواني ممن أرجو أن ينفعني الله و إياهم بهذا  "في شرح الأربعين النووية

 . الشرح المختصر
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ّـَـــة  الهديـ

وحتى إن لَ يكن لهذا الشرح بين المؤمنين ، فالحمد لله الذي يسَّه وأعان ووفق

، فإني لأرجو أن يكتب الله سبحانه وتعالَ الأجر في كل وقتٍ صرفته في كتابته؛ رواج  

خيْ من و، فهو خيْ من سُئِل، ل ما نثرته لأجلهكفي و، وفي كل تعبٍ وسهرٍ وتفكيٍْ 

وإنمَ الخوف أن يكون العمل ، يضيع مثاقيل الذر لا ه جله جلالهعندو، جي سبحانهرُ 

التوفيق لصلاح النية والقصد فأسأل الله ، وأعوذ بالله من ذلك، لغيْ وجهه الكريم

 . إلا إليهوأبرأ من الحول والقوة ، وأعول في أمري كله عليه، فيمَ أردت

 . وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين
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ّـَـــة  الهديـ

 لنوويلَترجمةَمختصرة

 : اسمه ولقبه وكنيته

افِعِي هو ا يحيى بن شُف بن مري الْحزَامِي الحوراني الشه  . أَبُو زَكَرِيه

لا أجعل في حِلّ مَن لقبَني )مُُيي ": قال بمحيي الدين إلا أنهه روي عنه أنهه بلُقِّ 

 . "الدين( 

وما ذاك إلا لانشغاله بالعلم ، ولَ يتزوج ولَ يكن له ولد، أبو زكريا: وكنيته

مَنهُْوم  فِي الْعِلمِْ لَا يَشْبعَُ ، مَنهُْومَانِ لَا يَشْبعََانِ  ": ×وقد قال ، وانَّمَكه الشديد فيه

نيَْا ، مِنهُْ   . ÷رواه البيهقي في الشعب عن أنسٍ . " لَا يَشْبعَُ مِنهَْاوَمَنهُْوم  فِي الدُّ

من أرض حوران من ، و )النووي( نسبة إلَ )نوى( وهي قاعدة الجولان الآن

 . فهي منطقة معروفة تقع جنوب أرض سورية، ضواحي دمشق

 : مولده

وهي ، بنوى، كان مولده في شهر المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمَئة من الهجرة

 . دمشق ضواحيمِن 

 : نشأته

وكان أبوه في دينه مستور الحال مبارَكاً له ، عاش النووي في كنف أبيه ورعايته"

  "فنشأ النووي في ستر وخيْ، في رزقه

رْكَشِّ  يخْ ياسين بن يُوسُف الزه يخْ مُيي الدّين وَهُوَ ابْن عشر : قَالَ الشه رَأَيْت الشه

سِنيِن بنوى وَالصبيان يكرهونه علَ اللّعب مَعَهم وَهُوَ يَرب مِنهُْم ويبكي لْكراههم 
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ّـَـــة  الهديـ

لْكَ الْحَال فَوَقع فِي قلبِي حبه وَجعله أَبوهُ فِي دكان فَجعل لَا يشْتَغل 
وَيقْرَأ الْقُرْآن فِي تِ

اء عَن الْ  َ الْبيعِ وَالشرِّ
ذِي يقرئه الْقُرْآن فوصيته بِهِ وَقلت لَهُ هَذَا بِ قُرْآن قَالَ فَأتيت اله

بِي يُرْجَى أَن يكون أعلم أهل زَمَانه وأزهدهم وَينتَْفع النهاس بِهِ فَقَالَ لي منجم  الصه

مََ أنطقني الله بذلك فَذكر ذَلكِ لوالده فحرص عَلَيهِْ إلََِ أَن ختم  أَنْت فَقلت لَا وَإِنه

 . لْقُرْآن وَقد ناهز الِاحْتِلاَما

حيث بدأ رحلته في طلب ، قَدِم به والده إلَ دمشق وعمره تسعة عشرة سنة

 . العِلم

 : مناقبه ومكانته العلمية

واشتُهِر بالزهد . من فقه وحديث ولغة، برع رحمه الله في شتى صنوف العلم

 . والنصح للأئمة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتقوى والورع

مُرر المذهب ": قال عنه السيوطي، وهو مِن كبار مُققي المذهب الشافعي

، "وسيد أوانه وَرَعاً وسيادة، إمام أهل العصر عِلمًَ وعبادة. ومُققه ومُرَتبه، ومهذبه

ت الشرع والمقاصد، فبه ثَبهت الله أركان المذهب والقواعد": وقال ، "وبَينه مهمَه

وشاع ثناؤه ، وقَبِل كلامه النائي والآلفِ، ليه الموافِق والمخالفِأثنى ع": وقال

  "الحسََن بين المذاهب
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ّـَـــة  الهديـ

وحفظتُ ، في نحو أربعة أشهر ونصف "التنبيه"حفظتُ كتاب ": وقال عن نفسه

من أشهر كتب  "المهذب"و "التنبيه"و "في باقي السنة "المهذب"رُبع العبادات مِن 

 . الشافعية

وفريدُ ، أوحد دهرِهِ ، والمؤلفات الحميدة، التصانيف المفيدةذو : قال العطار

ام، عصِره اهد في الدنيا، القوام، الصوه اغب في الآخرة، الزه صاحب الأخلاق ، الره

بهاني المتهفق علَ علمه وإمامته وجلالته وزهده ، والمحاسن السنيهة، الرضيهة العالَ الره

، له الكرامات الطافحة، أفعاله وحالاتهوورعه وعبادته وصيانته في أقواله و

والقائم بحقوقهم وحقوق ، والمؤثرُ بنفسه وماله للمسلمين، والمكرمات الواضحة

عاء في العالمين  اهـ. وكان كثيَْ التلاوةِ والذكرِ لله تعالَ، ولاة أمورهم بالنُّصح والدُّ

 : محبته للدروس

شُحاً ؛ درساً علَ المشايخِ كنتُ أقرأ كله يومِ اثنتي عشر ": قال النووي

ب"ودرساً في ، "الوسيط"درسين في : وتصحيحاً  الجمع بين "ودرساً في ، "المهذه

، لابن جُنِّي في النحو "اللمع"ودرساً في ، "صحيح مسلم"ودرساً في ، "الصحيحين

يت في اللغة "إصلاح المنطق"ودرساً في  كِّ ودرساً ، ودروساً في التصريف، لابن السِّ

لفخر الدين  "المنتخب"وتارة في ، لأبي إسحاق "اللمع"تارة في ؛ ل الفقهفي أصو

 . "ودرساً في أصول الدين، ودرساً في أسمَء الرجال، الرازي
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ّـَـــة  الهديـ

وضبط ، ووضوح عبارة، من شُح مُشْكِل؛ وكنتُ أعلِّق جَيع ما يتعلق بها": قال

 . "لغة

 . "وأعانني عليه، واشتغالي، وبارك الله لي في وقتي": قال

وعزمتُ ، "القانون"فاشتريتُ كتاب ، وخطر لي الاشتغال بعلم الطب": قال

 ، فأظلم عليه قلبي، علَ الاشتغال فيه
ٍ
، وبقيتُ أياماً لا أقدر علَ الاشتغال بشء

فألهمني الله تعالَ أن سببه اشتغالي ، ومن أين دخل عليه الداخل، ففكرتُ في أمري

وأخرجتُ من بيتي كله ما يتعلق بعلم ، المذكورفبِعْتُ في الحال الكتاب ، بالطبِّ 

 "وعدتُ إلَ ما كنتُ عليه أولًا ، ورجع إليه حالي، فاستنار قلبي، الطب

ة الشرقية ، كنت مريضا بالمدرسة الرّواحيهة": قال فه فبينا أنا في بعض الليالي في الصُّ

وعافاني ، طني اللهإذ نشه ؛ ووالدي وإخوتي وجَاعة من أقاربي نائمون إلَ جانبي، منها

فبينا أنا كذلك بين الجهر ، فجعلتُ أسبِّح، فاشتاقت نفسي إلَ الذكر، من ألمي

كَة وقتَ ، جَيلُ المنظرِ ، إذا شيخ  حسنُ الصورةِ ؛ والْسرار ةِ البِِْ أ علَ حافه يتوضه

لا تذكر ! يا ولدي: وقال لي، أتاني؛ فلمَ فرغ مِن وضوئه، أو قريب منه، نصفِ الليلِ 

ش علَ والدك وإخوتك وأهلك ومَن في هذه المدرسة يا : فقلتُ . الله تعالَ وتُوِّ

فوقع في نفسي أنه . ودَعْني أكونُ مَن كنتُ ، أنا ناصح  لك: قال؟ مَن أنت! شيخ

 من الشيطان الرجيم: فقلتُ ، إبليس
ِ
، فأعْرَضَ ، ورفعتُ صَوْتي بالتسبيحِ ، أعوذُ بالله

فقمتُ إلَ باب ، فانتبه والدي والجمَعة علَ صوتي ،ومشى إلَ ناحيةِ باب المدرسة
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فلم أجد فيها أحداً غيْ مَن كان فيها فقال لي ، وفتشتُها، مقفلاً، فوجدتُه، المدرسة

بون، فأخبِتُه الخبِ؟ ما خبِك! يا يحيى: والدي نا نسبحُ ، فجعلوا يتعجه وقعَدْنا كُلُّ

 . "ونذكُر

 : عنايته بوقته

حتى ، إلاه في وظيفة من الاشتغال بالعلم؛ في ليلِ ولا نَّاركان لا يضيع له وقتاً 

وأنه بقي علَ ، أو مطالعة، في ذهابه في الطُّرق ومجيئه يشتغل في تكرار مُفوظه

 . التحصيل علَ هذا الوجه نحو ستِّ سنين

ه اشتغل بالتصنيف ، والمناصحة للمسلمين ووُلاتُم، والْفادة، والْشغال، ثم إنه

والاجتهاد علَ الخروج ، والعمل بدقائق الفقه، من المجاهدة لنفسه مع ما هو عليه

؛ والمراقبة لأعمَل القلوب وتصفيتها من الشوائب، من خلاف العلمَء وإنْ كان بعيداً 

 . يحاسب نفسه علَ الخطرة بعد الخطرة

قاً في علمه وفنونه قاً في علمه وكلِّ شؤونه، وكان مُقِّ حافظاً لحديث رسول ، مُدقِّ

وغريب ألفاظه وصحيح ، من صحيحه وسقيمه؛ عارفاً بأنواعه كلها، × الله

، حافظاً لمذهب الشافعي وقواعده وأصوله وفروعه، واستنباط فقهه، معانيه

وما اشتهر ، وإجَاعهم، ووفاقهم، واختلاف العلمَء، ومذاهب الصحابة والتابعين

قد صرف أوقاته كلها ، السلفسالكاً في كلِّها ذكر طريقة ، وما هُجر، من ذلك جَيعه

، وبعضها للصلاة، وبعضها للتعليم، فبعضها للتصنيف، في أنواع العلم والعمل

 . والنهي عن المنكر، وبعضها للأمر بالمعروف، وبعضها للتلاوة



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

12 
 

ّـَـــة  الهديـ

ار يخْ فَلَمَه كَانَ لي تسع عشَرة سنة قدم بِي وَالدِي إلََِ : قَالَ ابنْ العَْطَّ قَالَ لي الشه

ة تسع وَأَرْبَعين فسكنت الْمدرسَة الرواحية وَبقيت نَحْو سنتَيْن لَ أَضَع دمشق سن

  جَنبْي إلََِ الأرَْض وَكَانَ قوتي بَها جراية الْمدرسَة لَا غيْ وحفظت التهنبْيِه فِي نَحْو أَرْبَعَة

ه اشتغل بالتصنيف ، والمناصحة للمسلمين ووُلاتُم، والْفادة، والْشغال، ثم إنه

والاجتهاد علَ الخروج ، والعمل بدقائق الفقه، هو عليه من المجاهدة لنفسهمع ما 

؛ والمراقبة لأعمَل القلوب وتصفيتها من الشوائب، من خلاف العلمَء وإنْ كان بعيداً 

 . يحاسب نفسه علَ الخطرة بعد الخطرة

لا و، وكان رحمه الله لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلةً واحدة بعد عشاء الآخرة

حر  . وكان لا يشرب المَء المبِد، يشرب إلا شُبة واحدة عند السه

 : شيوخه

من الفقه والحديث ، للإمام النووي شيوخ  كثيْون في كل علم اشتغل به

 . والأصول وفي النحو واللغة

فأما أنا فأخذت الفقه قراءة وتصحيحاً وسمَعاً وشُحاً وتعليقاً ": قال رحمه الله

، وورعه وكثرة عبادته، شيخي الْمام المتفق علَ علمه وزهدهأولهم ، عن جَاعات

أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمَن ، وعظم فضله وتميزه في ذلك علَ أشكاله

وجَع بيني وبينه وبين سائر أحبابنا في دار ، المغربي ثم المقدسي رضي الله عنه وأرضاه

بن نوح بن مُمد بن إبراهيم  ثم شيخنا أبو مُمد عبد الرحمن. كرامته مع من اصطفاه

مفتي ، الْمام العارف الزاهد العابد الورع المتقن، بن موسى المقدسي ثم الدمشقي
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ثم شيخنا أبو حفص عمر بن أسعد بن أبي غالب الربعي . دمشق في وقته رحمه الله

ثم شيخنا أبو الحسن سلاّر بن الحسن الْربلي . الْربلي الْمام المتقن رضي الله عنه

المجمع علَ إمامته وجلالته وتقدمه في علم المذهب علَ ، لحلبي ثم الدمشقيثم ا

 اهـ. "أهل عصره بهذه النواحي رضي الله عنه

أشهرهم وأجلهم العلامة القاضي ، علَ جَاعة في الأصولقرأ ": قال ابن العطار

قرأ ، أبو الفتح عمر بن بندار بن عمر بن علي بن مُمد التفليسي الشافعي رحمه الله

وقرأ ، وقطعة من كتاب المستصفى للغزالي، عليه المنتخب للإمام فخر الدين الرازي

 اهـ. "غيْهما من الكتب علَ غيْه

 : مصنفاته

وقد حُكِي عنه أنه كان يكتب حتى تكل ، أَلهف النووي رحمه الله في علومٍ شتى

 . يده فتعجزه

، رياض الصالحين، المنهاج، شُح صحيح مسلم: ومن مصنفاته التي أتمها

مختصر أسد ، مناقب الشافعي، الأربعين، التقريب، الأذكار، التنبيه، روضة الطالبين

 . وغيْها، التبيان في آداب حَمَلة القرآن، الغابة

تُذيب الأسمَء ، المجموع: ومِن المصنفات التي مات قبل أنْ يتمها في حياته

 . وغيْها، الخلاصة في أحاديث الأحكام، واللغات
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، رابع وعشرين من رجب، الثُلُث الأخيْ مِن الليل، ليلة الأربعاء"تُوُفيِّ رحمه الله 

  (1). "هـ676 ودُفِن بها صبيحة الليلة المذكورة، بنوى، سنة ست وسبعين وستمَئة

َ رحمه الله ودُفِنَ و ، أرادَ أهلُهُ وأقاربهُ وجيْانُه أن يبنوا علَ ضريحه قُبهةً ؛ لمَ توفيِّ

قولي ": إذ جاء رحمه الله في النوم إلَ أكبِ امرأةٍ من قرائبه وقال لها؛ علَ ذلكوأجَعوا 

؛ فإنه كُلمَ بنوا شيئاً ؛ لأخي والجمَعة لا يفعلوا هذا الذي قد عَزَموا عليه من البنيان

 . "يَُْدَمُ عليهم

ؤيا، فانتبهَتْ منزعجةً  تْ عليهم الرُّ طوا علَ ، فامتنعوا من البنيان، فقصه قبِه وحوه

وابه وغيْها  . بحجارةٍ تمنع الده

 : الكلام على عقيدة النووي

وخصوصاً شُح ، النووي رحمه الله وقع منه تأويل  لبعض الصفات في كتبه

 . صحيح مسلم

 . وهو من أهل السنة وإن كان قد وافق الأشاعرة في بعض اعتقاداتُم

 . والسبب في ذلك أنه عاش في بيئة أشعرية فتأثر بها

وأبي الفرج بن ، والبيهقي، موقفنا من أبي بكر الباقلاني ": اللجنة الدائمة سئلت

وأمثالهم ممن تأول بعض صفات الله ، وابن حجر، وأبي زكريا النووي، الجوزي

ضوا في أصل معناها، تعالَ أنَّم في نظرنا من كبار علمَء المسلمين الذين نفع : أو فوه

                                                             

 /8طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )و ، لابن العطَّار تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدينانظر ( 1)
397) 
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وأنَّم من ، وجزاهم عنا خيْ الجزاء، واسعة فرحمهم الله رحمة، الله الأمة بعلمهم

أهل السنة فيمَ وافقوا فيه الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف في القرون الثلاثة 

وأنَّم أخطأوا فيمَ تأولوه من نصوص الصفات ، بالخيْ ×التي شهد لها النبي 

، تيةسواء تأولوا الصفات الذا، وخالفوا فيه سلف الأمة وأئمة السنة رحمهم الله

 . أم بعض ذلك، وصفات الأفعال

الشيخ . انتهى "وصلَ الله علَ نبينا مُمد وآله وصحبه وسلم ، وبالله التوفيق

فتاوى "الشيخ عبد الله بن قعود . الشيخ عبد الرزاق عفيفي. عبد العزيز بن باز

 . (3/241) "اللجنة الدائمة

 : (1: شرح الأربعين النووية )صقال العلامة العثيمين في 
في مسائل  ‘وقد أخطأ ، والمجتهد يخطئ ويصيب، مجتهد   ‘وهو "

 ڇ ڇ ڇ }: فمثلاً، ينكرها فكان يؤول فيها لكنه لا، الأسمَء والصفات

 }: ينكرون لكن لا، استولَ علَ العرش: يقول أهل التأويل معناها {ڇ

وهو أما من ينكر إنكار تأويل ، لأنَّم لو أنكروا الاستواء تكذيباً لكفروا، {ڇ

أما إذا لَ يكن له ، يكفر يجحدها فإن كان لتأويله مساغ في اللغة العربية فإنه لا لا

ولا ، ليس لله يد  حقيقة: مثل أن يقول. مسوّغ في اللغة العربية فهذا موجب الكفر

فهم يصدقون به ولكن . لأنه نفاها نفياً مطلقاً ؛ فهذا كافر، أو القوة، بمعنى النعمة

 . يحرفونه
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خطأ في تأويل بعض نصوص الصفات  ‘ومثلُ هذه المسائل التي وقع منه 

وقع منه إلا صادر عن اجتهاد  نظن أن ما ولا، إنه لمغمور بمَ له من فضائل ومنافع جَّة

 وأن يكون ما، وأرجو أن يكون من الخطأ المغفور -ولو في رأيه  -وتأويل سائغ 

 ۓ }: وأن يصدق عليه قول الله تعالَ، قدّمه من الخيْ والنفّع من السعي المشكور

 . [114: ]سورة هود { ڭڭ ڭ ڭ
وأن كل مجتهد قد ، وأنه مجتهد، فالنووي نشهد له فيمَ نعلم من حاله بالصلاح

 اهـ. "وإن أصاب فله أجران، إن أخطأ فله أجر واحد، يصيب وقد يخطئ

 : وقال العلامة الفوزان
ل فيها  وما قد ، والنووي، كابن حجر، غيْهمن كان عنده أخطاء اجتهادية تأوه

هذا : ولكن يُقال، لا يُحكم عليه بأنه مبتدع: يقع منهمَ من تأويل بعض الصفات

ويرجى لهمَ المغفرة بمَ قدماه من خدمة عظيمة لسنهة رسول ، الذي حصل منهمَ خطأ

المنتقى من ". انتهى "موثوقان عند أهل العلم ، فهمَ إمامان جليلان ،×الله 

 . (212 /2) "الفوزان فتاوى

 : وقال العلامة الألباني
إنَّم من : من الظلم أن يقال عنهم، وأمثالهم، وابن حجر العسقلاني، مثل النووي

لكنهمَ ما قصدوا مخالفة الكتاب ، "الأشاعرة  "أنا أعرف أنَّمَ من ، أهل البدع

 : ظنوا شيئين اثنين: وظنُّوا أنمَ ورثوه من العقيدة الأشعرية، وإنمَ وهِموا، والسنهة
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لأنه رجع ؛ وهو لا يقول ذلك إلاه قديمًَ ، أن الْمام الأشعري يقول ذلك: أولاً 

 . عنه

من هو الكافر ": بعنوانمن شُيط  اهـ. وليس بصواب، توهموه صواباً : وثانياً 

 . "ومن هو المبتدع 

 : وقد أورد الحافظ ابن حجر في الإصابة هذه القصة
العاص رضي الله عنه ما أبطأ بك عن الْسلام وأنت ن رجلا قال لعمرو بن أ

 . أنت في عقلك

إنا كنا مع قوم لهم علينا تقدم وكانوا ممن يواري حلومهم : قال رضي الله عنه

فأنكروا عليه فلذنا بهم فلمَ ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا  ×الجبال فلمَ بعث النبي 

 . بين فوقع في قلبي الْسلام وتدبرنا فإذا حق  
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 : فائدة
 . النووي أدرك المجد ابن تيمية ولَ يدرك تقي الدين ابن تيمية

ى )مختصَر النووي( هو أخو الْمام ، بينمَ تلميذه ابن العطار الذي كان يسمه

 . وقد أدرك شيخ الْسلام، الذهبي من الرضاعة

وقرر عقيدة السلف في كتابه ، ولمَ لقي ابن تيمية رجع عمَ أخذه عن النووي

 . )الاعتقاد في نفي الشك والارتياب( ورد فيه عن الأشاعرة

وله ترجَة مطوّلة للنووي سمَّها )تحفة الطالبين في ترجَة الشيخ مُيي الدين( ذكر 

فيكون بين وفاة النووي وتأليف هذا ، 676رجب في فيها أنّ وفاة النووي كانت 

 . أشهر 7الكتاب قريب من 
  



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

19 
 

ّـَـــة  الهديـ

ة
َّ
وِي
ه
و
َّ
  :أصلَالأربعينَالن

ة أنه الْمام أبا عمرو بن الصلاح أملَ بعض الأحاديث  (1)أصل الأربعين النهوَوِيه

( 42ثم أكمَلَها الْمام النهوَوِيُّ إلَ )، ( حديثًا26التي عليها مدار الْسلام وكانت )

 . ( حديثًا50ثم أكمَلَها الْمام ابن رجب الحنبلي إلَ )، حديثًا

ه : ابن رجب الحافظقال  وأملََ الْمام الحافِظ أبو عمرو بن الصلاح مجلسًا سمَه

ين عليها: جََع فيه الأحاديث الجوَامِع التي يُقال، "الأحاديث الكلية" ، إنه مَدار الدِّ

فاشتَمَل مجلسه هذا علَ ستهة ، وما كان في معناها من الكلمَت الجامعة الوجيزة

رحمة  -الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى النهوَوِيه ثم إنه الفقيه الْمام ، وعشرين حديثًا

أخَذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح وزاد عليها تَمام اثنين  -الله عليه 

ى كتابه بـ واشتَهرت هذه الأربعين التي جََعَها وكَثُر ، "الأربعين"وأربعين حديثًا وسمه

وأنْ أَضُمه ... رحمه الله تعالَ -قصده ونفع الله بها ببِكة نيهة جامِعِها وحسن ، حفظها

حتى ؛ إلَ ذلك كلِّه أحاديث أُخَر من جَوامِع الكَلِم الجامِعَة لأنواع العلوم والِحكَم

 . انتهى؛ "تكتَمِل عدة الأحاديث كلها خمسين حديثًا

                                                             

ث الحافظ الإمام وهو (1)  كبيرًا أمامًا كان، الدمشقي الصلاح بن عثمان عمرو أبو الدين تقي المحد ِّ

عًا مة صاحب، الاعتِّقاد حسن وَرِّ  -( هـ 643) سنة توُُف ِّي، الحديث علم في باسمه المشهورة المقد ِّ

 . تعالى الله رحمه
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يَتْ بـ: قلت   فها الْمام ابن رجب الحنبلي؛ "الخمَسِين الرجبيهة"وسُمِّ ، نسبةً لمؤلِّ

جامع العلوم والحكم في شُح ": وسميته": شار مؤلِّفها إلَ ذلك في المقدمة قائلاًوأ

 . انتهى؛ "خمسين حديثًا من جوامع الكلم

 : عدد الأحاديث

لكن العرب يحذفون الكسَّ في ، بل هي اثنان وأربعون، هي ليست أربعين"

  (1)اهـ. واحداً أو اثنينص أو نقه ، وإن زاد واحداً أو اثنين. أربعون: الأعداد فيقولون

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (2: ص) النووية للعثيمين الأربعين شرح (1)
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 الحديثَالأول
 ×سَمِعْتُ رَسُولَ الله : قالَ  عمر بْنِ الخطاب رضي الله عنه عَنْ أَمِيِْ المؤُْمِنيِنَ 

فَمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إلَ الله ، وإنِهمََ لكُِلّ امرئ ما نَوَي، إنِهمََ الأعَْمََلُ بالنِّياتِ  ": يقولُ 

أوْ امْرَأَةٍ ينكِْحُها ، ومَنْ كانتَْ هِجْرَتُهُ لدُِنيْا يصِيبهُا، فَهِجْرَتُهُ إلَ الله وَرَسُولهِِ وَرَسولهِِ 

أبو عبد الله مُمد بن إسمَعيل بن : رواه إماما المحدثين "فَهِجْرَتُهُ إلَ ما هاجَرَ إلِيهِ 

مسلم  إبراهيم بن المغيْة بن بردزبه البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن

 . القشيْي النيسابوري في صحيحيهمَ اللذين هما أصح الكتب المصنفة

 : التعريف بالراوي

أول من كناه قيل إنه و، الأسد: والحفص في اللغة، هو أميْ المؤمنين أبو حفص

 . ×بذلك رسول الله 

؛ لفرقانه بين الحق والباطل بإسلامه وظهور ذَلكَِ ؛ واتفقوا عَلََ تسميته بالفاروق

 . ولأن الشيطان يفرُّ منه

ي أميْ المؤمنين عمومًا أسلم سنة ست من النبوة بعد أربعين ، وهو أول من سُمِّ

 . (1). بلا خلاف

 . وشهد بدرًا والمشاهد كلهها، وإمامته رحمة، وهجرته نصًرا، كان إسلامه عزًا

                                                             

 قاله ابن الجوزي (1)
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جَادى وهو يوم الثلاثاء لثمَنٍ بقين من ، بويع لَهُ بالخلافة يوم موت الصديق

وزين الْسلام ، فسار بأحسن سيْة، الآخرة سنة ثلاث عشرة بوصاية الصديق إليه

ن الدواوين في ، وفتح الله به الفتوح الكبيْة كبيت المقدس وجَيع الشام، بعَدْلهِِ  ودوه

وهو أول من ضرب ، وكان لا يخاف في الله لومة لائم، العطاء ورتهب الناس فيه

ر المقام إلَ ، وقصر القياصرة، وكسَّ الأكاسرة، مصارومصره الأ، بالدرة وحملها وأخه

ر المساجد لصلاة التراويح، وكان ملصقًا بالبيت، موضعه الآن خ ، ونوه وأول من أَره

ه الصديق القضاء، وأول قاضٍ في الْسلام، التاريخ من الهجرة وأول من جَع ، ولاه

 . القرآن في المصحف

اتفق البخاري ، حديث وتسعة وثلاثون حديثًاخمسمَئة ×روي لَهُ عن النبي 

ومسلم بأحد ، وانفرد البخاري بأربعة وثلاثين، ومسلم علَ ستة وعشرين منها

 . أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وغيْهم، وعشرين

واستشهد يوم الأربعاء ، ولي الخلافة عشر سنين وخمسة أشهر أو ستة أشهر قولان

وهو ، ن ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرةلأربع أو لثلاث أو لسبع بقين م

 . ابن ثلاث وستين عَلََ الصحيح

طعنه ثلاث ، وهو في صلاة الصبح، قتله أبو لؤلؤة غلام مجوسي للمغيْة بن شعبة

قتلني الكلب وطعن معه ثلاثة عشر : طعنات بسكين مسموم ذات طرفين فقال
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ذَلكَِ رجل من المسلمين طرح  فلمَ رأى، وفي رواية سبعة، فمَت منهم تسعة، رجلاً

 . فصار إلَ لعنة الله وغضبه، فلمَ ظن أنه مأخوذ نحر نفسه، (1)عليه برنسًا

 -رضي الله عنه  -ومات، سبعة: وبقي ثلاثة أيام وقيل، ثمه حُمل عمر إلَ منزله

 . به وكان وافر العلم -وعنها 

ومن زهده وتواضعه . ذهب تسعة أعشار العلم: قَالَ ابن مسعود حين توفي عمر

 . أنه كان في قميصه أربع عشرة رقعة إحداها من أدم

 : من أخرج الحديث

أبو عبد الله مُمد بن إسمَعيل بن إبراهيم بن المغيْة بن : رواه إماما المحدثين

ونسبة الولاء تكون أحياناً ، ونسبته إلَ الجعفي نسبة ولاء، بردزبه البخاري الجعفي

ونسبة البخاري إلَ الجعفيين نسبة ولاء ، بسبب الْسلام -أيضاً -وتكون ، بالعتق

ولهذا ، لأن أحد أجداده دخل في الْسلام علَ يد رجل من الجعفيين؛ بسبب الْسلام

 . الجفعي مولاهم: يقولون في ترجَته

وهو منهم نسبة أصل ، وأما مسلم بن الحجاج القشيْي النيسابوري فهو قشيْي

فإذا كان الشخص ، القشيْي من أنفسهم: ن عنهولهذا يقولو، وليست نسبة ولاء

 . مولاهم: ينسب نسبة ولاء قالوا

                                                             
 . هو كل ثوب رأسه منه ملتصق به: البرُنسُ(()) (1)
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، وإذا كان فيهم أصلًا أتوا بكلمة )من أنفسهم( أي أنه ينتسب إليهم نسبة أصل

وأما البخاري فنسبته إلَ ، فـ مسلم بن الحجاج من بني قشيْ، وليست نسبة ولاء

  (1). وليست نسبة أصل، الجعفيين نسبة ولاء

 : أهمية الحديث

حتى ، وعظيم وقعه، قد تواتر النقل عن الأئمة الأعلام بعموم نفع هذا الحديث

 . ليس في الأحاديث أجَع وأغنى وأكثر فائدة منه: قال بعض أهل العلم

 . هذا الحديث عظيم الموقع كثيْ الفائدة أصل من أصول الدين: قال ابن الملقن
 . التي عليها مدار الْسلامأحد الأحاديث : قال ابن دقيق العيد

 نقله. "يدخل في حديث الأعمَل بالنيات ثلث العلم": قال أحمد والشافعي

 . البيهقي

وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه : قال ابن دقيق العيد

 اهـ. والنية أحد الأقسام الثلاثة

ي   الْأعَْمََلُ " "فَلْيَبدَْأْ بِحَدِيثِ ، أَنْ يُصَنِّفَ كِتَابًامَنْ أَرَادَ : قَالَ عَبْد  الرَّحْمَنه بْن  مَهْده

 . " "باِلنِّيهاتِ 

فإذا هو أربعة آلاف حديث ، نظرت في الحديث المسند: قال أبو داود السجستاني

: حديث النعمَن بن بشيْ: ثم نظرت فإذا مدار أربعة آلاف حديث علَ أربعة أحاديث

                                                             

 . شرح العلامة العباد الدرس الأول( 1)
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 "إنّ الله طيّب": وحديث أبي هريرة، وحديث عمر هذا "الحلال بيّن  والحرام بيّن  "

فكل : قال، "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه": وحديث أبي هريرة أيضاً 

  اهـ. حديث من هذه الأربعة ربع العلم

ب  
َ
َافهظه أ

ْ
ي قَالَ الح ندَْل سه

َ
عَافهرهيي الْأ زٍ المْ  فَوِّ َسَنه طَاههر  بْن  م 

ْ
 : و الح
ينِ عِندَْنَا كَلمََِت  عُمْدَةُ   الدِّ

 

هْ   يه  أَرْبَع  مِنْ كَلامَِ خَيِْْ الْبَِِ

بهَُاتِ وَازْهَدْ وَدَعْ مَا   اتهقِ الشُّ

 

 وَاعْمَلَنه بنِيِههْ لَيسَْ يَعْنيِكَ  

 : الحديث ألفاظ شرح 

يعةِ ، هذا الحديثُ العَظيمُ قاعدة  مِن قواعدِ الْسلامِ  ، وأصل  مِن أُصولِ الشره

وبه صدر البخاري ، وموضوعه الْخلاص في العمل وبيان اشتراط النية وأثر ذلك

ه وجه الله فهو كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له إشارة إلَ أن كل عمل لا يراد ب

 . باطل لا ثمرة له في الدنيا والآخرة

مَا هنَّ ي الحكمَ المذكورَ : )إِنهمََ(: إ أداةُ حصٍر تفيدُ ثبوتَ الحكمِ في المحصورِ وتُقَوِّ

دُهُ   . بعْدَها وتُؤَكِّ

عْمَال  
َ
لأن ؛ فيدخل فيه كل ما يتعلق بالْيمَن؛ يشمل الأقوال والأعمَل: الأ

 . وعمل الجوارح وعمله وقول القلب، وعمله قول اللسان؛ قول وعمل: الْيمَن

عِيهةُ : والمراد بالأعمَل ْ  . إلَ النِّيهةِ  التي تفتقرالأعمَلُ الشره
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وإرجاع ، أنواع التروك: مثل، لا يدخل فيها الأعمَل التي لا تشترط لها النية

 . ترْك ونحوهُ  لأنه؛ مما لا يشترط له النية.. وأمثال ذلك، تطهيْ النجاسة، المظالَ

هالنِّيَّاته  ، نية، ينويه، نوى الشء: يقال، القصد والْرادة: النِّيهةُ ، الباء هنا سببية: ب

 . قصده وأراده: أي

 . مقبولة أو مردودة بسبب النيات، الأعمَل تكون صحيحةً أو فاسدة أن: والمعنى

لكية يعني لا يملك ولا : وإنما لكل امرئٍ 
ِ
يكون له من ثواب )اللام( هذه لام الم

 . عمله إلا ما نواه

ةِ  ، وهذا الحُكمُ عام  في جََيعِ الأعمَلِ مِنَ العباداتِ والمعاملاتِ والأعمَلِ العاديه

ةً لَ يَنلْ إلاه تلكَ الَمنفعةَ ولو كان عِبادةً  فَلا ثَوابَ له ، فمَنْ قصَدَ بعَملِه مَنفعةً دُنيويه

 تعالََ وابتغاءَ مَرضاتهِومَن قصَدَ بعَملِه التهقرُّ ، عليها
ِ
نالَ مِن عَملِه الَمثوبةَ ، بَ إلَ الله

ا بِ ، والأجرَ ولو كان عمَلاً عاديًّ  . كالأكلِ والشرُّ

فالأعمَل مشروطة بإرادة ، قصد بقلبه وأراد بقلبه هذا الشءما : يعني: ما نوََى

 . اللسانوليس ، وفي هذا دلالة علَ أنه النية مُلها القلب، القلب وقصده

تفصيل لمثال من الأعمَل التي تكون لله ، )الفاء( هذه تفصيلية: فمن كانت

 . فذكر مثالا وهو الهجرة، وتكون لغيْ الله

هجرة  إلَ : وأصلُ الهجرة، ترك: )هَجَر( يعني، الترك: الهجرة معناها: هجرته

 . ×الله جل وعلا وإلَ رسوله 
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، جل وعلا بالْخلاص وابتغاء ما عنده تكون الهجرة  إلَ الله: إلى الل ورسوله

 . ×والرغبة فيمَ جاء به ، ×باتباعه  ×والهجرة إلَ النبي 

 . التي هي ترك بلد الشرك إلَ بلد الْسلام، وتدخل فيها الهجرة الخاصة

، من كانت هجرته إلَ الله ورسوله نيةً وقصداً أي أنه : فهجرته إلى الل ورسوله

 . اباً وأجراً فهجرته إلَ الله ورسوله ثو

 : ثم بين الصنف الثاني فقال

 . من هاجر لكي يكسب مالاً  أي: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها

جعلهَا قسيمَ للدنيا مُقَابلا لها تعظيمَ لأمرها لكونَّا أشد فتنة : أو امرأة يتزوجها

فأو للتقسيم وهو أولَ من جعله عطف خاص علَ عام لا لمَ قيل من أن لفظ دنيا 

 . وهي لا تعم في الْثبات مدفوع بأنَّا في سياق الشرط تعمنكرة 

وقد ، يعني من حيث أنه لا ثواب له فيها ولا أجر: فهجرته إلى ما هاجر إليه

 . يكون عليه فيها وزر

حيث لَ ، واستهانة به، تحقيْ لمَ طلبه من أمر الدنيا "إلَ ما هاجر إليه": في قولهو

 . يذكر بلفظه

 : فوائد الحديث

 . كله عمل لا بد له من نية أنه  .1

صلاح الأعمَل وفسادها بحسب  وهو أنه ، عن حكم شُعي خبِفي الحديث  .2

 . وفسادهاصلاح النيات 
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، فله أجره، فعمله صالح، فإن كانت صالحة، حظ العامل من عمله نيته أنه  .3

 . فعليه وزره، فعمله فاسد، وإن كانت فاسدة

قصد بعمله وجه الله أو تحصيل  أن النية تتنوع كمَ تتنوع الأعمَل كمن .4

 . موعوده أو اتقاء لوعيده

 . تناول فعل الجوارح حتى اللسان فتدخل الأقواليلفظ العمل أنه  .5

باتفاق أئمة  وهذا، وأنه التلفظ بها بدعة، القلب دون اللسان مُلهاالنية  أنه  .6

  (1). المسلمين الأئمة الأربعة وغيْهم

ا ، الْخبار عن عظيم الهجرة .7  . من أعظم الأعمَل لمن أخلص فيها للهوأنَّه

فهجرته إلَ الله ورسوله ، أنه من كانت هجرته إلَ الله ورسوله نيةً وقصداً  .8

 . ثواباً وأجراً 

ه  لَمَه كَانَت الْهجِْرَة لَهاَ مبدأ وباعث من الْقلب ومصدر وَغَايَة فِي الْجوََارِح كَانَ فإنه

 . تبعا لمبدئها فِي الْقلبمصدرها وغايتها فِي الْخَارِج 

من القواعد الفقهية الخمسة ، قاعدة شُعيةوهي فِيه أنّ الْأمُُور بمقاصدها  .9

 . الكبار

الحكمة من البدء بهذا الحديث التنبيه علَ الْخلاص وتصحيح النية من كل  .10

وأن طالب العلم عامة والحديث خاصة بمنزلة المهاجر ، طالب علم ومعلم أو متعلم

 . ×عالَ ورسوله إلَ الله ت

                                                             
 (22/218انظر مجموع الفتاوى ) (1)
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 : ما ينبغي معرفته

يَى بْنُ سَعِيدٍ الْأنَْصَارِيُّ  .1 هِ يَحْ
دَ بِرِوَايَتِ دِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، هَذَا الْحدَِيثُ تَفَره عَنْ مَُُمه

يِّ ، التهيمِْيِّ 
يثِْ اصٍ اللِّ  . ÷عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطهابِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي وَقه

دِينيِِّ  قَالَ عَلِيُّ   اهـ . وَلَيسَْ لَهُ طَرِيق  تَصِحُّ غَيُْْ هَذَا الطهرِيقِ : بْنُ الْمَ

ابِيُّ 
 . لَا أَعْلَمُ خِلافًَا بَيْنَ أَهْلِ الْحدَِيثِ فِي ذَلكَِ : وقَالَ الْخَطه

فرواه ، أي جاء من طريق واحدة، فمن هذا الباب عُده هذا الحديث حديثًا غريبًا

ولَ يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص ، ×رسول الله  عن ÷عمر بن الخطاب 

ولَ يروه ، ولَ يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا مُمد بن إبراهيم التيمي، الليثي

ثم كثر الآخذون ، عن مُمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري

السبعين إن الذين رووه عنه يبلغون : والراوون له عن يحيى بن سعيد حتى قيل

 . إنَّم يبلغون المَئتين: وقيل

يهِ باِلْقَبُولِ  .2 ةِ هذا الحديث وَتَلَقِّ فَقَ الْعُلَمََءُ عَلََ صِحه  . اته

رَ بِهِ الْبُخَارِيُّ كِتَابَهُ  حِيحَ  "وصَده إِشَارَةً مِنهُْ إلََِ أَنه ، وَأَقَامَهُ مَقَامَ الْخُطْبَةِ لَهُ  "الصه

  كُله عَمَلٍ لَا يُرَادُ 
ِ
نْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ ، بِهِ وَجْهُ اللَّه فهو ، فَهُوَ بَاطلِ  لَا ثَمَرَةَ لَهُ فِي الدُّ

 . إشارة إلَ حسن القصد وإخلاص النية في العمل

، بعض المؤلفين فبدءوا بمَ بدأ البخاري به صحيحه -أيضاً -وقد فعل ذلك 

، المجموع وفي الرياض والأذكارالنووي رحمه الله في هذه الأربعين وفي كتابه : ومنهم
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والسيوطي في كتابه )الجامع ، والبغوي في كتابيه )شُح السنة( و )مصابيح السنة(

 . وعبد الغني المقدسي في كتابه )عمدة الأحكام(، الصغيْ(

وكان السلف وتابعوهم من الخلف رحمهم الله يَستحبُّون استفتاح : وقال النووي

واهتمَمه بذلك والاعتناء ، اً للمُطالع علَ حسن النيّةتنبيه، المصنفات بهذا الحديث

  اهـ. به

 . التي يذكرها بعضهم سببًا للقصةقصة مهاجر أم قيس  .3

 عن، عن الأعمش، أخبِنا أبو معاوية: رواها سعيد بن منصور قالالقصة 

هاجر ، من هاجر يبتغي شيئا فإنمَ له ذلك: عن عبد الله هو بن مسعود قال، شقيق

 . هـ. ا. مهاجر أم قيس: ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فكان يقال لهرجل 

حدثنا مُمد بن علي : ( فقال9/103وقد رواها أيضا الطبِاني في المعجم الكبيْ )

 . وهذا إسناد صحيح. هـ. ا. ثنا سعيد بن منصور به، الصائغ

 : لكن ليس فيه أن القصة وردت سببا لحديث إنمَ الأعمَل بالنيات

 : (1/74قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ) فقد
من كانت : ×وقد اشتهرَ أنه قصةَ مهاجر أم قيسٍ هي كانت سببَ قول النبي 

، وذكر ذلك كثيْ من المتأخرين في كتبهم، هجرته إلَ دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها

 . هـ. ا. والله أعلم، ولَ نر لذلك أصلا بإسناد يصح
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 : (1/16الفتح )وقال الحافظ في 
ولَ أر في شيء من الطرق ما ، لكن ليس فيه أن حديث الأعمَل سيق بسبب ذلك

 . هـ. ا. يقتضي التصريح بذلك

ومما يدل علَ ذلك أنه حديث إنمَ الأعمَل لَ يصح من غيْ طريق عمر رضي الله 

 . والله أعلم. عنه كمَ مر بنا

تَريد العمل من : أحدهما: يرجع إلَ معنيين "إنمَ الأعمَل بالنيات  ": قوله .4

 . تَريده بخالص السنة: والآخر، الشرك بالله بخالص التوحيد

وقع في معظم الروايات بإفراد النية ووجهه أن مُل النية القلب وهو متحد  .5

فناسب افرادها بخلاف الأعمَل فأنَّا متعلقة بالظواهر وهي متعددة فناسب جَعها 

 الحافظ.  الْخلاص وهو واحد للواحد الذي لا شُيك لهولأن النية ترجع إلَ

صُلُ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ إِلاه مَا نَوَاهُ  "وَإنِهمََ لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى": قَوْلُهُ  .6 هُ لَا يَحْ إِخْبَار  أَنه

ا حَصَلَ لَهُ خَيْْ  ، بِهِ  ا حَصَلَ لَهُ ، فَإِنْ نَوَى خَيًْْ هِ شًَُّ
 . شَُ  وَإنِْ نَوَى بِ

تْ عَلََ أَنه صَلاَحَ الْعَمَلِ وَفَسَادَهُ  الْجمُْلَةَ الْأوُلََ أنه : فالفرق بين الجملتين دَله

يَجادِهِ   . بِحَسَبِ النِّيهةِ الْمقُْتَضِيَةِ لِِْ

تْ عَلََ أَنه ثَوَابَ الْعَامِلِ عَلََ عَمَلِهِ بِحَسَبِ نيِهتهِِ  وَالْجمُْلَةُ الثهانيِةَُ  الِحَةِ  دَله وَأَنه ، الصه

 . عِقَابَهُ عَلَيهِْ بِحَسَبِ نيِهتِهِ الْفَاسِدَةِ 

 . والثانية بالعامل، فالجملة الأولَ تختص بالعمل

 أَقْسَام   .7
ِ
 : الْعَمَلَ لغَِيِْْ اللَّه
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خْلُوقِيَن ، أنْ يَكُونَ العمل رِيَاءً مَُضًْا لغَِرَضٍ بِحَيثُْ لَا يُرَادُ بهِِ سِوَى مُرَاءَاتِ الْمَ

ُ عَزه وَجَله ، كَحَالِ الْمنَُافِقِيَن فِي صَلَاتُِمِْ ، دُنْيَوِي    ڇ ڇ ڇ ڇ }: كَمََ قَالَ اللَّه

وَهَذَا الْعَمَلُ . [142: ]سورة النساء { ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 
ِ
هُ حَابطِ  وَأَنه صَاحِبَهُ يَسْتَحِقُّ الْمَقْتَ مِنَ اللَّه  . وَالْعُقُوبَةَ لَا يَشُكُّ مُسْلِم  أَنه

يَامِ  لاَةِ وَالصِّ يَاءُ الْمَحْضُ لَا يَكَادُ يَصْدُرُ مِنْ مُؤْمِنٍ فِي فَرْضِ الصه وَقَدْ ، وَهَذَا الرِّ

دَقَةِ الْوَاجِبَةِ أَوِ الْحَجِّ  ا مِنَ الْأعَْمََلِ الظهاهِرَةِ ، يَصْدُرُ فِي الصه هِمَ ى ، وَغَيِْْ تِي يَتَعَده أَوِ اله

خْلاصََ فِيهَا عَزِيز  ، نَفْعُهَا  ، فَإِنه الِْْ

 
ِ
ه
ِ
يَاءُ ، أن يَكُونَ الْعَمَلُ للَّ  : فهو علَ قسمين، وَيُشَارِكُهُ الرِّ

حِيحَةُ تَدُلُّ عَلََ بُطْلاَنهِِ وَحُبوُطِهِ أَيْضًا إنِْ شَارَكَهُ مِنْ أصَْلِهِ  وَفِي . فَالنُّصُوصُ الصه

ُ تَبَارَكَ ": قَالَ  ×عَنِ النهبِيِّ ، ÷عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  "صَحِيحِ مُسْلِمٍ  " يَقُولُ اللَّه

كِ  ْ  عَنِ الشرِّ
ِ
كَاء َ كَ فِيهِ مَعِي غَيِْْي، وَتَعَالََ أَنَا أَغْنَى الشرُّ تَرَكْتهُُ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشَُْ

يكَهُ   . "وَشَُِ

جَ النهسَائِيُّ بإِِسْنَادٍ جَيِّدٍ   "عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، وَخَره
ِ
أَنه رَجُلاً جَاءَ إلََِ رَسُولِ اللَّه

 : فَقَالَ ، ×
ِ
كْرَ ، يَا رَسُولَ اللَّه فَقَالَ رَسُولُ ؟ أَرَأَيْتَ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمِسُ الْأجَْرَ وَالذِّ

 
ِ
اتٍ : ×اللَّه ءَ لَهُ فَأَعَادَهَا ثَلاَثَ مَره   يَقُولُ لَهُ ، لَا شَيْ

ِ
ءَ لَهُ ثُمه : ×رَسُولُ اللَّه لَا شَيْ

َ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاه مَا كَانَ لَهُ خَالصًِا نه اللَّه
 . "وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ ، قَالَ إِ
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ِ
ه
ِ
ا إنِْ كَانَ أصَْلُ الْعَمَلِ للَّ  ، وَأمَه

ِ
يَاء ، اطِرًا وَدَفَعَهُ فَإِنْ كَانَ خَ ، ثُمه طَرَأَتْ عَلَيهِْ نيِهةُ الرِّ

هُ بِغَيِْْ خِلاَفٍ  سَلَ مَعَهُ ، فَلاَ يَضَُُّّ  وَإنِِ اسْتَرْ

 خَالصًِا
ِ
ه
ِ
ا إذَِا عَمِلَ الْعَمَلَ للَّ ُ لَهُ الثهنَاءَ الْحسََنَ فِي قُلُوبِ الْمؤُْمِنيَِن ، أَمه ثُمه أَلْقَى اللَّه

تِهِ ، بذَِلكَِ   وَرَحْمَ
ِ
هُ ذَلكَِ ، سْتَبشَْرَ بذَِلكَِ وَا، فَفَرِحَ بِفَضْلِ اللَّه  . لََْ يَضَُّه

ظ بها بدعة، النيهة مُلُّها القلبأنه  .8 ظ بالنيهة في أيِّ قُربة ، والتلفُّ فلا يجوز التلفُّ

 . من القُرَب

 ؛ فالْجَهْرُ بالنِّيهةِ بدِْعة  مُنكَْرَة  
ِ
هُ لََ يَثبُْتْ فِي كِتَابِ اللَّه  ، لأنه

ِ
 ×وَلا فِي سُنهةِ رَسُولِ اللَّه

 . مَا يَدُلُّ عَلََ مَشروعِيهتهِا

 . وَلا تَثبُْتُ العِبادةُ إِلا بنِصَ  ، وممها هُو مَعْلُوم  أنه الأصَْلَ فِي العباداتِ التهحريمُ 

 : (96 /2قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى )
الجهر بالنية في الصلاة من البدع السيئة ليس من البدع الحسنة وهذا متفق عليه "

بين المسلمين لَ يقل أحد منهم أن الجهر بالنية مستحب ولا هو بدعة حسنة فمن قال 

وإجَاع الأئمة الأربعة وغيْهم وقائل هذا  ×ذلك فقد خالف سنة الرسول 

 . يستتاب فإن تاب وإلا عوقب بمَ يستحقه

وأصحابه لَ يكونوا يتلفظون بها لا سرا  ×يستحب التلفظ بها فإن النبي لا 

لأمته ليس لأحد تغييْها ولا إحداث  ×ولا جهرا والعبادات التي شُعها النبي 

 اهـ. "بدعة فيها

 
ِ
 . ×فالجهرِ بالنِّيهةِ بدِْعَة  مُنكَْرَة  ليست من هَدْيِ رَسُولِ اللَّه
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 : بها أحدُ معنيين النية في الشريعة بعامة يرادُ  .9
لاً  والفرضِ عن ، كَتَمْيِيزِ الظُّهْرِ عن العَصْرِ ؛ تمييزُ العباداتِ بَعْضِها عنْ بعضٍ : أَوه

 . ونحوِ ذلكَ ، النفلِ 

هِ : ثانياً   وَحْدَهُ أمْ لغَيِْْ
ِ
 ؟ تمييزُ المقصودِ بالعملِ هلْ هوَ للَّه

فعمله ، -جل وعلا- أخلص لله: يعني؛ فإن كان نوى بعمله الله والدار الآخرة

 . فعمله فاسد؛ وإن كان عمله للدنيا، صالح

وَأَنه حَظه الْعَامِلِ مِنْ عَمَلِهِ نيِهتُهُ مِنْ ، أَنه الْأعَْمََلَ بِحَسَبِ النِّيهاتِ  ×ولَمَه ذَكَرَ 

 أَوْ شَُ  
يهتَانِ ، وَهَاتَانِ كَلِمَتَانِ جَامِعَتَانِ ، خَيٍْْ ء  ، وَقَاعِدَتَانِ كُلِّ رُجُ عَنهُْمََ شَيْ ذَكَرَ ، لَا يَخْ

ي صُورَتَُُا وَاحِدَة  
تِ تَلِفُ صَلاَحُهَا وَفَسَادُهَا ، بَعْدَ ذَلكَِ مِثَالًا مِنْ أَمْثَالِ الْأعَْمََلِ اله وَيَخْ

لاَفِ النِّيهاتِ 
ثَالِ ، بِاخْتِ

ِ
هُ يَقُولُ سَائِرُ الْأعَْمََلِ عَلََ حَذْوِ هَذَا الْم  . وَكَأَنه

فالهجرة . "فمن كانت هجرته إلَ الله ورسوله فهجرته إلَ الله ورسوله: ولهق .10

والهجرة الثانية التي في مقام ، الأولَ التي هي في مقام الشرط هي فعل العبد للهجرة

 . الجزاء يراد بها صحة هجرته وأنَّا هجرة صحيحة مقبولة عند الله
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َالحديثَالثاني
 : قَالَ  ÷عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطهابِ 

ِ
إذِْ ، ذَاتَ يَوْمٍ  ×بَينْمَََ نَحْنُ عِندَْ رَسُولِ الله

عَرِ ، طَلَعَ عَلَينَْا رَجُل  شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ  فَرِ ، شَدِيدُ سَوَادِ الشه ، لَا يُرَى عَلَيهِْ أَثَرُ السه

وَوَضَعَ ، فَأَسْندََ رُكْبَتَيهِْ إلََِ رُكْبَتَيهِْ ، ×حَتهى جَلَسَ إلََِ النهبِيِّ ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنها أَحَد  

يهِْ عَلََ فَخِذَيْهِ  سْلاَمِ : وَقَالَ ، كَفه نِي عَنِ الِْْ دُ أَخْبِِْ  ، يَا مَُُمه
ِ
: ×فَقَالَ رَسُولُ الله

" 
ِ
دًا رَسُولُ الله َ إلِاه الُله وَأنَه مُُمَه سْلامَُ أَنْ تَشْهَدَ أنَْ لَا إِلََ لاةََ ، ×الِْْ ، وَتُقِيمَ الصه

كَاةَ  ، صَدَقْتَ : قَالَ ، "وَتَحجُه الْبيَتَْ إنِِ اسْتطََعْتَ إلَِيهِْ سَبيِلاً ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتُؤْتِيَ الزه

قُهُ ، فَعَجِبنَْا لَهُ يَسْأَلُهُ : قَالَ  يمََنِ : قَالَ ، وَيُصَدِّ نِي عَنِ الِْْ  ": قَالَ ، فَأَخْبِِْ
ِ
، أَنْ تُؤْمِنَ باِللَّ

هِ ، وَالْيوَْمِ الْآخِرِ ، وَرُسُلهِِ ، وَكُتبُهِِ ، وَمَلائَكَِتهِِ  هِ وَشَُِّ
: قَالَ ، "وَتُؤْمِنَ باِلقَْدَرِ خَيِْْ

حْسَانِ : قَالَ ، صَدَقْتَ  نِي عَنِ الِْْ فَإِنْ لََْ تَكُنْ ، أَنْ تَعْبدَُ الَله كَأَنهكَ تَرَاهُ ": قَالَ ، فَأَخْبِِْ

اعَةِ : قَالَ ، "يَرَاكَ تَرَاهُ فَإِنههُ  نِي عَنِ السه ائلِِ ": قَالَ ، فَأَخْبِِْ  "مَا الْمَسْئوُلُ عَنهَْا بأِعَْلَمَ مِنَ السه

نِي عَنْ أَمَارَتَُِا: قَالَ  وَأَنْ تَرَى الْحفَُاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ ، أَنْ تَلدَِ الْأمََةُ رَبهتهََا": قَالَ ، فَأَخْبِِْ

 يَ 
ِ
اء يَا عُمَرُ ": ثُمه قَالَ لِي ، ثُمه انْطَلَقَ فَلَبِثتُْ مَلِيًّا: قَالَ ، "تطََاوَلُونَ فِي الْبنُيَْانِ رِعَاءَ الشه

ائلُِ  يلُ أتََاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ ": قَالَ ، الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ : قُلْتُ  "؟ أَتَدْرِي مَنِ السه فَإِنههُ جِبِِْ

 . رواه مسلم "دِينكَُمْ 
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 : الحديثشرح ألفاظ 

 . المفيدة للمفأجاة "إذ"ولهذا تأتي بعدها ؛ ظرفية تدل علَ المفاجأة: بينما

ل   هذْ طَلَعَ عَليَْنَا رجَ  ، لمَ مضى: إلاه أنه إذْ ، يضافان إلَ الجمل، إذ وإذا ظرفان: إ

، الفعليهةولا تُضافُ إلاه إلَ ، لمَ يُسْتَقْبَلُ : وإذا، وتضاف للجملتَيْنِ الفعليهةِ والاسميهة

 . وقد يقعان للمفاجأة كمَ وقعَتْ إذْ ههنا

 . معناه أنه جبِيل جاء بصورة رجل: وفي قوله رجل

شَدِيدُ سَوَادِ في رواية بن حبان زاد : شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر

حْيَةِ   . بل عليه وقار اللحية وسمتها، وبهذا تبين أنه لَ يكن أمردا؛ اللِّ

ذْكُورِ : رواية ابن حبان وذكر اللحيةقال القاري على  عْرِ الْمَ ُ مَُْمِلُ الشه وَبِهَا يَتَبَينه

 . فِي الْحدَِيثِ الْمَشْهُورِ 

هُ خَيُْْ الْألَْوَانِ  وَادِ لِأنَه مَ الْبَيَاضَ عَلََ السه وَلئَِلاه يَفْتَتِحُ بَغْتَةً ، وَمُُِيط  بِالْأبَْدَانِ ، وَقَده

شٍ  عْرِ إِشْعَارًا بأَِنه جََِيعَهَا كَذَلكَِ ، بِلَوْنٍ مُتَوَحِّ  . وَجَََعَ الثِّيَابَ دُونَ الشه

فَره  ثرَ  السَّ
َ
عرِ ، والغُبارِ ، من ظُهورِ التهعَبِ : لََ ي رَى عَليَْهه أ قِ الشه ِ ، وتَفرُّ وتَكَسَُّّ

 . المراد بالأثر ظهور التعب والتغيْ والغبارف، الثِّيابِ 
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حَد  وَلََ يَعْرهف ه  
َ
قوله  فيعمر استند وإنمَ ، بمعنى أنهه ليس من أهل المدينة: مهنَّا أ

فنظر القوم بعضهم إلَ بعض : ففي رواية لأحمد، إلَ صريح قول الحاضرين هذا

إذ ، في أنه من الملك والجن والمعنى تعجبنا من إتيانه وترددنا، ما نعرف هذا: فقالوا

 . كان غريبا لكان عليه أثر السفرأو ، لو كان بشرا من المدينة لعرفناه

 ِّ سَ إهلَى النَّبه
إلا أنه الحديث ، ×ظاهره أنهه لَ يسلم علَ النبي : × حَتََّّ جَلَ

دُ : قال: قد رواه النسائي من حديث أبي هريرة وأبي ذرٍ وفيه لاَمُ عليكم يا مُمه ، السه

دُ : قال ×فرَده ِ   . ادْنُ : ويقول، أدنو مرارًا: يقولفمَ زال ، ادْنُهُ : قال؟ أَدْنُو يا مُمه

كْبَتَيْهه  كْبَتَيْهه إهلَى ر  سْنَدَ ر 
َ
ألصق ركبتيه بركبتي النبي و، جلس علَ ركبتيه أي: فَأ

وإيصال الركبة ، والأدب، لأن الجلوس علَ الركبة أقرب إلَ التواضعوذلك ، ×

، الاستئناسوأكمل في ، وأتم من حصول حضور القلب، بالركبة أبلغ من الْصغاء

، ولأن الجلوس علَ هذه الهيئة يدل علَ شدة حاجة السائل، وألزم لمسارعة الجواب

 . وبادر إليه، وحرصه اعتنى، وإذا عرف المسئول حاجته

ذَيهْه  يْهه عَلىَ فَخه  نفسه فخذي علَ كفيه وضع الداخل الرجل أن معناه: وَوَضَعَ كَفَّ

 . وغيْهبهذا قال النووي . المتعلم هيئة علَ وجلس

ليس عليه سحناء السفر وليس من البلد : لسليمَن التيميإلا أنهه قد جاء في رواية 

كمَ يجلس أحدنا في الصلاة ثم وضع يده علَ  ×فتخطى حتى برك بين يدي النبي 
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وكذا في حديث بن عباس وأبي عامر الأشعري ثم وضع يده علَ  ×ركبتي النبي 

أن الضميْ في قوله علَ فخذيه يعود علَ النبي فأفادت هذه الرواية  ×ركبتي النبي 

صلَ الله عليه و سلم وبه جزم البغوي وإسمَعيل التيمي لهذه الرواية ورجحه الطيبي 

خلافا لمَ جزم به النووي ووافقه التوربشتى لأنه حمله علَ ، بحثا لأنه نسق الكلام

را من السياق لكن أنه جلس كهيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه وهذا وان كان ظاه

والظاهر أنه أراد بذلك ، صغاء إليهصنيع منبه للإ ×وضعه يديه علَ فخذ النبي 

المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من جفاة الأعراب ولهذا تخطى الناس حتى 

كمَ تقدم ولهذا استغرب الصحابة صنيعه ولأنه ليس من أهل  ×انتهى إلَ النبي 

 . قاله الحافظ. عليه أثر سفر البلد وجاء ماشيا ليس

 . >×حتهى وضَعَ يدَيْهِ علَ ركبتَيِ النبيِّ ِ<: النسائي وفيه رواية وفي: قلت

وضع  -عليه السلام  -أنه جبِيل : وقد بينه فيه: (56 /1)قال القرطب في المفهم 

؛ "مسلمكتاب "فارتفع الاحتمَل الذي في لفظ ، ×يدَيْه علَ رُكْبَتَيْ رسول الله ِ 

ه قال فيه يهِْ علَ فَخِذَيْهِ : فإنه  . وهو مُتمل، فوضع كَفه

تنبيهًا علَ ما ينبغي ؛ ليقتدي به السائلُ  -والله أعلم  -وإنمَ فعل جبِيلُ ذلك 

ةِ النهفْس عند السؤال وإنْ كان ، وعدمِ المبالاة بمَ يقطع عليه خاطره، للسائل من قوه
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مُ ويََُ  تَرَ فْحِ عن ، ابالمسؤول مِمهنْ يُحْ وعلَ ما ينبغي للمسؤولِ مِنَ التواضعِ والصه

ى ما ينبغي من الاحترام والأدب، السائل  اهـ. وإنْ تعده

د  : وَقَالَ  َمَّ كصنيع أهل البادية  صنع؛ يا رسول الله أخبِني: ولَ يقل: ياَ مُ 

 . يا مُمد: يقولون ×لأن الأعراب إذا جاؤوا إلي النبي ؛ الأعراب

 وإنمَ، مُمد يا: يقولون لا فإنَّم لهم وجل عز الله أدب سمعوا الذين أما…

 ڇ ڇ چ چ}: كتابه في قال تعالي الله لأن، الله رسول يا: يقولون

 . [63: ]سورة النور { ڍڌ ڍ ڇ ڇ

فلا نجعل ، ويشمل دعاءه إذا أمر أو نَّي، وهذا يشمل دعاءه عند النداء باسمه

إن : ولا نجعل نَّيه كنهي الناس، شئنا تركنا إن شئنا امتثلنا وإن: أمره كأمر الناس

 . تعمية علَ حالهففعل جبِيل ذلك . شئنا تركنا وإن شئنا فعلنا

نِه عَنه الْإهسْلَامه  ْ خْبره
َ
نِي( فيه و؟ وما حقيقتُه وماهيهتُه شُعًا؟ ما هو: أ قوله )اَخْبِِْ

وهذا موافق ، الْسلاميعني أنه ينقل أيضًا الخبََِ عن ، مُخبِِ ×دلالة علَ أن النبي 

، مُبَلِّغ للدين عن الله جل وعلا؛ إنمَ هو مُبَلِّغ×لمَ هو متواتر في الشريعة أن النبي 

ا نِي( يعني اجعل كلامك لي خَبََِ أيضًا مخبِ ×والنبي ، فأخبِني بذلك، قال)اَخْبِِْ

الصلاة كمَ جاء في بعض الأحاديث القدْسية قد قال عليه ، عن ربه جل وعلا في ذلك

بِِ به عن ربه جل وعلا  . والسلام فيمَ يُخْ
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ول  الله  ول  ": × فَقَالَ رَس  دًا رَس  َمَّ نَّ مُ 
َ
هلَهَ إهلََّ الل  وَأ نْ لََ إ

َ
نْ تشَْهَدَ أ

َ
الْإهسْلَام  أ

لَاةَ ، ×الله  يمَ الصَّ كَاةَ ، وَت قه َ الزَّ ؤْتِه
ومَ رَمَضَانَ ، وَت   وَتََ جَّ الْبَيْتَ إهنه ، وَتصَ 

هلَيْهه سَبهيلًا   . هذا تعريف للإسلام بأركانه وحدوده: "اسْتَطَعْتَ إ

ول  الله  وقوله دًا رَس  َمَّ نَّ مُ 
َ
هلَهَ إهلََّ الل  وَأ نْ لََ إ

َ
تُقِره بلسانكِ أي أن : × تشَْهَدَ أ

 ، وتَعتقدَ بقلبِك أن لا إَلَ إلاه اللهُ 
ِ
دًا رسولُ الله لكَونَِّمَ ؛ واحد  وهُما رُكن  ، وأنه مَُُمه

هادتَينِ . مُتلازمتَيِن لا تَنفَكُّ إحداهما عنِ الأخُرى أن يَنطقَِ العبدُ بهمَ : ومَعنى الشه

 واستحقاقِه للعِبادةِ وَحدَه دونَ ما سِواه
ِ
ا بوَحدانيِهةِ الله دِ ، مُعتِرفًا ومُقِرًّ وبرِسالةِ مُُمه

 
ِ
قًا بقلبِه بهمَ، بنِ عبدِ الله هادةُ ؛ عامِلاً بمُقتضاهُما، ا لَمعناهمامُعتقِدً ، مُصدِّ هذه هي الشه

ارِ الآخِرةِ  تي تَنفَعُ صاحِبَها في الده  . ويَنجو مِنَ النهارِ ، فيَفوزُ بالجَنهةِ ، اله

لَاةَ  يمَ الصَّ لَواتِ الَخمسِ الَمفروضاتِ : المرُادُ بإقامتِها: وَت قه  الصه
ِ
المحُافَظةُ علَ أداء

يلةِ في اليَومِ  ، في أوقاتُِا "والعِشاءُ ، والَمغرِبُ ، والعَصُر ، والظُّهرُ ، الفَجرُ ": وهي، واللِّ

 . بشُروطِها وأركانَِّا وواجباتُِا

كَاةَ  َ الزَّ ؤْتِه
عيه والزكاة : وَت  قدارَ والحده الشره

ِ
، عِبادة  ماليهة  واجِبة  في كُلِّ مالٍ بَلَغَ الم

روعِ والثِّمَرِ ، زَكاةُ الأنعامِ والمَشيةِ  يَدخُلُ فيهاووحالَ عليه الحوَلُ  ، وزَكاةُ الزُّ

كازِ ، وعُروضِ التِّجارةِ  ، وهو الكَنزُ الَمدفونُ الهذي يُستخرَجُ مِنَ الأرضِ ، وزكاةُ الرِّ

 . ووَقتِ تَزكِيَتِها، بحَسَبِ أنصابِهاوكل ذلك 
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ومَ رَمَضَانَ   الْمساكُ بنيهةِ التهعبُّدِ عنِ : وهو: وَتصَ 
ِ
 النِّساء
ِ
بِ ووَطء ، الأكلِ والشرُّ

مسِ ، وسائرِ المفَُطِّراتِ   . من طُلوعِ الفَجرِ إلَ غُروبِ الشه

سةِ لْقامةِ الَمناسِكِ وهو : وَتََ جَّ الْبَيْتَ  ، تَعبُّدًا لله عزه وجله ، قَصدِ الَمشاعِرِ المقُده

ةً واحدةً في العُمُرِ   . مره

هلَيْهه سَبهي القُدرةُ والاستطاعةُ المَليهةُ وهو ، وهذا شُط وجوبه: لًا إهنه اسْتَطَعْتَ إ

 . والبَدنيهةُ 

 . بكلام صادق صحيحنطَقتَ أي : صَدَقْتَ : قَالَ 

له   : قَالَ 
َ
بْنَا لَه  يسَْأ ق ه  ، فَعَجه  قال القرطبي إنمَ عجبوا منه: وَي صَدِّ

 لا يعرف إلا من جهته وليس ×لان ما جاء به النبي 

 ولا بالسمَع ×هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي 

 منه ثم هو يسأل سؤال عارف بمَ يسأل عنه بأنه يخبِه بأنه صادق فيه

 . فتعجبوا من ذلك تعجب المستبعد لذلك

يمَانه : قَالَ  نِه عَنه الْإه ْ خْبره
َ
 . هو الْيمَن وما حقيقته أي ما: فَأ

هالله ": قَالَ  نْ ت ؤْمهنَ ب
َ
المرء اعتقادا جازما بقلبه بأن الله تعالَ هو أن يعتقد : أ

وأنه تعالَ ، وأنه هو الذي خلق الكون بمَ فيه بلا شُيكٍ ، موجود  وجودا حقيقيا بذاته
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وأنه لا شبيهَ ، ومنزه  عن صفات النقص والعيوب، موصوف  بصفات الكمَل كلِّها

دون أن يشرك معه وأنه وحده المستحقُّ للعبادة بكل أنواعها ، ولا مثيلَ له من خلقهِ 

 . { ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}: قال تعالَ، في ذلك أحد  غيْه

ولهذا أُضيف إليه الملائكة والكتب ، وهو أساس للإيمَن بكلِّ ما يجب الْيمَن به

والْيمَن بالله يشمل الْيمَن ، ومَن لََ يؤمن بالله لا يؤمن ببقيهة الأركان، والرسل

وأنهه سبحانه وتعالَ متهصف  بكلِّ كمَل ، وأسمَئه وصفاتهبوجوده وربوبيهته وألوهيهته 

ه  عن كلِّ نقص، يليق به  . فيجب توحيده بربوبيهته وألوهيهته وأسمَئه وصفاته، منَزه

هكَتههه  ، مخلوقين من نور، هو التصديق الجازم بأن لله ملائكةً موجودين: وَمَلَائ

وأنَّم لا يعصون الله ، لنهار لا يفترونوأنَّم عباد  مكرمون يسبحون الله في الليل وا

فهم لا يأكلونَ ولا يشربونَ ، ثم إنَّم ليسوا كالبشر، ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

وإنَّم قائمون بوظائف متنوعة أوكلَ الله تعالَ إليهم ، ولا ينامون ولا يتناسلون

 . القيام بها

ت بههه 
كلهها منزل من عند الله  التصديق الجازم بأن: معنى الْيمَن بالكتب هو: وَك 

وأنَّا ، إلَ عباده بالحق والهدى، علَ رسله صلوات الله تعالَ وسلامه عليهم، تعالَ

 . وأنه تعالَ تكلهم بها حقيقة كمَ شاء، كلام الله تعالَ لا كلام غيْه
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لههه  بأنه الَله تَعالََ بَعَثَ إلَ خَلقِه رُسُلاً  التصديق الجازم: هوالْيمَن بالرسل : وَر س 

 وَحدَه
ِ
 والمرُسَليَن ، مِنَ البَشَرِ يَدعونََّم إلَ عِبادةِ الله

ِ
ويَشمَلُ ذلكَ الْيمَنَ بالأنبياء

قَ بيَن أحدٍ منهم، جَيعًا د  ، وألاه نُفرِّ وأنه الَله أرسَلَه إلَ ، ×وأنه خاتَمهَم نبيُّنا مُُمه

، ويتهبعَِ شَُيعتَه، فيَجِبُ علَ كلِّ مَن سَمِعَ به مِنَ العالَميَن أن يُؤمِنَ به، عًاالنهاسِ جََي

سُلِ  ×ومَن كَفَرَ برِسالتِه   والرُّ
ِ
: ويَستلزِمُ الْيمَنُ بهمُِ ، فقد كَفَرَ بجَميعِ الأنبياء

م هُداة  مُهتَدونَ   تَعالََ ، الْيمَنَ بأنَّه
ِ
وأنه الَله تَعالََ ، صادِقونَ فيمَ أخبَِوا به عنِ الله

ةِ علَ صِدقِهم اله دَهم بالمعُجِزاتِ والبَِاهيِن الده  رِسالتَه، أيه
ِ
م بلهغوا عنِ الله ، وأنَّه

ه يَجبُِ حُبُّهم، أو زيادةٍ أو نُقصانٍ ، دونَ كِتمَنٍ ، وبيهنوا للمُكلهفيَن ما أمَرَهم ببَيانهِ ، وأنه

 . قتدِاءُ بهمِوالا، ونَصُرهم، وتَعظيمُهم وتَوقيُْهم

ره  وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس ، هو يوم القيامة: اليوم الآخر: وَالْيَوْمه الْْخه

 . لرب العالمين للجزاء والحساب

، في كتابه -سبحانه وتعالَ  -هو التصديق الجازم بكل ما أخبِ به الله : وتعريفه

والبعث والحشر ، مما يكون بعد الموت من فتنة القبِ وعذابه ×وأخبِ به رسوله 

وما ، والحوض والصراط والشفاعة والجنة والنار، والصحف والحساب والميزان

 . أعد الله تعالَ لأهلهمَ جَيعاً 



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

44 
 

ّـَـــة  الهديـ

هه  قَدَره خَيْْههه وَشَرِّ
هالْ ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو هو  القدر: وَت ؤْمهنَ ب

وما يكون من الأشياء قبل أن ، وأن الله تعالَ قدر مقادير الخلائق، الأبدكائن إلَ 

وعلَ الصفة ، وعلِم سبحانه أنَّا ستقع في أوقات معلومة عنده تعالَ، تكون في الأزل

 . التي يريدها سبحانه

، يجب الْيمَن بها جَيعًا واعتقادها اعتقادا جازما، والْيمَن بالقدر له أربعة مراتب

 : وهي

 . الْيمَن بعلم الله تعالَ: ولالأ

 . الْيمَن بكتابة الله في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلَ يوم القيامة: الثاني

 . الْيمَن بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة: الثالث

 . ولا شُيك له في خلقه، خلقه تبارك وتعالَ لكل موجود: الرابع

نِه : قَالَ ، صَدَقْتَ : قَالَ  ْ خْبره
َ
مشتق من الحسن : الْحسان لغة: عَنه الْإهحْسَانه  فَأ

وإذا أجاد الشء فهو ، فإذا أتقن الشء فهو مُسن فيه، ويطلق علَ الْتقان والْجادة

 . مُسن فيه

 ×ذكر النبي : "فَإِنْ لََْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنههُ يَرَاكَ ، أَنْ تَعْبدَُ الَله كَأَنهكَ تَرَاهُ ": قَالَ 

 : مرتبتين للإحسان
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بأن يبلغ يقين العبد ؛ )أن تعبد الله كأنهك تراه(: مرتبة المشاهدة أو المعاينة: الأولَ

، لكمَل اليقين وكمَل الْخلاص؛ كأنه يُشاهد الله جل جلاله عيانًا؛ وإيمَنه بالله

، بحيث لو كُشفت الحجب لَ يزدد عمَ هو عليه، فيعبد ربه عبادة المشاهد للمشهود

والله جل وعلا لا ، فيعبد الله كأنه يراه، ومن بلغ هذه المرتبة فقد بلغ غاية الْحسان

ولذا ، حتى كأنه يراه بعينيه؛ ولكن يراه بقلبه، وإنمَ يُرى في الآخرة، يُرى في الدنيا

عبدوه وكأنَّم يرونه في  فإذا، يُجازى أهل الْحسان بالآخرة بأن يروه سبحانه وتعالَ

ذِينَ أَحْسَنوُا : قال تعالَ، بأن يروه بأبصارهم في دار النعيمجازاهم ، الدنيا ﴿ للِه

فلمَ ، النظر لوجه الله جل وعلا: والزيادة هي، [26: الْحسُْنَى وَزِيَادَة  ﴾ ]يونس

 . وزادهم رؤية الله عز وجل، وهي الجنة، أحسنوا في الدنيا أعطاهم الله الحسنى

: ]سورة النحل {بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی}: كمَ قال تعالَ

 . الأعمَل والاعتقادات ()أي متقنون. [128

إذا لَ يتحقق شهوده : يعني، فإنه يراك(، )فإنْ لَ تكن تراه: مرتبة المراقبة: الثانية

، ولكن الله يراه، فالعبد لا يرى ربه، فليعبده عبادة من يعلم أنه مطلع عليه، بقلبه

فيعبد الله جل وعلا ، له واطلاعه عليهفينبغي للعبد استحضار مراقبة الله جل وعلا 

وما تخفيه ، ويعلم حاله، علَ مقام الْحساس بمراقبة الله للعبد بأن يعلم أن الله يراه

، واطلاع الله جل وعلا ورؤيته وعلمه لا يقتصر علَ حال الْنسان الظاهرة، نفسه
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وهو يراه ، وأن يخالف أمره، فلا يليق بالعبد أن يعصيه، بل يشمل الظاهر والباطن

ولهذا فإن ، وهذا إحسان في العمل علَ سبيل المراقبة والخوف والرجاء، ويطلع عليه

وبعض العلمَء ، فإنه يبعد عن مرتبة الْحسان، العبد حينمَ يقترف بعضَ المعاصي

لأن العبد إذا استحضَّ في عمله مشاهدة الله ؛ يُسمي هذه المرتبة بمقام الْخلاص

فيعبد ، ذلك يمنعه من الالتفات إلَ غيْ الله وإرادته بالعملفإن ، واطلاعه عليه، إياه

 . الله لا يبتغي إلا هو سبحانه وتعالَ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ}: قال تعالَ

 . [220-217: ]سورة الشعراء{ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

وذلك لأن الله ؛ لأن الدرجة الثانية درجة عامة؛ والدرجة الأولَ هي العظمى

لكن الدرجة الأولَ لا تكون إلا لصاحب الْحسان ، جَيع الخلقجل وعلا يرى 

 . الذي يعبد ربه كأنه يراه

ويُعْنَى بها ؛ المقصود بمقام المشاهدة مشاهدة الصفات لا مشاهدة الذات

 ، مشاهدة آثار صفات الله جل وعلا في خلقه

 بحيث، فهي مقام حاصل من معاينة آثار أسمَء الله وصفاته تعالَ في الكون

 . يترتب علَ ذلك تنور القلب وتعلقه بالله سبحانه
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فإن العبد المؤمن كلمَ عظُم عِلمه وعظم يقينه بصفات الله جل وعلا وبأسمَئه 

أرجعَ كل شيء يحصل في ملكوت الله إلَ اسم من أسمَء الله جل وعلا أو إلَ صفة 

 . من صفاته

أثر من آثار أسمَئه  فإذا رأى حسنًا أمامه أرجعه إلَ صفة من صفات الله وإلَ

وإذا رأى خَلقا ، وإذا رأى سيّئًا أرجعه إلَ صفة من صفات الله، الحسنى في ملكوته

وإذا رأى ، وإذا رأى طاعة أرجعها إلَ صفة، فيه كذا أرجعه إلَ صفة من صفات الله

أي حالة ، وإذا رأى علمًَ ، وإذا رأى قتالا، وإذا رأى حربًا، وإذا رأى مصيبة، معصية

الات يراها في السمَء أو في الأرض فإن مقام مشاهدته لصفات الله تقتضي أنّه من الح

ولهذا يحصل هذا ، يُرجِع كل شيء يراه إلَ آثار أسمَء الله جل وعلا وصفاته في خلقه

فيأتي لعظم ، المقام لمن عَظُمَ علمُه بأسمَء الله جل وعلا وبصفاته وبأثرها في ملكوته

وأن الله جل وعلا رقيب ، إحاطة الله جل وعلا بالعبدعلمه بذلك حتى يشهد صفة 

فيعظم ذلك في نفسه حتى يستحييَ أن يكشف ، وأنه شاهد عليه، عليه وأنّه مُيط به

إنّ الله "قال في كشف العورة ، كمَ جاء في الحديث، عورته في خَلوة لا يراها إلا هو

 . العظيمة هذا لأجل مقام المشاهدة؛ "أحَقّ أنْ يُسْتَحْيِىَ مِنهُْ 
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اعَةه : قَالَ  نِه عَنه السَّ ْ خْبره
َ
غيْ ، مقدار ما من الزمان: الساعة في أصل الوضع: فَأ

 ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}: لقوله تعالَ معين ولا مُدود

 . [55: ]سورة الروم {ڻ ں ں ڱ

فإنه السائل ، وهو المراد به هنا، يوم القيامةالمقصود به : وفي عرف أهل الشرع

 . اليوم الذي تقوم فيه القيامةيسأل عن 

هله ": قَالَ  ائ
عْلمََ مهنَ السَّ

َ
هأ  عَنْهَا ب

إن الناس كلهم في وقت : معناه: "مَا المَْسْئ ول 

في خمس لا  ": وجاء في الحديث، وكلهم غيْ عالمين به علَ الحقيقة، الساعة سواء

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}: ثم تلا "يعلمهن إلا الله 

 بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې

 . وهذه مفاتيح الغيب الذي لا يعلمها إلا الله. [34: ]سورة لقمان {بى بم

ههَا: قَالَ  مَارَت
َ
نِه عَنْ أ ْ خْبره

َ
: قال القرطبي، أي عن أشُاطها وعلاماتُا: فَأ

اطُهَا{ ): ومنه قوله تعالَ، هي الأمارات والعلامات: الأشُاط" ( وبها 1}جَاءَ أَشَُْ

ي  ط لأنَّم يَعَلِّمون أنفسهم بعلامات يعرفون بهاسُمِّ  . "الشرُّ

لمَ كان العلم بوقت الساعة المسئول عنه غيْ ممكن انتقل منه إلَ ذكر أشُاطها ف

 . وهي علامتها الدالة علَ اقترانَّا
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أنه أراد بسؤاله عن الساعة  -والله أعلم  -فالظاهر : وأما جبِيل: قال ابن رجب

 (×)فقد كان النبي ، بعلمها دون خلقه حتى ينقطع السؤال عنهاإظهار انفراد الله 

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى}: كثيْا يسأل عنها حتى نزلت

 ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}: ونزلت. [44-42: ]سورة النازعات{ بخ بح بج

 . [187: ]سورة الأعراف { ی ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ

تَهَا": قَالَ  مَة  رَبَّ
َ
َ الْأ نْ تلَِه

َ
نْ ، أ

َ
اءه يَتَطَاوَل ونَ وَأ ةَ رهعََءَ الشَّ

رَاةَ العَْالَ  فَاةَ العْ 
ْ
ترََى الح

يَانه 
 : ذكر هنا علامتين للساعة: "فيه الْب نْ

بحيثُ ، هذا إشارة  إلَ كَثرةِ العُقوقِ : قيلَ : أَنْ تَلدَِ الْأمََةُ رَبهتهََا: العلامة الأولَ

ه مُعاملةَ السيِّدِ أمَتَه ارِ : وقيلَ . يُعامِلُ الولدُ أُمه ، هو أن تَكثُرَ الفُتوحُ في بِلادِ الكفه

قيقِ  ثمه ، فتُعتَقَ في بَلدِ الْسلامِ ، حتهى تَُلَبَ المرأةُ من بَلدِ الكفرِ صَغيْةً ، وجَلبُ الره

ها بعدَها ها، تَُلَبَ أُمُّ وقد وقَعَ ذلك في ، فتَشتريََا البِنتُ وتَستخدِمَها جاهلةً كَونََّا أُمه

ه من جَُلةِ رَعيهتِه، إنه الْماءَ تَلِدنَ الملُوكَ : وقيلَ ، الْسلامِ  وهو سيِّدُها ، فتَكونُ أُمُّ

 . ووَليُّ أُمورِهم، وسَيِّدُ غَيِْها من رَعيهتِه

الهذين لا ثَوبَ  >العُراةَ <، وهو مَن لا نَعلَ له >أنْ تَرى الحفَُاةَ <: والعَلاَمةُ الأخُرى

همُ  اةِ <، وهمُ الفُقَراءُ  >العَالَةَ <، يَستُرُ خَصه رِعَاءَ الشاء و، رُعاةَ الغَنمَِ : أي >رِعاءَ الشه

كْر يَتَنافَسونَ في ارتفاعِه : أي، >يَتطَاوَلونَ في البنُيْانِ <. لأنَّم أضعفُ أهلِ البادية؛ بالذِّ
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عَ عليهم في أرزاقِهم ومَعيشتِ ، بعدَ أن يَمُنه الُله عليهم بفَضلِه؛ وكَثرتِه ، همفيُوسِّ

نيا  التي أسدَاها إليهم بعدَ فَقرِهم، فيَتنافسونَ علَ الدُّ
ِ
أوِ . ولا يَشكرونَ نعِمةَ الله

م يَتملهكونَ الأمرَ بالقَهرِ والغلبةِ : الَمعنى نيا ، أنَّه فتَكثُرُ أموالُهم وتتهسعُ في حُطامِ الدُّ

مُهم إلَ تَشييدِ الَمباني وهَدمِ ، آمالُهم ينِ وشَُيفِ المعانيفتَنصِرفُ هِمَ وأنه ذلك إذا ، الدِّ

اعةِ   ، وُجِدَ كانَ من أشُاطِ السه
ِ
مذيُّ عن رسولِ الله دُ هذا ما رواه أحمدُ والترِّ ويؤيِّ

ه قالَ  × نيا لُكَعَ ابنَ لُكَعٍ <: أنه اعةُ حتهى يَكُونَ أسعَدُ النهاسِ بالدُّ  . >لا تَقومُ السه

قَ فَلبَهثْ : قَالَ 
أعلمهم  ×أي زمانا بعد انصرافه فكأن النبي : ت  مَلهيًّاث مَّ انْطَلَ

 ؟ بذلك بعد مضى وقت ولكنه في ذلك المجلس

في رواية النسائي والترمذي فلبثت ثلاثا لكن ادعى  جاء: قال الحافظ في الفتح

شبهت ثلاثا لأنَّا تكتب بلا ألف أبعضهم فيها التصحيف وأن مليا صغرت ميمها ف

 ×في رواية أبي عوانة فلبثنا ليالي فلقيني رسول الله  فإنه وهذه الدعوى مردودة 

بعد ثلاث ولابن حبان بعد ثالثة ولابن منده بعد ثلاثة أيام وجَع النووي بين 

في المجلس بل كان ممن قام إما مع الذين  ×الحديثين بأن عمر لَ يحضَّ قول النبي 

عارض عرض له توجهوا في طلب الرجل أو لشغل آخر ولَ يرجع مع من رجع ل

الحاضرين في الحال ولَ يتفق الْخبار لعمر الا بعد ثلاثة أيام ويدل  ×فأخبِ النبي 

عليه قوله فلقيني وقوله فقال لي يا عمر فوجه الخطاب له وحده بخلاف إخباره 

 اهـ . الأول وهو جَع حسن
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هل  ": ث مَّ قَالَ له  ائ تدَْرهي مَنه السَّ
َ
مَر  أ عْلمَ   الل  : ق لتْ   "؟ ياَ ع 

َ
وله   أ فَإهنَّه  ": قَالَ ، وَرَس 

مْ  مْ دهينَك  مْ ي عَلِّم ك  تاَك 
َ
بْرهيل  أ أو كليات دينكم ; قال ، قواعد دينكم: أي: "جه

وهذا الحديث قد اشتمل علَ جَيع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة ; : القاضي

، آفات الأعمَل والتحفظ من، وإخلاص السَّائر، وأعمَل الجوارح، من عقود الْيمَن

 . ومتشعبة منه، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه

 : فوائد الحديث

وعناية طالب العلم بثيابه ، وَالنهظَافَةِ فِي الثِّيَابِ ، فِيهِ اسْتحِْبَابُ الْبَيَاضِ  .1

 . ونظافته فإنهه ينشرح صدره للطلب

 عند  دليل  علَ استحبابِ تحسيِن الثيابِ والهيئة: فيه .2
ِ
الدخولِ علَ العلمَء

 والملوك
ِ
مًَ للناس بحالهِِ ومقاله ×فإنه جبِيل ؛ والفُضَلاء  . أتى معلِّ

لِ أَعْبَائِهِ فيه  .3 هِ عَلََ تَحَمُّ
تِ بَابِ لقُِوه وَقُدْرَتِهِ عَلََ ، أَنه زَمَانَ طَلَبِ الْعِلْمِ أَوَانُ الشه

بدلالة الرواية ، يكون إلا في الشباب لقوله شديد سواد الشعر وهذا لا، أَدَائِهِ  تَعَلُّمِ 

 . شديد سواد اللحية: الأخرى

متعلمًَ من جهة الهيئة والسؤال ؛ جبِيل عليه السلام أتى متعلمًَ ومعلمًَ فيه أن  .4

ومعلمًَ حيث سأل لأجل أن يستفيد الصحابة رضوان الله عليهم وتستفيد ، والأدب

 . الأمة من بعدهم
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 . لتعليمهمفيه استغلال اجتمَع الناس  .5

من الأسئلة  ×وسمَع ما يلقى علَ النبي ، فيه حرص الصحابة علَ التعلم .6

 . التي ينتفعون بها

فيه إشارة لمَ ينبغي للمسئول من التواضع والصفح عمَ يبدو من جفاء  .7

 . السائل

8.  
ِ
حابةِ مع رَسولِ الله  . ×بَيانُ حُسنِ أدبِ الصه

ه  .9 لمَ ورد في ، من شاء بالكلامثم يخص ، يسن للداخل أن يعم بالسلامأنه

 . بعض طرق الحديث من ذكر السلام

 . بَيانُ أركانِ الْسلامِ الخمَسةِ : وفي الحدَيثِ  .10

تهةِ : وفيه .11  . بَيانُ أركانِ الْيمَنِ السِّ

 . بَيانُ بَعضِ آدابِ طالبِِ العِلمِ مِنَ التهواضُعِ وغَيِْه: وفيه .12

ائلُ والمجُيبُ وأنه ، دَليل  علَ بَركةِ العِلمِ : وفيه .13  . العِلمَ يَنتَفِعُ به السه

 دليل علَ أن الدين ثلاث مراتبفيه  .14

 . الْسلام وهي مرتبة الأعمَل الظاهرة: الأولَ

 . الْيمَن وهي مرتبة الاعتقادات الباطنة: والثانية
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، عمل الباطن وعمل الظاهر: أي؛ الْحسان وهي مرتبة إتقانَّمَ: والثالثة

 . وتُسمى الْحسان، عبادة الله علَ مقام المشاهدة أو المراقبة: وحقيقة هذه المرتبة

ى دِينًا فَقَوْلُهُ تَعَالََ  .15 حْسَانَ يُسَمه سْلاَمَ وَالِْْ يمََنَ وَالِْْ  چ ڃ ڃ}: أَنه الِْْ

 ڦ}: وَكَذَا قَوْلُهُ عَزه وَجَله ، الْمرَُادُ بِهِ الْكَامِلُ  [19: ]سورة آل عمران {چچ چ

 . [85: ]سورة آل عمران {ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

لأن جبِيل لَ يصدر منه ، فيه دلالة علَ أن السؤال الحسن يسمى علمًَ وتعليمًَ  .16

 . سوى السؤال ومع ذلك فقد سمَه معلمًَ 

دليل علَ أن الله تعالَ مكن الملائكة من أن يتمثلوا فيمَ شاؤوا من صور فيه  .17

 . فتمثل لها بشرا سويا: تعالَبني آدم ; كمَ قد نص الله تعالَ علَ ذلك في قوله 

هوفيه  .18 لِ الحال وتغيُّْ بأنْ يستولي أهلُ الباديةِ علَ أهل ؛ الْخبارُ عن تبدُّ

، وتتسعَ في حُطَامِ الدنيا آمالُهمُ، فتكثُرَ أموالُهمُْ ، ويتملهكوا بالقهر والغلبة، الحاضرة

تُهُمْ إلَ تشييد الَمغَانِي  ، وأنه ذلك إذا وُجِدَ ، فِ المعانيوهَدْمِ الدين وتحري، فتنصرفَ هِمه

 . كان من أشُاط الساعة

؛ مِنْ تطويلِ البناء وتشييدِه؛ دليل  علَ كراهية ما لا تدعو الحاجةُ إليه: فيه .19

ومات ، يُؤْجَرُ ابنُ آدَمَ في كلِّ شيء إلا ما يَضَعُهُ في هذا التراب: ـ ×وقد قال ِ ـ 
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ولا ، لَ يشيِّد بناءً : أي،  ـولَ يَضَعْ حَجَرًا علَ حجرِ ولا لَبِنَةً علَ لبنة ×رسولُ الله ِ ـ 

له  . ولا تأنهق فيه، طوه

 . وكذا تعليمه للناس، فيه الْشارة إلَ ضرورة تعلم الدين .20

فقد حفظوا الأحاديث بفصها ، ~فيه مدى قوة حافظية الصحابة  .21

 . في هذا الحديث ÷كمَ هو حال عمر ، ونصها

 : ينبغي معرفتهما 

 بدأ الْمام النووي رحمه الله أحاديث الأربعين بحديث عمر إنهمَ الأعمَل .1

ل حديث في صحيح البخاري، بالنيات وثنهى بحديث عمر في قصة مجيء ، وهو أوه

ل حديث في صحيح مسلم، ×جبِيل إلَ النهبيِّ  وقد سبقه إلَ ذلك ، وهو أوه

 . فقد افتتحهمَ بهذين الحديثين، ومصابيح السنهة الْمام البغوي في كتابيه شُح السنة

واتهفقا علَ إخراجه ، وحديث جبِيل عن عمر انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري

 . من حديث أبي هريرة

 . من الوفاء لهذين الْمامين -والله أعلم  - ‘من النووي  وكأن هذا الصنيع

ما تفرد به مسلم وهو ، الحديثأنه هناك قصةً أوردها في مسلم في بداية هذا  .2

كان أول من قال بالقدر : عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يَعْمَر قال
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فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن  (قتله الحجاج)هـ  80في البصرة معبد الجهني ت 

 ×الحميْي حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله 

يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا  فسألناه عمَ

المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شمَله فظننت أن صاحبي 

سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن 

ر وأن الأمر أنف قال فإذا ويتقفرون العلم وذكر من شأنَّم وأنَّم يزعمون أن لا قد

لقيت أولئك فأخبِهم أني بريء منهم وأنَّم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن 

عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال 

فذكر الحديث ... ×حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينمَ نحن عند رسول الله 

 . "بطوله 

أن الْسلام يتعلق بالعمل ، أنه الجامع لمعاني الْسلام والْيمَن والْحسان .3

والْحسان هو الغاية في عمل القلب وعمل ، والْيمَن يتعلق بعمل القلب، الظاهر

 . فالْحسان هو المنتهى في أعمَل القلوب وأعمَل الجوارح، الظاهر

من الأركان إيراد الأفعال المضارعية لْفادة الاستمرار التجددي لكل  .4

، وفي الصلاة دونه، ففي التوحيد المطلوب الاستمرار الدائم مدة الحياة، الْسلامية

وأخر ما وجب ، وقدم الصوم لتعلقه بجميع المكلفين، والزكاة دونَّا، ثم في الصوم

 قاله القاري. في العمر مرة
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أن الْيمَن والْسلام حقيقتان متباينتان لغة وشُعا ; كمَ دل عليه حديث  .5

أن يدل كل واحد منها  وهوجبِيل هذا وغيْه ; وهذا هو الأصل في الأسمَء المختلفة 

فأطلق اسم الْيمَن : غيْ أنه قد توسع الشرع فيهمَ، علَ خلاف ما يدل عليه الآخر

 ": وكقوله، د القيس الآتي بعد هذاعلَ حقيقة الْسلام ; كمَ في حديث وفد عب

لا إلَ إلا : وأرفعها قول، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، الْيمَن بضع وسبعون بابا

، بمعنى التداخل، وقد أطلق الْسلام مريدا به مسمى الْسلام والْيمَن. "الله 

 . [19: آل عمران]إن الدين عند الله الْسلام : كقوله تعالَ

 . كذلك أيضا وقد أطلق الْيمَن

فيكون الْسلام والْيمَن إذا اجتمعا تفرقا فصار معنى الْسلام الأعمَل الظاهرة 

 . ومعنى الْيمَن الأعمَل الباطنة

 . وإذا تفرقا اجتمعا وشمل كل منهمَ الآخر

كمَ في حديث أبي هريرة  -ما : عن الْيمَنِ والْسلام بلفظ ×سؤالُ جبِيل  .6

هُ إنمَ سأل، - حِ لفظهمَ في اللغة، عن حقيقتهمَ عنده يدُلُّ علَ أنه ولا عن ، لا عن شَُْ

ِ  . لأنّ ما في أصلها إنمَ يُسْأَلُ بها عن الحقائق والمَهيات؛ حُكْمِهمَ ولذلك أجابه النبيُّ

، فلو كان سائلاً عن شُح لفظهمَ في اللغة؛ وبكذا وكذا، أن تُؤْمِنَ بالله: بقوله ×

 القرطبي. المذكورَ في الجواب هو المذكورُ في السؤاللأنه ؛ لَمََ كان هذا جوابًا له
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َ
ُ
الثِ

َّ
َالث

ُ
دِيث

ه
ح
ْ
َال
 بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطهابِ 

ِ
 ": مَا قَالَ ÷عَنْ عَبدِْ اللَّه

ِ
: يَقُولُ  ×سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

سْلامَُ عَلََ خَمْسٍ  ُ : بُنيَِ الِْْ َ إلِاه اللَّه دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ وَأَنه ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلََ وَإقَِامِ ، مُُمَه

لاةَِ  كَاةِ ، الصه  الزه
ِ
 . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِم   "وَصَوْمِ رَمَضَانَ ، وَحَجِّ الْبيَتِْ ، وَإيِتَاء

 : التعريف بالراوي

 بنُ عُمَرَ بنِ الخَطهابِ بنِ نُفَيلٍْ العَدَوِيُّ 
ِ
، شَيخُْ الِْسْلاَمِ ، القُدْوَةُ ، الِْمَامُ ، عَبدُْ الله

حْمَنِ القُرَشِيُّ  يُّ ، العَدَوِيُّ ، أَبُو عَبدِْ الره  . ثُمه الَمدَنِيُّ ، الَمكِّ

تَلِمْ ، أَسْلَمَ وَهُوَ صَغِيْْ   لُ غَزَوَاتهِِ ، وَاسْتُصْغِرَ يَوْمَ أُحُدٍ ، ثُمه هَاجَرَ مَعَ أَبِيهِْ لََْ يَحْ فَأَوه

جَرَةِ وَهُوَ مِمهنْ بَ ، الخَندَْقُ   . ايَعَ تَحْتَ الشه

هُ وَأُمُّ أُمِّ المؤُْمِنيِْنَ حَفْصَةَ  أُخْتُ عُثمََْنَ بنِ مَظْعُوْنٍ ؛ زَيْنَبُ بِنتُْ مَظْعُوْنٍ : وَأُمُّ

 . الجمَُحِيِّ 

، وَعُثمََْنَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، أَبِيهِْ : وَعَنْ  - ×- النهبيِِّ : عِلْمًَ كَثِيْْاً نَافِعاً عَنِ : رَوَى

هِ ، وَزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ ، وَعَامِرِ بنِ رَبِيعَْةَ ، وَصُهَيبٍْ ، وَبِلاَلٍ ، وَعَلِي   وَابنِْ ، وَسَعْدٍ ، وَزَيْدٍ عَمِّ

هِم، وَعَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ أُخْتِهِ ، وَأَسْلَمَ ، وَعُثمََْنَ بنِ طَلْحَةَ ، مَسْعُوْدٍ   . وَغَيِْْ
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هُ قَالَ   عُرِضْتُ عَلََ رَسُ : ثَبَتَ أَنه
ِ
ةَ ، يَوْمَ أُحُدٍ  - ×- وْلِ الله وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَ

 . فَلَمْ يُجزِْنِي ، سَنَةً 

 : قَالَ ، عَنْ أَبيِهِْ ، سَالَِ  : وَرَوَى
ِ
جُلُ فِي حَيَاةِ رَسُوْلِ الله إِذَا رَأَى  - ×- كَانَ الره

 ، رُؤْيَا
ِ
هَا عَلََ رَسُوْلِ الله فَكُنتُْ أَنَامُ فِي ، وَكُنتُْ غُلاَماً عَزَباً شَابّاً  - ×- قَصه

 . الَمسْجَدِ 

ة  كَطَيِّ البِئرِْ ، فَذَهَبَا بِي إِلََ النهارِ ، فَرَأَيْتُ كَأَنه مَلَكَيْنِ أَتَيَانِي  وَلَهاَ ، فَإِذَا هِيَ مَطوِْيه

 . عَرَفْتُهُمفَرَأَيْتُ فِيهَْا نَاساً قَدْ ، قُرُوْن  كَقُرُوْنِ البِئرِْ 

 مِنَ النهارِ : فَجَعَلتُ أَقُوْلُ 
ِ
 . لَنْ تُرَاعَ : فَقَالَ ، فَلَقِيَنَا مَلَك  ، أَعُوذُ بِاللَّ

 ، فَذَكَرْتَُُا لِحفَْصَةَ 
ِ
تهَْا حَفْصَةُ عَلََ رَسُوْلِ الله جُلُ عَبدُْ : فَقَالَ  × فَقَصه )نعِْمَ الره

 
ِ
يلِْ(، الله (: وفي رواية، لَوْ كَانَ يُصَليِّ مِنَ الله  رَجُل  صَالحِ 

ِ
 . )إنِه عَبدَْ الله

يلِْ إِلاه القَلِيلَْ : قَالَ   . فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ الله

 قال
ِ
وَمَا فِينْاَ شَاب  هُوَ أَمْلَكُ لنِفَْسِهِ ، لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ مُتَوَافِرُوْنَ : عَنْ عَبدِْ الله

 . مِنِ ابْنِ عُمَرَ 

لَةٍ إِلاه عُمَرُ : قَالَ ، نْ حُذَيْفَةَ وعَ  ، مَا مِنها أَحَد  يُفَتهشُ إِلاه يُفَتهشُ عَنْ جَائِفَةٍ أَوْ مُنقَِّ

 . وَابْنُهُ 
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لِ مِنِ ابْنِ عُمَرَ : وَعَنْ عَائِشَةَ   . مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَلْزَمَ للِأَمْرِ الأوَه

هُ مِنْ أَهْلِ الجَنهةِ لَوْ شَهِدْتُ : وَقَالَ ابْنُ المسَُيِّبِ   . لَشَهِدْتُ لابْنِ عُمَرَ ، لأحََدٍ أَنه

 بنِ دِيْنَارٍ 
ِ
ةَ : قَالَ ، عَنْ عَبدِْ الله سْنَا، خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلََ مَكه فَانحدَرَ ، فَعره

. بِعْنيِ شَاةً مِنَ الغَنمَِ  :قَالَ . نَعَمْ : قَالَ ؟ أَرَاعٍ : فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ ، عَلَينَْا رَاعٍ مِنْ جَبلٍ 

ْ مَملُْوْك  : قَالَ  ئْبُ : قُلْ لسَِيِّدِكَ : قَالَ ، إنِيِّ قَالَ ؟ - عَزه وَجَله  - فَأَيْنَ اللهُ : قَالَ . أَكَلَهَا الذِّ

 ! فَأَعتَقَهُ ، ثُمه اشْتَراهُ بَعْدُ ، ثُمه بَكَى! فَأَيْنَ اللهُ : ابْنُ عُمَرَ 

ادٍ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ  ى لَهُ الغَنمََ ، فَأَعتقَهُ : عَنْ نَافِعٍ ، أَبِي رَوه  . وَاشْتَرَ

 
ِ
ةَ : وَعَنْ سَالَِِ بنِ عَبدِْ الله وَهُوَ ابْنُ ، سَنةََ أَرْبَعٍ وَسَبعِْيْنَ ، وَدُفِنَ بفَخ  ، مَاتَ أَبِي بمَِكه

فِي ، فِي الحَرَمِ ، فَدَفَنهاهُ بفَِخ  ، لَمْ نَقْدِرْ فَ ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَدفِنَهُ خَارِجَ الحَرَمِ ، أَرْبَعٍ وَثَمََنيِْنَ 

ةِ المهَُاجِرِيْنَ   . مَقْبََِ

 : أهمية الحديث

 . فهو من قواعد الدين العظيمة، هذا الحديث اشتمل علَ أركان الْسلام الخمسة

هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتمَده : العيد قال ابن دقيق

 اهـ. أركانهفإنه قد جَع 
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يم  فِي مَعْرِفَةِ : (179 /1قال النووي في شرح مسلم )
إنِه هَذَا الْحدَِيثَ أَصْل  عَظِ

ينِ وَعَلَيهِْ اعْتمََِدُهُ وَقَدْ جَََعَ أَرْكَانَهُ   اهـ. الدِّ

 : الحديث ألفاظ شرح

فبين أن الْسلام كالبناء الذي يحمي ، هذا الحديث بين أسس الْسلام وقواعده

 ڎ}: قال تعالَ، وأن أسسه تقوم علَ خمسة دعائم لا بد من تحقيقها، صاحبه

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 [109: ]سورة التوبة {ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 َ نه
 . تمثيل للإسلام ببناء أقيم علَ خمسة أعمدة لا يستقيم إلا بها: ب 

ودعائم البنيان هذه ، ببنيانوالمقصود تمثيل الْسلام ": قال ابن رجب رحمه الله

فإذا فقد منها ، وبقية خصال الْسلام كتتمة البنيان، فلا يثبت البنيان بدونَّا، الخمس

، بخلاف نقص هذه الدعائم، وهو قائم لا ينقص بنقص ذلك، شيء نقص البنيان

 اهـ . "وكذلك يزول بفقد الشهادتين ، فإن الْسلام يزول بفقدها جَيعاً بغيْ إشكال

 : الْسلام في الكتاب والسنة له إطلاقان: الْإهسْلَام  

وهو الاستسلام لله بالتوحيد ؛ وهو دين جَيع الأنبياء: الْسلام العام: الأول

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}: قال تعالَ، والانقياد له بالطاعة والبِاءة من الشرك وأهله
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 ۇ}: وقال سبحانه. [67: ]سورة آل عمران {ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 . [78: ]سورة الحج {ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

وهو الذي إذا أطلق لَ ، ×وهو الذي بعث به مُمد : الْسلام الخاص: الثاني

 . يقصد إلا هو علَ وجه الخصوص

يعني الْسلام الخاص الذي جاء  (.. بقوله )بني الْسلامفي الحديث فالمقصود 

 . ×به نبينا مُمد 

وفي رواية لمسلم علَ خمسة أي دعائم وصرح به عبد الرزاق في روايته : عَلىَ خََْسٍ 

 . أي أركان

الشهادة هي الْخبار عن علم : شهادة أن لَ إله إلَ الل وأن مُمدا رسول الل

، واعتقاد والمعنى أن يقر العبد عن اعتقاد جازم أن لا إلَ معبود بحق إلا الله سبحانه

 : ولا تتحقق الشهادة إلا بركنين

الأنداد والآلهة والطواغيت من شجر  نفي الألوهية والعبادة عن سائر: الأول

 . وحجر وملك وجني وولي وغي ذلك

 ڄ ڄ}: إثبات الألوهية والعبادة الحقة لله دون ما سواه قال تعالَ: الثاني

وقال . [36: ]سورة النحل {ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
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 ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي }: تعالَ

 . [256: ]سورة البقرة {خح خج حم حج جحجم

تستلزم الْقرار بأن مُمدا عبد لله وأن الله : × مُمدًا رسول اللشهادة أنَّ  

 ہ ہ ہ ہ ۀ}: أرسله لتبليغ دينه وهداية الخلق كافة قال تعالَ

 گ گ گ ک ک}: وقال تعالَ. [28: ]سورة سبأ {ھ ھ

 . [107: ]سورة الأنبياء {گ

 . ويقتضي ذلك تصديقه بمَ أخبِ وطاعته فيمَ أمر واجتناب ما نَّى عنه

المقصود بإقامتها أداؤها تامة بشروطها وأركانَّا والمحافظة علَ : وإقام الصلاة

 . أوقاتُا ومراعاة سننها وآدابها

 . إلَ السمَء ×وفرضت في السنة الثالثة قبل الهجرة حين عرج بالنبي 

 . يتاء الزكاة إخراج جزء من المَل علَ وجه مخصوصإالمراد ب: وإيتاء الزكاة

سةِ لْقامةِ الَمناسِكِ وهو : وحج البيت ، تَعبُّدًا لله عزه وجله ، قَصدِ الَمشاعِرِ المقُده

ةً واحدةً في العُمُرِ   . مره

 : وهو: وصوم رمضان
ِ
 النِّساء
ِ
بِ ووَطء ، الْمساكُ بنيهةِ التهعبُّدِ عنِ الأكلِ والشرُّ

مسِ ، وسائرِ المفَُطِّراتِ   . من طُلوعِ الفَجرِ إلَ غُروبِ الشه



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

63 
 

ّـَـــة  الهديـ

 : الحديثفوائد 

من التزم بهذه الأركان الخمسة صار مسلمَ ومن تركها جَيعا أو جحد شيئا  .1

 . منها كفر

مََ أضيف إلَِيهِْمََ : قَالَ النهوَوِيّ  .2 هَادَتَيْنِ وَإِنه سْلاَم فِي الظهاهِر يثبت بِالشه حكم الِْْ

سْلاَم وَأَعْظَمهَا لاَة وَنَحْوهَا لكَونََّا أظهر شَعَائِر الِْْ وبقيامه بَها يتم إسِْلاَمه وَتَركه  الصه

 . لَهاَ يشْعر بانحلال قيد انقياده أَو اختلاله

هَذِه الْأشَْيَاء الْخمَْسَة من فروض الْأعَْيَان لَا تسْقط بِإِقَامَة الْبَعْض عَن  .3

 . العيني في عمدة القاري. البَاقِينَ 

لتوقف ، ركانالشهادتين علَ باقي الأركان لأنَّمَ الأصل لبقية الأ ×قدم  .4

 . فقطب الأركان ومدارها علَ الشهادة، كل من الصلاة والزكاة وغيْهما عليهمَ

 . لا مجرد الأداء، أنه المراد من الصلاة إقامتها كمَ أمر الله سبحانه .5

 منها زال إذا ودعائمه الخمسة أركانه علَ الزائدة الْسلام خصال سائرأنه  .6

 . النقص بذلك البنيان أصل ينهدم ولَ البنيان نقص شيء

 : ما ينبغي معرفته

المذكورة مبنية علَ الشهادة إذ لا يصح شيء منها الا بعد  ةإن قيل الاربع .1

وجودها فكيف يضم مبنى إلَ مبنى عليه في مسمى واحد أجيب بجواز ابتناء أمر 
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 علَ أمر ينبني علَ الامرين أمر آخر فإن قيل المبنى لا بد أن يكون غيْ المبنى عليه

أجيب بان المجموع غيْ من حيث الانفراد عين من حيث الجمع ومثاله البيت من 

الشعر يجعل علَ خمسة أعمدة أحدها أوسط والبقية أركان فمَ دام الأوسط قائمَ 

فمسمى البيت موجود ولو سقط مهمَ سقط من الأركان فإذا سقط الأوسط سقط 

النظر إلَ افراده أشياء وأيضا مسمى البيت فالبيت بالنظر إلَ مجموعه شيء واحد وب

 الحافظ. فبالنظر إلَ أسه وأركانه الاس أصل والاركان تبع وتكملة

: هما ركن واحد وذلك لأمرين: شهادة أن لا إلَ إلا الله وأن مُمدًا رسول الله .2

فالعبادة لا تُقبل إلا ، لأن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمَل وقبولها: الأول

والْخلاص تضمنته شهادة أن لا إلَ إلا الله والمتابعة تضمنته ، بالْخلاص والمتابعة

 . فكانت العبادات تنبني علَ تحقيقهمَ معًا، × شهادة أن مُمدًا رسول الله

فالشهادة له بالرسالة والعبودية من تمام ، مبلغ عن الله × أن الرسول: الثاني

 . فلا تتم الشهادة إلا بهمَ معا، إلَ إلا الله أن لا

وقد تنازع العلمَء في من ترك الصلاة بالكلية تُاونا وكسلا في قولين  .7

قال )بين الرجل  ×مشهورين والصحيح أنه يكفر بذلك لحديث جابر عن النبي 

)العهد الذي  ×وقال الرسول ، وبين الشرك والكفر ترك الصلاة( رواه مسلم

لا "وقال عمر ، حبيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر( رواه أحمد بسند صحي
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كان أصحاب رسول "وقال عبد الله ابن شفيق  "حظ في الْسلام لمن ترك الصلاة

 . "لا يرون من الأعمَل شيئا تركه كفر غيْ الصلاة  ×الله 

لَفِ وَالْخَلَفِ  دَ ، ذَهَبَ إلََِ هَذَا الْقَوْلِ جَََاعَة  مِنَ السه وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمبَُارَكِ وَأَحْمَ

رْوَزِيُّ ! وَحَكَى إِسْحَاقُ عَلَيهِْ إِجََْاعَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَإِسْحَاقَ  دُ بْنُ نَصْرٍ الْمَ هُوَ : وَقَالَ مَُُمه

 (147 /1جامع العلوم والحكم ). قَوْلُ جَُْهُورِ أَهْلِ الْحدَِيثِ 

وأما ترك الزكاة والصوم والحج تكاسلاً ليس بكفر وإن كان جرما عظيمَ وهو 

 . عامة أهل العلم مذهب

الجهاد في الحديث مع أنه من أفضل شُائع الْسلام  ×لَ يذكر النبي  .3

 : لأمرين

 . الجهاد فرض كفاية ولا يتعين إلا في حالات بخلاف سائر الأركان: الأول

فلا يستمر فعله إلَ آخر الزمان بل ينقطع حين ، أنهه لا يكون في كل وقت: الثاني

 . بخلاف سائر الأركاننزول عيسى عليه السلام 

وغيْ ذلك مما تضمنه سؤال جبِيل  ةإن قيل لَ يذكر الْيمَن بالأنبياء والملائك .4

تصديق الرسول فيمَ جاء به فيستلزم جَيع ما ة عليه السلام أجيب بان المراد بالشهاد

 . ذكر من المعتقدات
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 في الحافظ قال، وفي غيْه العكس، قدم في هذا الحديث الحج علَ صوم رمضان .5

 وقع لكن، ترتيبه البخاري بنى وعليه، الصوم علَ الحج تقديم هنا وقع: الفتح

: قال، الحج علَ الصوم بتقديم عمر ابن عن عبيدة بن سعد رواية من مسلم في

 والحجز رمضان صيام؛ لا: عمر ابن فقال، رمضان وصيام والحج: رجل فقال

 حنظلة رواية بأن إشعار هذا ففي. انتهى. × الله رسول من سمعت هكذا

 لتعدد الرجل علَ عمر ابن رد يسمع لَ لأنه إما، بالمعنى مروية البخاري في التي

 عمر ابن يكون أن بعضهم جوزه ما ويبعد. نسيه ثم ذلك حضَّ أو، المجلس

 ووجه، الرجل علَ رده عند أحدهما ونسي، الوجهين علَ × النبي من سمعه

، الصحابي إلَ تطرقه من أولَ الصحابي عن الراوي إلَ النسيان تطرق أن بُعدِه

 عوانة ولأبي، الحج علَ الصوم بتقديم حنظلة طريق من مسلم رواية وفي كيف

 روي أنه علَ دال فتنويعه، قبل رمضان صوم جعل أنه حنظلة عن آخر وجه من

، الزكاة علَ الصيام بتقديم التفسيْ في البخاري عند وقع ما ويؤيده، بالمعنى

 اهـ. أعلم والله. مستبعد هذا، أوجه ثلاثة علَ سمعه الصحابي أنه  أفيقال
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َالحديثَالرابع
حْمَنِ   بْنِ مَسْعُودٍ ؛ عَنْ أَبِي عَبدِْ الره

ِ
 : قَالَ ؛ ÷عَبدِْ الله

ِ
ثَنَا رَسُولُ الله - ×حَده

ادِقُ الَمصْدُوقُ  هِ ": -وَهُوَ الصه ثُمه ، أرَْبَعِيَن يَومًا نُطفَْةً  إنه أحََدَكُمْ يُجْمَعُ خَلقُْهُ فِي بَطنِْ أُمِّ

فَينَفُْخُ فيِهِ ؛ ثُمه يُرْسَلُ إلَيهِ الَملَكُ ، ثُمه يَكُونُ مُضْغَةً مِثلَْ ذَلكَِ ، يَكُونُ عَلَقَةً مِثلَْ ذَلكَِ 

وحَ   ؛ سَعِيدٍ وَشَقِي  أَمْ ، وَعَمَلهِِ ، وَأجََلِهِ ، بكَِتبِْ رِزْقِهِ : وَيُؤْمَرُ بأِرَْبَعِ كَلمََِتٍ ، الرُّ
ِ
فَوَ الله

حَتهى مَا يَكُونُ بَينهَُ وَبَينهََا إلِاه -الهذِي لَا إَلََ غَيُْهُ إنه أَحَدَكُمْ لَيعَْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ الجنَهةِ 

يعَْمَلُ وَإنِه أحََدَكُمْ لَ ، فَيعَْمَلُ بعَِمَلِ أهَْلِ النهارِ فَيدَْخُلُهَا؛ فَيسَْبقُِ عَلَيهِ الكِتاَبُ  -ذِرَاع  

فَيَعْمَلُ ؛ فَيسَْبقُِ عَلَيهِ الكِتَابُ  -حَتهى مَا يَكُونُ بَينهَُ وَبَينهََا إلِاه ذِرَاع  -بعَِمَلِ أَهْلِ النهارِ 

 . مُتهفَق  عَلَيهِ . "بعَِمَلِ أَهْلِ الجنَهةِ فَيدَْخُلُهَا

 : التعريف بالراوي

 بنُ مَسْعُوْدِ بنِ غَافِلِ بنِ 
ِ
ةِ ، الِْمَامُ الحَبُِْ ، حَبيِبٍْ الهذَُلِيُّ عَبدُْ الله أَبُو عَبدِْ ، فَقِيهُْ الأمُه

حْمَنِ الهذَُلِيُّ  يُّ ، الره  . حَلِيفُْ بَنيِ زُهْرَةَ ، البَدْرِيُّ ، المهَُاجِرِيُّ ، الَمكِّ

ليِْنَ  ابقِِيْنَ الأوَه يْنَ ، كَانَ مِنَ السه
ِ ِ
 العَالم
ِ
، وَهَاجَرَ الهجِْرَتَيْنِ ، شَهِدَ بَدْراً ، وَمِنَ النُّجَبَاء

مُوْكِ عَلََ النهفْلِ   . رَوَى عِلْمًَ كَثِيْْاً ، وَمَنَاقِبُهُ غَزِيْرَة  ، وَكَانَ يَوْمَ اليَْْ

ثَ عَنهُْ  وَعِمْرَانُ بنُ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَابنُْ عَبهاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، أَبُو مُوْسَى: حَده

حَابَةِ ، وَأَبُو أُمَامَةَ ، وَأَنَس  ، وَجَابِر  ، حُصَيْنٍ   . فِي طَائِفَةٍ مِنَ الصه

لَمِيُّ : وَرَوَى عَنهُْ القِرَاءةَ  حْمَنِ السُّ  . وَطَائِفَة  ، وَعُبَيدُْ بنُ نُضَيلَْةَ ، أَبُو عَبدِْ الره
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( عَلََ أَرْبَعَةٍ وَسِتِّيْنَ  حِيحَْيْنِ فَقَا لَهُ فِي )الصه  . اته

يْنَ حَدِيْثاً وَانْفَرَدَ لَهُ  وَمُسْلِم  بإِِخْرَاجِ خَمْسَةٍ وَثَلاثَيِْنَ ، البُخَارِيُّ بإِِخْرَاجِ أَحَدٍ وَعِشْرِ

 . حَدِيْثاً 

هُ   . مِنْ بَنيِ زُهْرَةَ ، هِيَ أُمُّ عَبدٍْ بنِتُْ عَبدِْ وُد  بنِ سُوَي  : أُمُّ

 ، وَرُوِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ 
ِ
 : قَالَ ، عَنْ عَبدِْ الله

حْمَنِ قَبلَْ أَنْ يُوْلَدَ لِي  -×- النهبِيُّ كَنهانِي   . أَبَا عَبدِْ الره

 
ِ
نَا، لَقَدْ رَأَيْتُنيِ سَادِسَ سِتهةٍ : قَالَ عَبدُْ الله  . وَمَا عَلََ ظَهْرِ الأرَْضِ مُسْلِم  غَيُْْ

يْنَ : وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ   . نَفْساً أَسْلَمَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ بَعْدَ اثْنَيْنِ وَعِشْرِ

بَيْْ قَالَ   : عن عُرْوَةَ بنِ الزُّ
ِ
ةَ بَعْدَ رَسُوْلِ الله لُ مَنْ جَهَرَ بِالقُرْآنِ بمَِكه : -×-أَوه

 بنُ مَسْعُوْدٍ 
ِ
 . عَبدُْ الله

 
ِ
هُ  -كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ صَاحِبَ سِوَادِ رَسُوْلِ الله يَعْنيِ فِرَاشَهُ  -وَوِسَادِهِ  -يَعْنيِ سِره

فَرِ ، وَطَهُوْرِهِ ، وَنَعْلَيهِْ ، وَسِوَاكِهِ  -  . وَهَذَا يَكُوْنُ فِي السه

 : فَقَالَ حُذَيْفَةُ 
ِ
مِنْ  -×-إنِه أَشْبَهَ النهاسِ هَدْياً وَدَلاًّ وَقَضَاءً وَخُطْبَةً برَِسُوْلِ الله

رُجُ مِنْ بَيتِْهِ   بنُ مَسْعُوْدٍ لَا أَدْرِي مَا يَصْنَ، إلََِ أَنْ يَرْجِعَ ، حِيْنِ يَخْ
ِ
، عُ فِي أَهْلِهِ لَعَبدُْ الله

دٍ    -×-وَلَقَدْ عَلِمَ المجُْتَهِدُوْنَ مِنْ أَصْحَابِ مَُُمه
ِ
 مِنْ أَقْرَبِهمِ عِندَْ الله

ِ
أَنه عَبدَْ الله

 . وَسِيلَْةً يَوْمَ القِيَامَةِ 

 
ِ
هُ : قَالَ عَبدُْ الله َ غَيُْْ ذِي لَا إِلََ  لَقَدْ قَرَأتُ ، وَاله

ِ
بضِْعاً  -×-مِنْ فِيِّ رَسُوْلِ الله

غُنيِهُْ الِْبلُِ لأتََيتُْهُ ، وَسَبعِْيْنَ سُوْرَةً   مِنِّي تُبَلِّ
ِ
 . وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَداً أَعْلَمَ بِكِتَابِ الله
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ِ
 بنِ عَبدِْ الله

ِ
قِيعِْ سَنةََ وَدُفِنَ بِالبَ ، مَاتَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ بِالَمدِيْنَةِ : قَالَ ، وَعَنْ عُبَيدِْ الله

خَهُ فِيهَْا جَََاعَة  ، شَدِيْدَ الأدُْمَةِ ، قَصِيْْاً ، وَكَانَ نَحِيفْاً ، اثْنَتَيْنِ وَثَلاثَيِْنَ   . وَكَذَا أَره

 : أهمية هذا الحديث

إذ فيه بيان حال مبدئه ؛ هذا الحديث حديث عظيم جامع لجميع أحوال الشخص

وما ، وما بينهمَ وهو الأجل، الشقاءوحال معاده وهو السعادة أو ، وهو خلقه

 . يتصرف فيه وهو الرزق

لو أمعن الأئمة النظر في هذا الحديث كلِّه من أوله إلَ : قال ابن الملقن رحمه الله

 . لوجدوه متضمنًا لعلوم الشريعة كلها ظاهرها وباطنها، آخره

 : الحديث شرح ألفاظ

ادهق   وَ الصَّ وْق   وَه  الَمصْدُوْقُ فيمَ يأتيه من الوحي ، فيمَ أَخْبَِ بهأي الصادق : المَصْد 

 الكريم

الأولَ أن تَعل هذه الجملة اعتراضية لا حالية فتعم الأحوال كلها : قال الطيبي

 اهـ. وأن يكون من عاداته ودأبه ذلك فمَ أحسن موقعه هنا

 لأن التحدث عن هذا المقام من، وإنمَ ذكر ابن مسعود رضي الله عنه هذه الجملة

 . وليس في ذلك الوقت تقدم طب  حتى يُعرف ما يحصل، أمور الغيب التي تخفى
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، وهو كتابة الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد وهناك ما هو فوق علم الطب

أن أتى بهذه الجملة المؤكدة لخبِ النبي  ÷فلذلك من فقه عبد الله بن مسعود 

× . 

 ْ ه  فيه ق 
ْمَع  خَلْ مْ يُ  حَدَك 

َ
هه إهنَّ أ مِّ

 
وذلك أن الْنسان إذا أتى أهله فهذا المَء : بَطْنه أ

رْبَعهيْنَ يوَْمَاً  المتفرق يُجمع
َ
 . أي قطرة من المني أ

هكَ  وْن  عَلَقَةً مهثْلَ ذَل فيحمَّرُ حتى يصل إلَ ، ويكون تكوينه شيئاً فشيئاً  ث مَّ يكَ 

وهي دودة معروفة ، قطعة الدم الغليظ: هيوالعلقة ، الغاية في الحمُرةِ فيكون علقة

 . ترى في المياه الراكدة

هك ضْغَةً مهثْلَ ذَل ون  م  هي قطعة لحم بقدر ما : والمضغة، أي أربعين يوماً  ث مَّ يكَ 

ثُمه مِنْ }: ولهذا قال الله تعالَ، هذه المضغة تتطور شيئاً فشيئاً ثم ، يمضغه الْنسان

 . [5الآية: ]الحج {نُطفَْةٍ ثُمه مِنْ عَلَقَةٍ 

 . أي أربعة أشهر، فالجميع يكون مائة وعشرين

همَاتٍ  رْبَعه كََ
َ
هأ  . هو الله عزّ وجل له والآمرأي يؤمر الملك : وَي ؤْمَر  ب

هكْتبه رهزْقههه  ، رزق يقوم به البدن: ما ينتفع به الْنسان وهو نوعان: الرزق هنا: ب

 . ورزق يقوم به الدين

والشرب واللباس والمسكن والمركوب هو الأكل : والرزق الذي يقوم به البدن

 . وما أشبه ذلك

 . وكلاهما مراد بهذا الحديث، هو العلم والْيمَن: والرزق الذي يقوم به الدين
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جَله
َ
، والناس يختلفون في الأجل اختلافاً متبايناً ، أي مدة بقائه في هذه الدنيا: وَأ

 . سنة من هذه الأمةومنهم من يعمر إلَ مائة ، فمن الناس من يموت حين الولادة

وليس لصحة البدن ، واختيار طول الأجل أو قصر الأجل ليس إلَ البشر

لكن ، إذ قد يحصل الموت بحادث والْنسان أقوى ما يكون وأعز ما يكون، هوقوام

وبعضهم يموت ، وإنمَ يجعل الله لبعضها أسبابا، الآجال تقديرها إلَ الله عزّ وجل

 . غةولله الحكم البال، من غيْ سبب

فمكتوب علَ ، أي ما يكتسبه من الأعمَل القولية والفعلية والقلبية: وعََمَله

 . العمل ذلك الْنسان

وْ سَعهيْد  
َ
ٌّ أ والشقي ، والسعيد هو الذي تم له الفرح والسَّور، هذه النهاية: وَشَقِه

 . من ذلك بالعكس

 : فوائد الحديث

 . لْنساناحل خلق اربيان م .1

 . سبحانه وتعالَفيه عظيم قدرة الله  .2

 . ×فيه علم من أعلام نبوة النبي  .3

وإنمَ آمنوا ، كيف هذ ×إذ لَ يسألوا النبي  ~فيه عِظم إيمَن الصحابة  .4

 . مما يدل علَ أنه إيمَنَّم راسخ كرسوخ الجبال، وصدقوا

 . أنه هناك من الملائكة من هو مختص بالأجنة .5



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

72 
 

ّـَـــة  الهديـ

 إليه ويبعث < رواية البخاريففي ، أنه نزول الملك إنمَ هو بأمر الله سبحانه .6

 . >الملك 

 منها أربعين كلّ  في، أطوار ثلاثة في، يوماً  وعشرين مئة في يتقلب الْنسان أنه  .7

 في ثم، علقةً  الثانية الأربعين في ثم، نطفةً  الأولَ الأربعين في فيكون، طَوْرٍ  في يكون

 . مضغةً  الثالثة الأربعين

 النووي. وهذا باتفاق العلمَء، شهرأ ربعةأ بعد إلا يكون لا الروح نفخ أن .8

 . الحديث أصل في إثبات القدر .9

وفي هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب : قال النووي في شُح مسلم

خيْها ؛ وأن جَيع الواقعات بقضاء الله تعالَ وقدره، أهل السنة في إثبات القدر

 . هـ. ا. نفعها وضرها، وشُها

لأن مراحل تكوين الجنين في ؛ السنة من الوحيفي الحديث دلالة علَ أن  .10

علم ذلك وحيًا  ×فلا بد أن الرسول ، ولا سيمَ في ذاك الزمان، بطن أمه من الغيب

 . وهو دليل علَ صدقه ونبوته، من الله تعالَ

كل ذلك مما يجب الْيمَن به وأما كيفية ذلك : تاب الله تعالَ ولوحه وقلمهك .11

: ]سورة البقرة { ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى } وصفته فعلمه إلَ الله تعالَ

 . ابن الملقن. والله أعلم. [255

 : وجوب الرضا برزق الله للعبد ولا يطلب الرزق إلا بالحلال .12
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 رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ ]الذاريات: قال تعالَ
ِ
مََء وصحه عنه ، [22: ﴿ وَفِي السه

، "العبد كمَ يطلبه أجلُهإن الرزق ليطلب ": من حديث أبي الدرداء أنه قال ×

 . "... كمَ قسم بينكم أرزاقكم، إن الله قسم بينكم أخلاقكم": ×وقال 

 . الترمذي؛ "جف القلم بمَ أنت لاقٍ ، يا أبا هريرة": ×وقوله 

، الشقاوة أو السعادة من له قدر ما إلَ ينتهي المرءف: أنه العبِة بالخواتيم .13

 تكون فقد، المعتبِ هو ليس ذلك قبل وما، عليه مات بمَ والعبِة، ذلك علَ فيموت

 ثم سيئة الحال تكون قد أو، بالسوء له فيختم، سيئة حال إلَ تتغيْ ثم حسنة الحال

 بالخواتيم فالعبِة، حسن أمر علَ أمره وينتهي حسنة حال إلَ يتحول

ر   ذلك وأنه ، بهمَ الكتابُ  سبقَ  قد والشقاوة السعادة أنه  .14 ، الأعمَل بحسب مُقده

 . الشقاوة أو للسعادة سبب   هي التي الأعمَل من له خُلق لمَ ميسَّ كلاًّ وأنه 

لكن لمَ كانت السابقة مستورة عنا ، الأعمَل بالسوابق: العيدقال ابن دقيق 

 شُح الأربعين هـ. ا، "إنمَ الأعمَل بالخواتيم": جاء في الحديث، والخاتمة ظاهرة

 : معرفته ما ينبغي

فقد ثبتت الأحاديث بالنهي ؛ العمل اتكالًا علَ ما سبق من القدرأنهه لا يترك  .1

بل تَب الأعمَل والتكاليف التي ورد ، عن ترك العمل اتكالًا علَ ما سبق من القدر

 . وكل ميسَّ لمَ خُلِق له، بها الشرع
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قد يحسب كثيْ من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله  ": قال الخطابي .2

وإنمَ معنى القدر ، وليس الأمر كمَ يتوهمون،  ما قدره وقضاهسبحانه العبد علَ

  (1). اهـ. الِْخبار عن تقدم علم الله تعالَ بمَ يكون من اكتسابات العبد

وإنمَ يقع لمن في ، أنه سوء الخاتمة لا يقع لمن استقام باطنه وصلح ظاهره .3

، والمجترئ علَ العظائمويَكثُر وقوعه للمصر علَ الكبائر ، طويته فساد أو ارتياب

فقد يكون ذلك ، فيَصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة، فيهجم عليه الموت بغتةً 

 . (490/ 11)فتح ال اهـ قاله الحافظ في؛ نسأل الله السلامة؛ سببًا لسوء الخاتمة

)فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها( : ×أنه قوله  .4

ظاهره فيه إشكال ويفسَّه حديث سهل بن سعد في الصحيحين برواية )إن الرجل 

ليعمل عمل أهل الجنة فيمَ يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل 

ن ظاهر عمل أهل النار فيمَ يبدو للناس وهو من أهل الجنة( فهذه الرواية تدل علَ أ

الرجل يكون صالحا وأن باطنه يكون بخلاف ذلك وأن الخاتمة السيئة تكون بسبب 

                                                             

 : القدر نوعان (1)

، بالأرزاق والآجالوهو ما يتعلق ، قدر حتمي ليس للعبد فيه كسب واختيار)أ( 
فإنها كلها حتمية لا حيلة فيها للإنسان ولا اختيار له ،، ونحوها، والصحة والمرض

 . ولا يقع تحت مسؤوليته، فيها

نسان فيه كسب واختيار( ب) ، وهو ما يتعلق بالأعمال من طاعة ومعصية: قدر للإِّ
نسان، وكفر وإيمان بوقوعها منه ليست وعلم ، فهذه الأعمال التي قدرها الله على الإِّ

ولذلك كان ، وإنما يفعلها بمحض إرادته واختياره، ولا هو مجبور عليها، حتمية عليه

 . معاقباً على الشر، مثاباً على الخير، مسؤولاً عنها
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دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس من شك أو نفاق أو رياء ونحوه من أمراض 

القلب فتغلب عليه تلك الخصلة السيئة عند موته وتوجب له سوء الخاتمة والعياذ 

 . بالله

 : د في النار إن دخلهاأنه المؤمن لا يخل .5

بل مجرد ، ولا يلزم من إطلاق دخول النار أنه يخلد فيها أبدًا": قال الحافظ

 . (490/ 11)، الفتح. "الدخول صادق علَ الطائفتين 
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َالحديثَالخامس
مَنْ ": ×قالَ رَسُولُ الله : قالَتْ  ’عَن أُمِّ المؤُْمِنيَِن أُمِّ عبدِ الله عائشة 

 . رَوَاهُ البُخارِي وَمُسْلِم " أَمْرِنا هَذَا ما لَيسَ مِنهُْ فَهُوَ رَدُّ أَحْدَثَ في 

سُْلِم 
ِ
 . " مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيسَ عَلَيهِ أَمْرُنا فَهُوَ رَدُّ  "وفي روايةٍ لم

 : راويالالتعريف ب

يْقِ أَبِي بَكْرٍ التهيمِْيهةُ أُمُّ المؤُْمِنيِْنَ  دِّ يْقِ الأكَْبَِِ ، عَائِشَةُ بنِتُْ الصِّ دِّ خَلِيفَْةِ ، بِنتُْ الِْمَامِ الصِّ

 
ِ
 بنِ أَبِي قُحَافَةَ عُثمََْنَ بنِ عَامِرِ بنِ عَمْرِو بنِ كَعْبِ بنِ  ×رَسُوْلِ الله

ِ
أَبِي بَكْرٍ عَبدِْ الله

ةَ بنِ كَعْبِ بنِ لُؤَي  القُرَشِيهةُ  يهةُ ، التهيمِْيهةُ ، سَعْدِ بنِ تَيمِْ بنِ مُره ةُ ، الَمكِّ ، أُمُّ المؤُْمِنيِْنَ ، النهبَوِيه

ةِ عَلََ الِْطْلاقَِ  ×زَوجَةُ النهبِيِّ   الأمُه
ِ
 . أَفْقَهُ نسَِاء

هَا  . هِيَ أُمُّ رُوْمَانَ بِنتُْ عَامِرِ بنِ عُوَيْمِرِ بنِ عَبدِْ شَمْسٍ بنِ عَتهابِ بنِ أُذَيْنَةَ الكِنَانيِهةُ : وَأُمُّ

ةَ بنِتِْ ، عَائشَِةَ أَبَوَاهَاهَاجَرَ بِ  يْقَةِ خَدِيْجَ دِّ  قَبلَْ مُهَاجَرِهِ بَعْدَ وَفَاةِ الصِّ
ِ
جَهَا نَبِيُّ الله وَتَزَوه

بضِْعَةَ عَشَرَ شَهْراً ، خُوَيْلِدٍ 
 . بِعَامَيْنِ : وَقِيلَْ ، وَذَلكَِ قَبلَْ الهجِْرَةِ بِ

الٍ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ  فَهُ ، وَدَخَلَ بِهَا فِي شَوه لاَمُ  -مُنصََرَ لاَةُ وَالسه ، مِنْ غَزْوَةِ بَدْرٍ  -عَلَيهِْ الصه

 . مُبَارَكاً فِيهِْ ، طَيِّباً ، عِلْمًَ كَثِيْْاً : فَرَوَتْ عَنهُْ ، وَهِيَ ابْنَةُ تسِْعٍ 
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ةِ أَحَادِيْثَ  ×روت عن النبي فقد   وَعَشْرَ
فَقَ لَهاَ البُخَارِيُّ ، أَلْفَيْنِ وَمائَتَيْنِ وَمُسْلِم  اته

وَانْفَرَدَ مُسْلِم  ، وَانْفَرَدَ البُخَارِيُّ بأَِرْبَعَةٍ وَخَمْسِيْنَ ، مائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَسَبعِْيْنَ حَدِيْثاً : عَلََ 

 . بِتسِْعَةٍ وَسِتِّيْنَ 

لََْ : وَكَانَتْ تَقُوْلُ ، وَهِيَ أَصْغَرُ مِنْ فَاطمَِةَ بِثَمََنِي سِنيِْنَ ، وَعَائِشَةُ مِمهنْ وُلدَِ فِي الِْسْلاَمِ 

يْنَ  ا يَدِيْنَانِ الدِّ  . أَعْقِلْ أَبَوَيه إِلاه وَهُمَ

ةَ سَائِسَ الفِيلِْ شَيخْاً أَعْمَى يَسْتَعْطِي قَتْ بمَِكه َا لَحِ  . وَذَكَرَتْ أَنَّه

اءُ : وَمِنْ ثَمه يُقَالُ لَهاَ، وَكَانَتِ امْرَأَةً بَيضَْاءَ جََِيلَْةً  جِ النهبِيُّ وَ ، الحمَُيَْْ  -×-لََْ يَتَزَوه

هَا دٍ ، وَلاَ أَحَبه امْرَأَةً حُبههَا، بِكْراً غَيَْْ ةِ مَُُمه   -×-وَلاَ أَعْلَمُ فِي أُمه
ِ
بَلْ وَلاَ فِي النِّسَاء

 . مُطْلَقاً امْرَأَةً أَعْلَمَ مِنهَْا

َا قَالَتْ ، عَنْ عَائِشَةَ  : أُعْطِيَتهَْا امْرَأَة  بَعْدَ مَرْيَمَ بِنتِْ عِمْرَانَ لَقَدْ أُعْطِيتُْ تسِْعاً مَا : أَنَّه

 
ِ
هِ حَتهى أَمَرَ رَسُوْلَ الله

يْلُ بصُِوْرَتِي فِي رَاحَتِ جَنيِ -×-لَقَدْ نَزَلَ جِبِِْ وَلَقَدْ ، أَنْ يَتَزَوه

جَنيِ بِكْراً  جَ بِكْراً غَيِْْي، تَزَوه تُهُ فِي ،  حَجْرِيوَلَقَدْ قُبِضَ وَرَأْسُهُ فِي ، وَمَا تَزَوه وَلَقَدْ قَبَِْ

تِ الملاَئكَةُ بِبَيتِْي، بَيتِْي عَهُ فِي لِحَافِهِ ، وَلَقَدْ حَفه ، وَإنِْ كَانَ الوَحْيُ لَيَنزِْلُ عَلَيهِْ وَإِنيِّ لَمَ

يْقِهِ   ، وَإنِيِّ لابْنَةُ خَلِيفَْتِهِ وَصِدِّ
ِ
مََء لِقْتُ طَيِّبَةً عِندَْ وَلَقَدْ خُ ، وَلَقَدْ نَزَلَ عُذْرِي مِنَ السه

يُّ : رَوَاهُ . وَلَقَدْ وُعِدْتُ مَغْفِرَةً وَرِزْقاً كَرِيْمًَ ، طَيِّبٍ  يَى ، أَبُو بَكْرٍ الآجُرِّ عَنْ أَحْمَدَ بنِ يَحْ

 وَإِسْناَدُهُ جَيِّد  . عَنهُْ ، الحُلْوَانِيِّ 
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هُ  ةَ  ×وَكَانَ تَزْوِيْجُ جَ بِهَا وَبسَِوْدَةَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، بِهَا إثِْرَ وَفَاةِ خَدِيْجَ ثُمه دَخَلَ ، فَتَزَوه

الٍ ، بسَِوْدَةَ  دَ بِهَا ثَلاثََةَ أَعْوَامٍ حَتهى بَنَى بِعَائشَِةَ فِي شَوه جَ ، بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ ، فَتَفَره فَمََ تَزَوه

وَهُوَ  -بحَِيثُْ إنِه عَمْرَو بنَ العَاصِ ، رُ بِهِ وَأَحَبههَا حُبّاً شَدِيْداً كَانَ يَتَظَاهَ ، بِكْراً سِوَاهَا

أَيُّ النهاسِ أَحَبُّ إلَِيكَْ يَا رَسُوْلَ : -×-سَأَلَ النهبِيه  -مِمهنْ أَسْلَمَ سَنَةَ ثَمََنٍ مِنَ الهجِْرَةِ 

 
ِ
جَالِ : قَالَ . )عَائِشَةُ(: قَالَ ؟ الله  . )أَبُوْهَا(: قَالَ ؟ فَمِنَ الرِّ

وَافِضِ وَهَذَا خَبَِ   لاَمُ -وَمَا كَانَ ،  ثَابِت  عَلََ رَغْمِ أُنُوْفِ الره  . ليُِحِبه إِلاه طَيِّباً  -عَلَيهِْ السه

تِهِ  تِهِ ، فَأَحَبه أَفْضَلَ رَجُلٍ مِنْ أُمه  ، وَأَفْضَلَ امْرَأَةٍ مِنْ أُمه
ِ
فَمَنْ أَبْغَضَ حَبيِبَْيْ رَسُوْلِ الله

 وَرَسُوْلهِِ فَهُوَ حَرِي  أَنْ يَ  -×-
ِ
 . كُوْنَ بَغِيضْاً إلََِ الله

لاَمُ -وَحُبُّهُ  أَلَا تَرى الصحابة كَيفَْ كَانُوا ، لعَِائِشَةَ كَانَ أَمْراً مُسْتَفِيضْاً  -عَلَيهِْ السه

وْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَهَا باً إلََِ مَرْضَاتِهِ ، يَتَحَره  ؟ تَقَرُّ

جَالِ كَثِيْْ  : قَالَ  -×-عَنِ النهبِيِّ   إِلاه مَرْيَمُ بِنتُْ ، )كَمُلَ مِنَ الرِّ
ِ
وَلََْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاء

 كَفَضْلِ الثهرِيْدِ عَلََ سَائِرِ ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ، عِمْرَانَ 
ِ
وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلََ النِّسَاء

 . الطهعَامِ(

َ عنها وماتتْ في السنةِ السابعةِ والخمسيَن ، ةَ عَشَرَ عاماً وعُمُرُها ثمَنيَ  ×النبي  تُوُفيِّ

 . للْهِجْرَةِ المبُاركةِ 
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 : أهمية الحديث

 ُ ، هَذَا الْحَدِيثُ معدود  مِن أُصولِ الِْسْلامِ : قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ رحَمهُ اللَّه

ين   اهـ. وقاعدة  مِن قواعدِ الدِّ

نفعاً وينبغي حفظه وإشاعته من أعظم قواعد الدين وأعمها : قال ابن الملقن

 . وكذا قال النووي. واستعمَله في إبطال المنكرات

 ُ هُ اللَّه كَمََ ، وَهَذَا الْحدَِيثُ أَصْل  عظيم  مِن أُصولِ الِْسْلامِ : وقالَ ابنُ رجبٍ رَحِمَ

فِي وَهُو ميزان  للأعمَلِ ، مِيزان  للأعمَلِ فِي باطنهَِا "الأعمَلُ بالنِّيهاتِ "أنه حديثَ 

  اهـ. ظاهرِهَا

 : شرح ألفاظ الحديث

حْدَثَ 
َ
، لا في كتابٍ ولا سُنهةٍ ، مَن ابْتَدَعَ واسْتَحْدَثَ شيئاً ليسَ لهُ أصل  : أيْ : مَنْ أ

 . "كُلُّ مُُْدَثَةٍ بدِْعَة  ": العرباض وفي حديثِ 

 : يكونُ الْحداثُ و
ظِ بالنِّيهةِ ؛ في الأقوالِ  -  . كالتهلَفُّ

ى الَمزَارَاتِ ، كاحتفالاتِ الَموَالدِِ ؛ الأفعالِ ويكونُ في  - هابِ لمََِ يُسَمه ، والذه

 بعدَ الصلواتِ بطريقةٍ جَََاعِيهةٍ 
ِ
عَاء  . وهَكَذا، والدُّ
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ُ : والبدِْعَةُ  عْهُ اللَّه  بمَ لََْ يُشَرِّ
ِ
ولا خُلَفَاؤُهُ  ×وبمَ ليسَ عليهِ النبيُّ ، هيَ التهعَبُّدُ للَّه

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}: تعالَ قالَ ، الراشدونَ 

  [21: ]سورة الشورى {ۆۆ

 الْمهُْتَدِينَ ": وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ 
ِ
ي وَسُنهةِ الْخُلَفَاء

عَلَيكُْمْ بسُِنهتِ

اشِدِينَ   . الحديثَ "الره

مْرهناَ
َ
ُ تعالَ: أيْ : في أ عَهُ اللَّه  تعالَ أوْ ما أُمِرْنَا بهِ مِنْ عندِ ، دِيننَِا الذي شََُ

ِ
 . اللَّه

ينَ  ُ الدِّ : ]سورة المَئدة {ڇ چ چ چ}: يَقُولُ تعالَ، وقدْ أَكْمَلَ اللَّه

 . الآيَةَ  [3

رَ منهُ ، خيْاً إلاه دَله عليهِ  ×وما تَرَكَ  ا إلاه حَذه ةِ ؛ ولا شًَُّ فقدْ تَرَكَنَا علَ الَمحَجه

 لَيلُْها كنَهَارِهَا
ِ
 . البَيضَْاء

وَ رَدٌّ  لأنههُ لا مَكَانَ لهُ في ؛ وعليهِ إثِْمُهُ وإثِْمُ مَنْ تَبِعَهُ عليهِ ، مردود  عليهِ : أيْ : فَه 

ينِ  ُ تعالَ وَلَجَاءَ بهِ الرسولُ ، الدِّ عَهُ اللَّه  . ×ولوْ كانَ في وُجُودِهِ خَيْْ  لَشَرَ

لَ عَمَلاً " روايَةُ مُسْلمٍِ وفي  أنه مَنْ عَمِلَ عملاً ليسَ من الشرعِ فهوَ : تُفِيدُ  "مَنْ عَمه

نهةِ في العملِ ، مردود علَ صاحبه كائنا من كان بَاعِ الكتابِ والسُّ  . فلا بُده مِن اتِّ

 : الحديثفوائد 

 . الحث علَ الاتباع والتحذير من الابتداعالحديث أصل  في  .1
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التصريح بترك كل وفي الرواية الثانية ، رد كل مُدثة في الدين لا توافق الشرع .2

ه قد يحتج بعض المعاندين إذا فعل فإنه ، مُدثة سواء أحدثها فاعلها أو سُبقِ إليها

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيسَْ "فيحتج عليه بالرواية الثانية ، ما أحدثت شيئا: البدعة يقول

 . "عَلَيهِْ أَمْرُنَا فَهُوَ رَد  

 . في الحديث تحذير من أهل البدع والضلالات .3

ين، مَن أحدث شيئًا كل .4 ولَ يكن له أصل من الدين يرجع ، ونسبه إلَ الدِّ

 . (128/  2) "جامع العلوم والحكم  ". "والدين منه بريء ، فهو ضلالة: إليه

 : ثلاثة أركان البدعةهم من الحديث أنه يف .5
 (مَن أحدث). الْحداث. أ

 (في أمرنا). أن يضاف هذا الْحداث إلَ الدين. ب

ليس )، (ما ليس منه). يستند هذا الْحداث إلَ أصل شُعي يدل عليهألا . جـ

 (عليه أمرنا

 . فيه دلالة علَ أن منشأ جَيع البدع هو الجهل بالأدلة .6

 . ومعرفة البدع والبعد عنها، فيه دعوة إلَ معرفة السنن والتمسك بها .7

 . بالعلمإذ لا سبيل إلَ معرفة البدع إلا ؛ فيه دعوة إلَ طلب العلم الشرعي .8

 . أنه الدين كامل ولا يحتاج إلَ تكميل .9

 . وإن كان صاحبه مخلصًا فيه، أنه من عمل عملا ليس عليه دليل فهو باطل .10
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من البدع إخبارًا منه بأنه هناك من سيحدث في هذا  ×أنه في تحذير النبي  .11

هُ مَنْ <: ×ويدل علَ ذلك قوله ، فهو علم  من أعلام نبوته، الدين يَعِشْ مِنكُْمْ فَإِنه

يَن  هْدِيِّ اشِدِينَ الْمَ  الره
ِ
يًْا فَعَلَيكُْمْ بسُِنهتيِ وَسُنهةِ الْخُلَفَاء

ى اخْتِلافًَا كَثِ بَعْدِي فَسَيََْ

اكُمْ وَمُُْدَثَاتِ الْأمُُورِ فَإِنه كُله مُُْدَثَةٍ بدِْعَ  وا عَلَيهَْا بِالنهوَاجِذِ وَإِيه كُوا بِهَا وَعَضُّ ة  فَتَمَسه

 . ÷رواه أحمد وغيْه عن العرباض . >وَكُله بدِْعَةٍ ضَلالََة  

 : ا ينبغي معرفتهم

نةِ والَمشروعِ مِنْ أَهمِّ الأمُورِ وأَصعَبِهَا .1 وهيَ موقوفَة  ، مَعْرِفَةُ البدِْعَةِ من السُّ

 : علَ أمرين

 . بوجهٍ مُعْتَبٍَِ ومَا أُخِذَ مِنْ ذَلكَ ، معرفَةِ الكتَابِ والسنهةِ والْجََْاعِ : الأول

اسِخِيَن في العِلمِ : الثاني ، وكَمْ مِنْ بدَِعٍ بالجَهْلِ تَُْعَلُ سُنَنًا، عَلَ معرفةِ أقوالِ الره

 . وكَمْ مِنْ سُننٍَ بهِ تُعْتَقَدُ بدَِعًا

وزُ إِدْخَالُ ؛ وهيَ أَقبَحُ الَمعَاصِي  هِ لمََِ فيهَا مِنَ الِْدخَالِ في الدينِ الذي لا يَجُ غَيِْْ

تَاجُ إلَ الزيادةِ ، فيهِ  هُ ناقِص  يَحْ ا -وقدْ أَكْمَلَهُ الُله تَعَالََ -وإيَامِ أنه  . واعْتقَِادِ البَاطلِِ حَقًّ

ننَُ ، وقدْ ظَهَرَتْ في زَمَاننَِا البدَِعُ والفِتَنُ  مََ تَرَى أَحَدًا خاليًِا عن ، وَمَاتَت السُّ فَقَله

 قاله السندي. دَنَسِهَا وَالُلَّ الْحَافِظُ 

 . الفرق ما بين البدعة ومخالفة السنة .2

ه إن كان يتقرب من أخطأ في عمل من الأعمَل في العبادات وخالف السنة فيه فإنه 

فإن التزمه بعد البيان أو كان ملتزماً ، مخالف للسنةبه إلَ الله فنقول له هذا الفعل منك 



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

83 
 

ّـَـــة  الهديـ

وهذا ضابط مهم في الفرق ما ، البدعدائمًَ يفعل هذا الشء فهذا يدخل في حيز ، له

 . الشيخ صالح آل الشيخ هقال. بين البدعة ومخالفة السنة

 : (1): الفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة .3

البدعة في الدين متجهة إلَ الغاية وأمّا المصلحة المرسلة فهي متجهة إلَ  -1

 . وسائل تحقيق الغايات

والمصلحة ، ولَ تُفعل ×أنه البدعة قام المقتضي لفعلها في زمن المصطفى  -2

 . لَ يقم مقتضاها المرسلة

أنَّا إحداث ليس في الدين وإنمَ هو في الدنيا لمصلحة شُعية تعلقت بهذا  -3

 . -×-لَ يقم المقتضي لفعلها في زمن النبي ، العمل

عليه الصلاة -جَُعِ بعد النبي ، القرآنجَع : إذا نظرنا مثلاً إلَ جَع القرآن: فإذاً 

؟ وفي عهده عليه الصلاة والسلام لَ يجمع فهل نقول جَع القرآن بدعة، -والسلام

العلمَء أجَعوا من الصحابة فمن بعدهم أن جَع القرآن من الواجبات العظيمة التي 

قتضي ما قام الم -عليه الصلاة والسلام-هنا في عهد النبي ، يجب أن تقوم بها الأمة

لأنه الوحي يتنزل فلو نسخ القرآن كاملاً لكان هناك إدخال للآيات في ؛ للفعل

 . وهذا عُرضة لأشياء غيْ مُمودة، الهوامش أو بين السطور

                                                             
فإذا رأى أهل العلم ، معنى المصالح المرسلة أن هذا العمل أرسل الشارع حكمه باعتبار المصلحة (1)

 . أن يأذنوا به لأجل أن الشارع ما عَلَّق به حكما أن فيه مصلحة فإن لهم
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أنه ما أمر نبيه بجمع القرآن في كتابٍ واحد  -جل وعلا-فكان من حكمة الله 

بوفاة المصطفى عليه الصلاة  وإنمَ لمَّ انتهى الوحي -عليه الصلاة والسلام-في حياته 

وفي أشياء شتى من إنشاء دواوين الجند ، والسلام جَعه أبو بكر ثم جَُع بعد ذلك

وأشباه ذلك ، ومن تأليف العلوم ومن الاهتمَم بعلوم مختلفة، ومن استخدام الآلات

رضي -من فتح الطرقات وتكوين البلديات والوزارات وأشباه هذا في عهد عمر 

 .  عهد أمراء المؤمنين فيمَ بعد ذلكوفي -الله عنه

ولكن لا ينطبق عليها هذا  إذاً فالحاصل من هذا أنه المصلحة المرسلة مُدثة

لأن هذه ليست في الأمر وإنمَ  "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"الحديث 

ومن ، هي في وسيلة تحقيق الأمر فخرجت عن شمول هذا الحديث لها من هذه الجهة

جهة ثانية أنَّا إحداث ليس في الدين وإنمَ هو في الدنيا لمصلحة شُعية تعلقت بهذا 

لأنه ؛ سمَّها العلمَء مصالح مرسلة وجُعلت مطلوبة من باب تحقيق الوسائل، العمل

. لأنّ لها حكم الغاية؛ فهي واجبة ولا بد من عملها، الوسائل لها أحكام الغايات

 . قاله الشيخ صالح آل الشيخ

 ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة عند القائلين بها .4

 . ألا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجَاع: الأول

 . أن تعود علَ مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة: الثاني
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عِ بالحكمِ عَلََ الْعَمَلِ بالردِّ وَعَدَمِ  .5 ثُ وَعَدَمُ التهسَُّّ يُّ أنه عَلََ طالبِ الْعِلْمِ التره

 فِي المسألة، استدلالًا بِهَذَا الْحَدِيثِ الْقَبُولِ 
ِ
ويَعِيَ ، وأَنْ يَطهلِعَ عَلََ أَقْوَالِ الْعُلَمََء

تي مِن خلالِهاَ يحكمُ عَلََ الْعَمَلِ بالردِّ وَعَدَمِ الْقَبُولِ  وابطَ والأصولَ اله  . الضه

ا لا يَتُوبُ لأنه مَنِ اعْتَقَدَ ا؛ أنه صاحب البدعة لا يُوَفهقُ للتوبةِ غالبًا .6 ءَ حقًّ ْ لشه

إن الله حجب : ×وهذا السَُّّ في قول النبي ،  إلا أن يشاء الله؛ عَنهُْ 

 . التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته

إنه أَهْلَ الْبدَِعِ شَُ  مِنْ : (103 /20مجموع الفتاوى ) في قال شيخ الْسلام .7

هْوَانيِهةِ  عَاصِي الشه جََْاعِ أَهْلِ الْمَ نهةِ وَالِْْ  اهـ. بِالسُّ

 . ثم ذكر استدلالات طيبة راجعها إن علت همتك
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َالحديثَالسادس
 ": يقُول ×سَمِعتُ رَسُولَ الله : قالَ  ÷عَنْ أبي عبد الله النُّعْمَنِ بْنِ بَشِيٍْ 

، لا يعْلَمُهُنه كَثيِْ مِنَ النهاسِ ، وإنِه الحرَامَ بَينِّ  وبَينهَُمَ أَمُور  مُشْتبَهِاتُ ، إنه الحلال بَينِّ  
أَ لدِينهِ وَعِرْضِهِ  بهاتِ فَقَدْ اسْتبََِْ بهاتِ وَقَع في الحرََامِ ، فَمَنْ اتهقى الشُّ ، وَمَنْ وَقَعَ في الشُّ
اعِي يرْعَى حَوْلَ الِحمَى يوشِكَ أنَْ يرْتَعَ فيِهِ  ى ألاَ وإنِه حِمَ ، أَلاَ وإنه لكُِلّ مِلَكٍ حِمَى، كالره

وإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ ، أَلا وإنه في الجسََدِ مُضْغَةً إذا صلحتْ صَلَحَ الجسََدُ كله، الله مََُارِمُهُ 

 . رَوَاه البُخارِي وَمُسْلِم " أَلاَ وهِي القَلبُْ ، الجسََدُ كلهُ 

 : التعريف بالراوي

صَاحِبُ رَسُوْلِ ، العَالَُِ ، الأمَِيُْْ ، الأنَْصَارِيُّ النُّعْمََنُ بنُ بَشِيِْْ بنِ سَعْدِ بنِ ثَعْلَبَةَ 

 
ِ
 ، وَابْنُ صَاحِبِهِ  ×الله

ِ
دٍ : وَيُقَالُ  -أَبُو عَبدِْ الله ، الخَزْرَجِيُّ ، الأنَْصَارِيُّ  -أَبُو مَُُمه

 بنِ رَوَاحَةَ 
ِ
 . ابْنُ أُخْتِ عَبدِْ الله

فَقَا، مائَة  وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ حَدِيْثاً  له ، وَانْفَرَدَ البُخَارِيُّ بِحَدِيْثٍ ، لَهُ عَلََ خَمْسَةٍ  اته

 . وَمُسْلِم  بأَِرْبَعَةٍ 

وَعُده مِنَ  ×وَسَمِعَ مِنَ النهبِيِّ ؛ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ : وَوُلدَِ النُّعْمََنُ ، شَهِدَ أَبُوْهُ بَدْراً 

فَاقٍ  بيَْانِ بِاتِّ حَابَةِ الصِّ  . الصه

 
ِ
ةً ؛ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ مِنْ أُمَرَاء ثُمه ، ثُمه وَلِيَ قَضَاءَ دِمَشْقَ بَعْدَ فَضَالَةَ ، فَوَلاههُ الكُوْفَةَ مُده

 . وَلِيَ إِمْرَةَ حِمْصَ 
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 -كَانَ النُّعْمََنُ بنُ بَشِيٍْْ : قَالَ سِمََكُ بنُ حَرْبٍ 
ِ
 . مِنْ أَخْطَبِ مَنْ سَمِعْتُ  -وَاللَّ

بَيِْْ إنِه النُّعْمََنَ لَمَه : قِيلَْ   . ذَبَحُوهُ ، دَعَا أَهْلَ حِمْصَ إِلََ بَيعَْةِ ابْنِ الزُّ

يْنَ : وَقِيلَْ   . قَتَلَهُ خَالدُِ بنُ خَلِي  بَعْدَ وَقْعَةِ مَرْجِ رَاهِطٍ ، قُتِلَ بقَِرْيَةِ بِيِْْ

ه  ر له أهل حمص، بعد موت يزيد بايع النعمَن ابن الزبيْفإنه فتبعه ، فخرج، فتنكه

 . ÷ ( سنة64هـ( وله )65سنة )فقتله  الكلاعي خالد بن خلي

 : أهمية الحديث

 . أجَع العلمَء علَ عظيم موقعه وكثيْ فوائده: قال ابن دقيق العيد

فعدوه ، واعلم أن العلمَء قد عظموا أمر هذا الحديث": قال الْمام الشوكاني

 "رابع أربعة تدور عليها الأحكام

، ثم نظرت، فإذا هو أربعة آلاف حديث، المسُندنظرت في الحديث : قال أبو داود

: حديث النعمَن بن بشيْ: فإذا مدار الأربعة آلاف حديث علَ أربعة أحاديث

وحديث أبي ، "إنّمَ الأعمَل بالنيّات": وحديث عمر، "الحلال بيّن والحرام بيّن "

تركه  من حسن إسلام المرء": وحديث، "، إنّ الله طيّب لا يقبل إلا طيّبا": هريرة

 . "ما لا يعنيه

 : وقال الحافظ أبو الحسن طاهر المعافري الأندلسي

 عُمدة الدّين عندنا كلمَت  

 

 أربع  من كلام خيِْ البِيِّة 

 اتهق الشّبهات وازهد ودع ما 

 

 واعمَلنَّ بنِيهليس يَعنيك  
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 : الحديث شرح الفاظ

 . ويشترك في معرفته كل أحد، لا يحتاج إلَ بيانهواضح أي : بينِّ  إنَّ الحلالَ "

 . ظاهر بالنظر إلَ ما دل عليه بلا شبهة أنههوالمعنى 

 . أي ظاهر بالنظر إلَ ما دلّ عليه بلا شبهة: وإنَّ الحرامَ بينِّ 
، في عينهمَ ووصفهمَ بأدلتهمَ الظاهرة بينان واضحانوالمراد أن الحلال والحرام 

تأصيلا  ×أن كل واحد منهمَ مبين بأدلته في كتاب الله تعالَ وسنة رسوله و

فمن وقف علَ ما في كتاب الله والسنة من ذلك وجد فيهمَ أمورا جلية . وتفصيلا

 . التحليل وأمورا جلية التحريم

كل ما تنازعته الأدلة من الكتاب هي المشتبهات : وبينهما أمور  مشتبهات

والسنة وتَاذبته المعانى فوجه منه يعضده دليل الحرام ووجه منه يعضده دليل 

 ابن بطال. >وبينهمَ أمور مشتبهة<: فهذا الذى قال فيه عليه السلام، الحلال

وإلا ، لا يعلم حكمهن من التحليل والتحريم: أي: لَ يعلمهنَّ كثيْ  من الناس 

فإذا ، لترددها بين أمور مُتملة، الشبهة يعلمها من حيث أنَّا مشكلة فالذي يعلم

 . أو من الحرام، وكانت إما من الحلال، علم بأي أصل تلحق زال كونَّا شبهة

من ترك ما يشتبه عليه سلم : أي: فمَن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه

ه ،ويعيبه، وعرضه مما يشينه. أو ينقصه، دينه مما يفسده . فيسلم من عقاب الله وذمِّ

 . ويدخل في زمرة المتقين الفائزين بثناء الله تعالَ وثوابه
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بهاته وَقَع في الَحرَامه  إذا تساهل في الوقوع في المشتبهات أي : وَمَنْ وَقَعَ في الشي

مات الواضحات ه ذلك إلَ الوقوع في المحره  . قد يجرُّ

 : يحتمل أمرين "الشبهات وقع في الحرامفمَن وقع في ": ×قوله ": قال النووي

ه ليس بحرام: أحدهما  . أن يقع في الحرام وهو يظنُّ أنه

المعاصي بريد : وكمَ قال، أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام: والثاني

جت من مفسدة إلَ أخرى أكبِ منها؛ الكفر ، لأنه النفسَ إذا وقعت في المخالفة تدره

 ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ}: الْشارة بقوله تعالَوإليه : قيل

جوا بالمعاصي إلَ قتل الأنبياء، [112: ]سورة آل عمران {ھ ہ م تدره ، يريد أنَّه

ويسَّق الحبل فتقطع ، لعن الله السارق يسَّق البيضة فتُقطع يده": وفي الحديث

ج من البيضة والحبل إلَ السَّقة: أي، "يده  اهـ. "يتدره

بهاتِ وَقَع في الحرََامِ : ×وقال القرطبي في المفهم في قوله   : وَمَنْ وَقَعَ في الشُّ

 : وذلك يكون بوجهين

أ علَ الشبهات، أن من لَ يتق الله تعالَ: أحدهما مات رأَفْضَتْ به إلَ المح، وتَره

فيحمله ذلك علَ الجرأة علَ الحرام ، والتساهل في أمرها، بطريق اعتياد الجرأة

 . والكبيْة تَر إلَ الكفر. الصغيْة تَر إلَ الكبيْة: ولهذا قال بعض المتقين؛ المحض

، لفقدان نور العلم، أن من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه: وثانيهمَ

: وإلَ هذا النور الْشارة بقوله تعالَ. ولا يشعر به، فيقع في الحرام، ونور الورع
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وإلَ ذلك . [22: ]سورة الزمر {ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 [22: ]سورة الزمر {ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ}: الْظلام الْشارة بقوله

نْ يرْتَعَ فهيهه 
َ
كَ أ لمن  ×النهبيُّ  هضرب مثل  : كالرَّاعِه يرْعََ حَوْلَ الحهمََ يوشه

ه إذا كان بعيداً من الحمى سلم من وقوع ماشيته ، يتجنب الشبهات ومن يقع فيها فإنه

 . وإذا كان قريباً منه أوشك أن تقع ماشيته فيه وهو لا يشعر، في الحمى

مََ  ّ مهلكٍَ حه لََ وإنَّ لهكل 
َ
المراد بالحمى ما يحميه الملوك وغيُْهم من الأراضي : أ

، فالذي يرعى حولها يوشك أن يقع فيها، ويَمنعون غيَْهم من قربها، المخصبة

 . فيعرض نفسه للعقوبة

هنَّ حهمََ الل مََُ  ه  ألََ وإ مهاأي أنه حِم : ارهم  فيجب ، ى الله عزه وجله المحارم التي حره

 . وعليه أن يبتعد عن المشتبهات التي قد تؤدِّي إليها، علَ المرء الابتعاد عنها

وهي قدر ما يمضغه . القطعة من اللحم: المضغة: ألََ وإنَّ في الجسد م ضغة 

 . وعظيم قدرها، صغيْ جرمها: يعني بذلك؛ المَضغ

 . انشرحت بالهداية: إذا صلحت

 . أي استعملت الجوارح في الطاعة لانَّا متبوعة له: صلح الجسد كَيه

 . أظلمت بالضلالة: وإذا فسدت

 . باستعمَله في المنكرات: فسد الجسد كَيه

 . صلاحا وفسادا؛ مدار عمل الجوارح هذه المضغة علَف
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إذا : قلبًا، أقلبه، قلبت الشء: هذا اللفظ في الأصل مصدر: بألَ وهي القل

جل عن رأيه. إذا رددته علَ وجهه: وقلبت الْناء. رددته علَ بدأته إذا : وقلبت الره

ي به هذا العضو الذي ، ثم نقل هذا اللفظ. كذلك، وعن طريقه، صرفته عنه فسُمِّ

وقد نظم بعض . ولترددها عليه، لسَّعة الخواطر فيه، هو أشُف أعضاء الحيوان

 : هذا المعنى فقال الفضلاء
لقلاااااان تق مه  قل اااااا  ماااااا  ي ا  سُمِّ
 

ن    نِّ مه  ا لااااا  فااااا لاااااَل بل  الق لااااا 
  . وتَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ِّ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ِّ 

 
 وقر فيولكنه ما ، ليس الْيمَن بالتحلي ولا بالتمني: ولهذا قال بعض السلف

 . وصدقته الأعمَل، القوب

 : ائد الحديثوف

ومشتبه متردّد ، وحرام بينِّ ، بيان تقسيم الأشياء في الشريعة إلَ حلال بينِّ  .1

 . بينهمَ

حتى يتبين من كان حريصًا علَ ؛ حكمة الله عز وجل في ذكر المشتبهات .2

 . طلب العلم ومن ليس بحريص

، والشبهة يفسدهوأكل الحرام ، ويصلحهأنه أكل الحلال ينور القلب  .3

 . ويظلمه، ويقسيه

 . ترك إتيان المشتبه حتى يُعلم حلُّه .4

 . أنه الْنسانَ إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة .5

 . أنه فسادَ الظاهر دليل  علَ فساد الباطن .6
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ا تصلح ، الأعضاءوأنهه ملك ، بيان عظم شأن القلب في الجسده وفي .7 وأنَّه

 . وتفسد بفساده، بصلاحه

قاء الشبهات مُافظة الْنسان علَ دينه من النقص .8 وعرضه من ، أنه في اتِّ

 . العيب والثلب

فيه دليل أن من لَ يتق الشبهات المختلف فيها وانتهك حرمتها فقد أوجد  .9

 . وأنه يمكن أن يُنال من عرضه بذلك، السبيل إلَ عرضه ودينه

يمكن أن ، عليه دليل شُعي، علَ أن الشبهة لها حكم خاص بها: دليل  فيه  .10

 . فمن ظفر به فهو المصيب، يصل إليه بعض الناس

أصل في  "من اتقى الشبهات استبِأ لدينه وعرضه  "قوله عليه السلام أن  .11

 . "الورع

 . وكفى به جرمًا، أنه في مواقعة المشتبهات استهانة بحمى الملك .12

لا ": العلم يمكن أن يعلموا بعض هذه الشبهات لقوله أن الراسخين في .13

 ڱ ڱ}: كمَ قال تعالَ، فدل أنه يعلمها قليل منهم "يعلمها كثيْ من الناس

  [83: ]سورة النساء {ںڻ ں

الرأس منه إنمَ  وما في، وهو موطن الرشدالقلب  فيأن العقل والفهم إنمَ هو  .14

 . هو عن القلب ومنه سببه
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وتصحيح ، بتحقيق علومه؛ الاعتناء بأحوال القلب وصفاتهصرف الهمة إلَ  .15

 . واتصافه بمحمودها، وتطهيْه عن مذموم الصفات، مقاصده وعزومه

؛ أن الاعتناء بإصلاح القلب وبصفاته مقدم علَ الأعمَل بالجوارح .16

وإنهمَ كان ذلك لأن أعمَل القلوب هي ، لتخصيص القلب بالذكر مقدما علَ الأعمَل

 . عمَلالمصححة للأ

 . ضرب الأمثال لتقريب الفهم للطلاب .17

 : معرفته ما ينبغي

 : أسباب الاشتباه أربعة .1
لأن واسع العلم يعرف أشياء لا ؛ فقلة العلم توجب الاشتباه: قلة العلم: الأول

 . يعرفها الآخرون

، وذلك بأن يكون صاحب علمٍ واسعٍ كثيْ، أي ضعف الفهم: قلة الفهم: الثاني

 . فهذا تشتبه عليه الأمور، ولكنه لا يفهم

بأن لا يتعب نفسه في التدبر والبحث ومعرفة المعاني : التقصيْ في التدبر: الثالث

 . بحجة عدم لزوم ذلك

بأن لا يقصد الْنسان إلا نصر قوله فقط ؛ وهو أعظمها: سوء القصد: الرابع

، إلَ العلمفمن هذه نيته فإنه يُحرم الوصول ، بقطع النظر عن كونه صوابًا أو خطأً 

 . لأنه يقصد من العلم اتباع الهوى؛ نسأل الله العافية

 : أنه هذا الاشتباه لا يكون علَ جَيع الناس بل علَ بعضهم بدليلين .2
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يْ  مِنَ النهاسِ ": ×قوله : أحدهما
: فيفهم منه، وهم عامة الناس "لاَ يَعْلَمُهُنه كَثِ

 . العلمَء وفحول طلبة العلموهم ، أنه كثيْا أيضًا يعلم حكمها بدليله

لَ يكن القرآن ، فلو كانت النصوص مشتبهة علَ جَيع الناس، من المعنى: والثاني

 . وهذا متعذر وممتنع، بيانًا ولبقي شيء من الشريعة مجهولًا 

م النبي  .3  : الأشياء إلَ ثلاثة أقسام ×قسه

لَ تصل إلَ الْنسان  إذا، كالحبوب والثمَر وبهيمة الأنعام، الحلالُ البينِّ : الأول

 . بطريق الحرام

وهذان ، كشرب الخمر وأكل الميتة ونكاح ذوات المحارم، الحرامُ البينِّ : الثاني

 . يعلمهمَ الخاصُ والعام

دة بين الحلِّ والحرمة: الثالث فليست من الحلال البينِّ ولا من ، المشتبهات المتردِّ

 . ويعلمها بعضُهم، سوهذه لا يعلمها كثيْ من النا، الحرام البينِّ 

اسخون في العلم  . ويعلمون من أيِّ القسمين هي، فلا يشتبه عليهم ذلك، فأما الره
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َالحديثَالسابع
ارِيِّ رضي الله عنه ينُ ": قالَ  ×أَنه النهبي : عن أبي رُقَيهةَ تَميِمِ بنِ أوْسٍ الده الدِّ

َنْ : قُلْنَا، "النهصِيحَةُ  تهِِمْ ، وللِأئَمِةِ المسُْلمِِينَ ، ولرَِسُولهِِ ، ولكِِتَابهِِ ، للهِ ": قالَ ؟ لمِ ؛ "وعامه

 . رواه مسلم

 : التعريف بالراوي

ارِيُّ أَبُو رُقَيهةَ بنُ أَوْسِ بنِ خَارِجَةَ   ، تَميِمْ  الده
ِ
أَبُو  -×-صَاحِبُ رَسُوْلِ الله

ينْيُِّ ، جَذِيْمَةَ اللهخْمِيُّ رُقَيهةَ تَميِمُْ بنُ أَوْسِ بنِ خَارِجَةَ بنِ سَوْدِ بنِ 
 . الفِلَسْطِ

ارُ   . فَخِذ  مِنْ يَعْرُبَ بنِ قَحْطَانَ : وَلَخمْ  ، بَطنْ  مِنْ لَخمٍْ : وَالده

ارِيُّ سَنَةَ تسِْعٍ  ثَ عَنهُْ النهبِيُّ ، فَأَسْلَمَ ، وَفَدَ تَميِمْ  الده ةِ  -×-فَحَده نبَِِْ بقِِصه
ِ
عَلََ الم

اسَةِ فِي أَ  الِ الجسَه جه  . مْرِ الده

ةُ أَحَادِيْثَ   ، وَكَانَ عَابدِاً ، وَلتَِمِيمٍْ عِده
ِ
 . تَلاهءً لكِِتَابِ الله

ثَ عَنهُْ   ، ابْنُ عَبهاسٍ : حَده
ِ
ةَ ، وَأَنَسُ بنُ مَالكٍِ ، وَابْنُ مَوْهَبٍ عَبدُْ الله يُْْ بنُ مُره

، وَكَثِ

يُّ 
يثِْ  . وَآخَرُوْنَ ، وَشَهْرُ بنُ حَوْشَبٍ ، بنُ أَوْفَ  وَزُرَارَةُ ، وَعَطَاءُ بنُ يَزِيْدَ الله

امِ : قَالَ ابْنُ سَعْدٍ  لَ بَعْدَ قَتلِْ عُثمََْنَ إِلََ الشه  . لََْ يَزَلْ بِالَمدِيْنَةِ حَتهى تَحَوه

يْنَ   : قَالَ ، عَنِ ابْنِ سِيِْْ
ِ
، زَيْد  وَ ، وَعُثمََْنُ ، أُبَي  : جَََعَ القُرْآنَ عَلََ عَهْدِ رَسُوْلِ الله

ارِيُّ   . وَتَميِمْ  الده

بِ ، أَبُو قِلاَبَةَ : وَرَوَى تمُِ القُرْآنَ فِي سَبعٍْ : عَنْ أَبِي المهَُله  . كَانَ تَميِمْ  يَخْ
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يْنَ ، عَاصِم  الأحَْوَلُ : وَرَوَى ارِيه كَانَ يَقْرَأُ القُرْآنَ فِي : عَنِ ابْنِ سِيِْْ أَنْ تَميِمًَْ الده

 . رَكْعَةٍ 

وْقٍ عَنْ مَ  ةَ ، سَُّْ ارِيِّ : قَالَ لِي رَجُل  مِنْ أَهْلِ مَكه صَلَه ، هَذَا مُقَامُ أَخِيكَْ تَميِمٍْ الده

دُهَا، أَوْ كَادَ ، لَيلَْةً حَتهى أَصْبَحَ   ۉ ۉ ۅ ۅ}: وَيَبكِْي، يَقْرَأُ آيَةً يُرَدِّ

  [21: ]سورة الجاثية {ئا ى ى ې ې ې ې

دٍ  دُ : المنُكَْدِرِ بن  عَنِ مَُُمه ارِيه نَامَ لَيلَْةً لََْ يَقُمْ يَتَهَجه فَقَامَ سَنَةً لََْ يَنمَْ ، أَنه تَميِمًَْ الده

 . فِيهَْا عُقُوْبَةً للِهذِي صَنعََ 

 . حَدِيْث  وَاحِد  : مِنهَْا فِي )صَحِيحِْ مُسْلِمٍ(، وَحَدِيْثُهُ يَبلُْغُ ثَمََنيَِةَ عَشَرَ حَدِيْثاً 

ودُفن ببيت جبِيل )قرية من قرى ، هـ( 40سنة )سكن بيت المقدس ومات 

 . الخليل(

 : أهمية الحديث

ينِ وقِوامَهُ النهصيحَةُ ؛ هذا الْحدَِيثُ لَه شَأنْ  عظيم   هُ يَنصُُّ عَلََ أنه عِمَدَ الدِّ ، لأنه

ينُ قائمًَ فِي المسلميَن  المسلميَن فِي وبعَِدَمِهَا يَدْخُلُ النهقصُ عَلََ ، فبُوجودِهَا يَبقَْى الدِّ

 . جََِيعِ شؤونِ حياتُِمِ

ذكر مُمد بن أسلم الطوسي أنه أحد ، هذا حديث له شأن: قال الحافظ أبو نعيم

 . أرباع الدين
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ين كُلّه: وَقَالَ النهوَوِيّ  ل لغَِرَضِ الدِّ هُ مُنحَْصِر فِي الْأمُُور ؛ بَلْ هُوَ وَحْده مَُُصِّ لِأنَه

تِي ذَكَرَهَا  . اله

سْلاَم ": وقال أنْ وَعَلَيهِْ مَدَار الِْْ  . شُح صحيح مسلم "هَذَا حَدِيث عَظيِم الشه

 : شرح الفاظ الحديث

ين   هِ عَزه وجَله مِنَ القِيَامِ بأَوَامِرِه: الدِّ وبه ، وتَرْكِ نَوَاهِيهِ ، هُوَ مَا يَدِينُ بِهِ العَبدُْ لرَِبِّ

 . إِنْسَانيِهتُهُ يَعودُ إلَ فِطْرَتِهِ وتَظْهَرُ 
يحَة   ُ بِهَا عَنْ إرَِادَةِ الخَيِْْ للمَنصُْوحِ لَهُ : النَّصه  . كَلِمَة  يُعَبِه

مْعِ : أي، نَصَحْتُ العَسَلَ : ومِنهُْ ، الخُلُوصُ : وأَصْلُ النُّصْحِ  يتَْهُ مِنَ الشه صَفه

 . وخَلهصْتَهُ مِنهُْ 

جُلُ ثَوْبَهُ إِذَا: وقِيلَ   وسَتْر  للعُيُوبِ ، خَاطَهُ  مِنْ نَصَحَ الره
ِ
 . فَهُوَ إِصْلاح  للأَخْطَاء

عْوَةِ : بالقَوْلِ وتَكُونُ  -  . كالده

تِي هِيَ أَحْسَنُ : بالفِعْلِ وتَكُونُ  - فْعِ باله  . الده

 . ونَحْوِ ذَلكَِ : بالمََلِ وتَكُونُ  -

حابةُ أي : قلنا لمن يا رسول الل   ~سألَ الصه
ِ
َن : ×رَسولَ الله تكونُ لمِ

ه َن تُوجه
ِ
 ؟ النهصيحةُ ولم

ه : قَالَ   تَعَالََ : للَّّ
ِ
هِ وأُلُوهِيهتِهِ وأَسْمََئِهِ وصِفَاتهِِ : يكون النُّصْحُ للَّه

، بتَوْحِيدِهِ فِي رُبُوبِيهتِ

والاسْتسِْلامِ ، وتَرْكِ نَوَاهِيهِ ، والعَمَلِ بأَوَامِرِه، ونَيلِْ مََُبهتِهِ ، والِْخْلاصِ لَهُ فِي العِبَادَةِ 

 . والِْذْعَانِ لَهُ 
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ههه  ةِ حُبِّ ، وذَلكَِ بالتهصْدِيقِ بهِ : ولكتاب ، والائْتمََِرِ بأَمْرِهِ ، وتَعْظِيمِ قَدْرِهِ ، وشِده

هِ ، وتَرْكِ نََّْيِهِ  عْوَةِ إلَِيهِْ ، ومَعْرِفَةِ مَعَانيِهِ ، والعَمَلِ بهِ وتلِاوَتِهِ ، وتَصْدِيقِ خَبَِِ ، والده

هِ بَيْنَ العِبَادِ ، تَحْرِيفِهِ وعَدَمِ  بِ بآدَابِهِ ، والتهخَلُّقِ بأَخْلاقِهِ ، ونَشْرِ  ، والتهأَدُّ
ِ
والاسْتشِْفَاء

 . بهِ 

ه  ولهه هرَس  تِهِ ومُعَاوَنَتهِِ : في حَيَاتِهِ : وَل وبَذْلِ المََلِ لَهُ ، ببَذْلِ الَمجْهُودِ فِي طَاعَتهِِ ونُصْرَ

كِ بسُنهتِهِ ، بالتهصْدِيقِ برِسَالَتهِِ وطَاعَتِهِ : هِ وَبَعْدَ وَفَاتِ ، ومََُبهتهِِ  والتهخَلُّقِ ، والتهمَسُّ

يِْْ عَلََ نََّْجِهِ ، بأَخْلاقِهِ   بهِ ، والسه
ِ
 . والاقْتدَِاء

سْلهمهينَ  ةه الم  همَّ ئ
َ
امِ : أي: ولأ وطَاعَتِهِمْ ، وذَلكَِ بإِعْانَتِهِمْ عَلََ الحقَِّ ، الوُلاةِ والحُكه

 تَعَالََ فِي 
ِ
 -إِلاه أَنْ يَرَى كُفْراً بَواحاً فِيهِ بُرْهان  -وعَدَمِ الخُرُوجِ عَلَيهِْم ، غَيِْْ مَعْصِيَةِ اللَّه

ةِ عَلَيْهِمْ ، وحُبِّ صَلاحِهِمْ  وتَذْكِيِْهِمْ بالحقَِّ ودَعْوَتُِمِْ إلَِيهِْ ، وحُبِّ اجْتمََِعِ الأمُه

لاحِ والره   لَهمُْ بالصه
ِ
عَاء  . شَدِ والدُّ

تهههمْ  ، وذَلكَِ بإِرْشَادِهِمْ إلََِ صَلاحِ دُنْياهُمْ وأُخْرَاهُمْ ، عُمُومِ النهاسِ : أي: وعََمَّ

ويَكْرَهُ لَهمُْ مَا يَكْرَهُ ، ويُحبُِّ لَهمُْ مَا يُحبُِّ لنفَْسِه، ونََّْيِهِمْ عَنِ المنُكَْرِ ، وأَمْرِهِمْ بالَمعْرُوفِ 

رُ كَبِيَْهُمْ ، هُمْ ويَرْحَمُ صَغِيَْ ، لنفَْسِهِ   . ويُؤَدِّي حُقُوقَهُمْ ، ويُوَقِّ

 : فوائد الحديث

ين يقع علَ العمل كمَ يقع علَ القول، أن النصيحة دِين  وإسلام .1  . وأن الدِّ
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لاحِ  .2 نُ قيامَ النهاصحِ : النهصيحةُ : قَالَ أَبُو عمرِو بْنُ الصه كلمة  جامعة  تَتَضَمه

  (1). الْخَيِْْ إِرَادَةً وفِعْلاًللمنصوحِ لَه بوُجوهِ 

 . قيام العبد بمَ لغيْه من الحق: وحقيقة النصيحة شُعًا

 : أنه النصيحة باعتبار منفعتها نوعان .3

 . وهي الثلاث الأولَ؛ ما منفعته مقصودة في الأصل للناصح: أحدهما

المسلمين وهي النصيحة لأئمة ؛ ما منفعته في الأصل للناصح والمنصوح: والثاني

 . وعامتهم

والمنتفع من بذل النصيحة في ، فالمنتفع من بذل النصيحة في الأول هو الناصح

 . الثاني هو الناصح والمنصوح معًا

هي شدة العناية : المفترضة لله: أنه النصيحة لله علَ قسمين مفترضة ونافلة .4

وأما النصيحة التي . ومجانبة ما حرم، من الناصح باتباع مُبة الله في أداء ما افترض

، أحدهما لنفسه، وذلك أن يعرض أمران، فهي إيثار مُبته علَ مُبة نفسه: هي نافلة

 . ويؤخر ما كان لنفسه، فيبدأ بمَ كان لربه، والآخر لربه

 . هي الدين ×حتى جعلها النبي ، عِظم أمر النصيحة .5

 . أنه الناصح الحق من قام بأمر دينه كمَ يحب ربنا ويرضى .6

 : الحديث جَيع ما يحيط بالشخص من علاقاتشمل  .7

 . ×وتشمل علاقته مع الله ومع رسوله : مع ربه: أولاً 

                                                             
 . (80)ص ” جامع العلوم والحكم“انظر  (1)



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

100 
 

ّـَـــة  الهديـ

 . وتشمل علاقته مع ولاة أمره ومع عامة المسلمين: مع المخلوقين: ثانياً 
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َالحديثَالثامن
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتلَِ الناس حتى  ": قَال ×أَنه رَسُولَ  ^عَنْ عبد الله عُمَرَ 

دًا رَسُولُ الله لاةَ ، يشْهَدُوا أَنْ لا إَلََ إلاه الله وَأَنه مُُمَه فإذَا ، وَيؤْتُوا الزكاةَ ، وَيقِيمُوا الصه
وَحِسابُهمُْ علَ الله تعالَ ، إلِاه بحَِقً الْسْلامِ ، فَعَلُوا ذلكَ عَصَمُوا مني دِماءَهُمْ وأمْوَالَهمُْ 

 . رَوَاهُ البُخارِي وَمُسْلِم "

 : أهمية الحديث

ينِ وأُصولهِِ ؛ هذا الْحدَِيثُ عظيم   هُ يَنصُُّ عَلََ قواعدِ الدِّ  : مِن، لأنه
ِ
، توحيدِ اللَّه

لاةِ  كاةِ ، وإقامةِ الصه  الزه
ِ
كَمََ ، وإقامةِ باقي وَاجباتِ الِْسْلامِ ، والجهادِ فِي سبيلِهِ ، وإيتاء

 . يَنُصُّ عَلََ حُرْمَةِ دمِ المسلمِ ومالهِِ 

 . وقاعدة من قواعد الدين، هذا حديث عظيم: ابن دقيق العيدقال 

. هو حديث عظيم مشتمل من قواعد الدين علَ مهمَتُا: قال ابن حجر الهيتمي

 . (114فتح المبين )

 . هو أصل من أصول الْسلام: قال المناوي

 : شرح ألفاظ الحديث

مهرْت  
 
بُّ تَعَالََ : الآمِرُ لَهُ : أ  . للوُجُوبِ والِْلْزَامِ : والأمَْرُ ، هُوَ الره

 
َ
هلَ أ قَات

 
ذِي أُمِرَ بِهِ وهو القِتَالُ : نْ أ ُ الأمَْرَ اله ة  تُفَسَِّّ أُجَاهِدَ : والمعنى، )أَنْ( تَفْسِيِْيه

هِ ، ورَخُصَتْ نَفْسُهُ ، مَنْ يَسْتَحِقُّ الِجهَادَ مِمهنْ أُهْدِرَ دَمُهُ   . وضَيهعَ حَقه رَبِّ
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ويُسْتَثنَْى مِنْ ذَلكَِ أَهْلُ ، ممن كفر بالله جََيِعَ النهاسِ : أي، ل( للجِنسِْ أ): الناسَ 

زْيَةَ : لقَوْلهِِ تعالََ ؛ اليَهُودُ والنهصَارَى؛ الكِتَابِ  ذِينَ أُتُوا الْكِتَابَ حَتهى يُعْطُوا الْجِ }مِنَ اله

 . عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ{

هلَهَ إهلََّ  نْ لَ إ
َ
وا أ ه ، اللَّّ  حَتََّّ يشَْهَد  ول  اللَّّ داً رَس  َمَّ نَّ مُ 

َ
غَايَةُ : أي، )حَتهى( للغَايَةِ : وأ

هَادَةِ ومَا بَعْدَهَاـونََِّايَةُ ال  . مُقَاتَلَةِ وُجُودُ مَا ذُكِرَ مِنَ الشه

هلَهَ إهلََّ اللَّّ    إ
نْ لََ

َ
وا أ افاً : أي: يشَْهَد  فُوا اعْتِرَ جَازِماً أَنه يَقُولُوا وَيَعْتَقِدُوا ويَعْتَرِ

ُ وَحْدَهُ مَعَ العِلْمِ واليَقِينِ  دْقِ ، والِْخْلاصِ والانْقِيادِ ، الَمعْبُودَ بحَق  هو اللَّه والصِّ

 . والَمحَبهةِ لمََِ يَعْتَقِدُهُ ، والقَبُولِ 

ه  ول  اللَّّ داً رَس  َمَّ نَّ مُ 
َ
وا أ افاً جَازِماً بظَاهِرِهِ : أي: يشَْهَد  فُوا اعْتِرَ مْ وبَاطِنهِِمْ أَنه يَعْتَرِ

هِ  داً مُرْسَل  مِنْ عِندِْ رَبِّ قُوا بمََِ جَاءَ بِهِ ، مَُُمه تَنبُِوا مَا عنهُ ، ويُطيِعُوهُ فِيمََ أَمَرَ ، ويُصَدِّ ويَجْ

عَ ، نَََّى وزَجَرَ  لاه بمََِ شََُ
ُ إِ  . وأَنْ لَا يُعْبَدَ اللَّه

واو ذِي جَاءَ بِهِ النهبِيُّ يَأتُْوا بِهَا عَلََ الوَجْهِ ال: أي: ي قهيم  عِيِّ اله ْ : إِذْ يَقُولُ ؛ ×شره

 . "صَلُّوا كَمََ رَأَيْتُمُونِي أُصَليِّ "

كَاةَ  وطِهَا ومَقَادِيرِهَا: أي: وي ؤْت وا الزَّ يها بشُرُ  . يُعْطُوهَا لمسُْتَحِقِّ

مْ  وا مهنِّ دهمَاءَه  هكَ عَصَم  كَاةِ إذَِا جَاءُوا : أي: فإهذَا فَعَل وا ذَل لاةِ والزه بالتهوْحِيدِ والصه

فْكِ ومَنَعُوا أَنْفُسَهُمْ مِنَ القَتلِْ   . مَنَعُوا دِمَاءَهُمْ مِنَ السه

وهو الخَيطُْ : وأَصْلُ العِصْمَةِ مِنَ العِصَامِ ، مَنَعُوا وحَفِظُوا: ومَعْنَى )عَصَمُوا( أي

ذِي يُشَدُّ بِهِ فَمُ القِرْبَةِ   ليَمْنعََ ؛ اله
ِ
 . سَيَلانَ المََء
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مْ  مْوَالهَ 
َ
ولا يُعْتَدَى ، فَلا تُؤْخَذُ جِزْيَة  ولا تُسْلَبُ غَنيِمَة  ، ومَنَعُوا أَمْوَالَهمُْ : أي: وأ

مَةً بإِسْلامِهِمْ ؛ عَلَيهِْم َا أَصْبَحَتْ مُُْتَرَ  . ومُصَانَةً بإِيمََنَِّمِ، لأنَّه

 بحَقِّ الإهسْلامه 
مَاءَ والأمَْوالَ تُعْصَمُ بهذِهِ الأمُُورِ إلاه أَنْ يَأْتِيَ المرَُادُ أَنه الدِّ : إهلََّ

نَى مِنَ الثهيِّبِ : الِْنْسَانُ بمََِ يُبِيحُ دَمَهُ  ةِ عَنِ ، وقَتلِْ النهفْسِ عَمْداً بغَيِْْ حَق  ، كالزِّ ده والرِّ

 . الِْسْلامِ 

ه عَزَّ وجََلَّ  مْ عَلىَ اللَّّ سَاب ه  لاَةِ يَعْنيِ أَنه : "وحَه هَادَتَيْنِ مَعَ إِقَامِ الصه كَاةِ ، الشه  الزه
ِ
وَإِيتَاء

لاه أَنْ يَأتِْيَ مَا يُبيِحُ دَمَهُ 
نْيَا إِ ا فِي الْآخِرَةِ ، تَعْصِمُ دَمَ صَاحِبِهَا وَمَالَهُ فِي الدُّ فَحِسَابُهُ ، وَأَمه

 عَزه وَجَله 
ِ
ُ بذَِلكَِ الْجَنهةَ أَدْخَلَهُ ا، فَإِنْ كَانَ صَادِقًا، عَلََ اللَّه هُ مِنْ ، وَإنِْ كَانَ كَاذِبًا، للَّه فَإِنه

رْكِ الْأسَْفَلِ مِنَ النهارِ  لَةِ الْمنَُافِقِيَن فِي الده  . جَُْ

 : فوائد الحديث

 . أن من شُط الْسلام التلفظ بالشهادتين .1

ه  .2 يحكم بإسلام من تلفظ بالشهادتين ولو كان في نفس الأمر يعتقد خلاف أنه

ُ : أُمِرْتُ أنَْ أُقَاتلَِ النهاسَ حَتهى يَقُولُوا": لمَ جاء في رواية، ذلك َ إلِاه اللَّه فَمَنْ ، لاَ إِلََ

هِ   ، قَالَهاَ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلِاه بحَِقِّ
ِ
متفق عليه عن أبي . "وَحِسَابُهُ عَلََ اللَّه

 . ÷رة هري

سلامه في الظاهر وهذا قول أكثر إبل الكفر قُ سلام وأسر الْ أن من أظهر .3

 . النووي. العلمَء
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وأما أهل الكتاب فيقاتلون ، عن قتال المشركين إلا بالنطق بهمَ فُّ كَ أنه لا يُ  .4

 . للنصوص الدالة علَ ذلك، أو أداء الجزية، الْسلام: إلَ إحدى غايتين

وآكد حقوقهمَ ، حتى يقوم بحقوقهمَ، أن الدم لا يعصم بمجرد الشهادتين .5

 . فلذلك خصها بالذكر؛ والزكاةالصلاة 

وجوب قتال الكفار إذا طاقه المسلمون حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية إن  .6

 . كانوا ممن تقبل منهم

 . مقاتلة تارك الصلاة والزكاةوجوب  .7

دل دلالة صريحة علَ : أما قتل تارك الصلاة لأن هذا الحديث كمَ قال الشوكاني

وقد شُط الله ، إلاّ إذا أقام الصلاة، وأنه لا يكون معصوم الدم والمَل، وجوب قتله

)فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة : فقال، في القرآن التخلية بالتوبة وإقام الصلاة

 . اهـ "فخلوا سبيلهم( فلا يخلي سبيل من لَ يُقِمْ الصلاة 

ن أركان الْسلام خص التوحيد والصلاة والزكاة مع أن من أنكر غيْها م .8

 . لأنَّا عبادات قلبية وبدنية ومالية؛ كفر لعظمها والاهتمَم بأمرها

بالْضافة إلَ أن الشهادة بالرسالة تتطلب الْتيان بجميع ما جاء به الرسول 

إلا بحق ": بل نص الحديث يدل علَ دخول جَيع الأركان في ذلك لقوله، ×

 . جَيع المأمورات يأتون بها: أي "الْسلام
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نَّا أظهر لأخصّ الثلاثة بالذكر من بين الأركان وواجبات الدين إنمَ : وقيل

وأعظم وأسرع علمًَ لأن في اليوم تعرف صلاة الشخص وطعامه غالبًا بخلاف 

 . الصوم والحج كمَ لا يخفى

دل الحديث علَ أن الحكم علَ الناس في الدنيا يكون علَ ظواهرهم بدون  .9

عصمة الدم والمَل علَ النطق بالشهادة  ×ولهذا علق النبي ، الدخول في نياتُم

 . وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكلها أفعال ظاهرة ولَ يتعرض للنية بشء

حيث علق ، فيه دليل لمذهب أهل السنة والجمَعة في أن الأعمَل من الْيمَن .10

أعمَل العصمة علَ النطق بالشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكلها من 

 . الجوارح

فيه دليل علَ تحريم الامتناع من دفع الزكاة وعلَ تحريم إخراج الصلاة عن  .11

 . وقتها

وأن دم ، وأن الْسلام يحفظ أهله، في الحديث دلالة علَ أن دم المسلم غال .12

 . وترخص معادنَّم، وأن المعاصي تضيع أصحابها، الكافر رخيص مهدر

 . التوحيدما عصم الدم والمَل فهو حقيقة أنه  .13

 . فهو علاهم الغيوب، أنه الله سبحانه وتعالَ هو الذي يعلم ما في القلوب .14

 . لا الأسرارِ الخفيهةْ ، أنه أحكامَ الْسلامِ إِنهمَ تُدَارُ علَ الظواهرِ الجليهةْ  .15

 . يؤخذ منه ترك تكفيْ أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع .16
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 : ما ينبغي معرفته

: عن أبي هريرة قال، سببه كمَ في مصنف ابن أبي شيبة: ورود الحديثسبب  .1

يفتح ، لأدفعن اللواء غدًا إلَ رجل يحب الله ورسوله": قال ×إن النبي : قال عمر

: فقال لعلي، فلمَ كان الغد تطاولت لها، ما تمنيت الْمرة إلا يومئذ: قال عمر، "الله به

علامَ ، يا رسول الله: فقال، " عليكقم اذهب وقاتل ولا تلتفت حتى يفتح الله"

فإذا قالوها حرُمَت دماؤهم وأموالهم إلا ، لا إلَ إلا الله: حتى يقولوا": قال؟ أقاتل

 . "بحقها

فكيف ترك قتال ، مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد: إن قيل .2

 : فالجواب من أوجه؟ مؤدي الجزية والمعاهد

الْذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخراً عن هذه  دعوى النسخ بأن يكون: أحدها

كِيَن?]التوبة، الأحاديث  . [5: بدليل أنه متأخر عن قوله تعالَ ?فَاقْتُلُوا المشُْرِ

لأن المقصود من الأمر حصول ، أن يكون من العام الذى خص منه البعض: ثانيها

 . فإذا تخلف البعض لدليل لَ يقدح في العموم، المطلوب

: فيكون المراد بالناس في قوله، يكون من العام الذى أريد به الخاص أن: ثالثها

ويدل عليه رواية النسائي ، المشركين من غيْ أهل الكتاب: أي >أقاتل الناس<

لَ يتم في ، إذا تم هذا في أهل الجزية: فإن قيل. >أمرت أن أقاتل المشركين<بلفظ 
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ترك المقاتلة رفعها لا  الممتنع فيبأن : أجيب. ولا فيمن منع الجزية، المعاهدين

 . ومقاتلة من امتنع من أداء الجزية بدليل الآية، الهدنة تأخيْها مدة كمَ في

التعبيْ عن إعلاء كلمة الله : أن يكون المراد بمَ ذكر من الشهادة وغيْها: رابعها

وفي بعض ، وفي بعض بالجزية، فيحصل ف بعض بالقتل، وإذعان المخالفين

 . بالمعاهدة

 . من جزية أو غيْها، أو ما يقوم مقامه، أن يكون المراد بالقتال هو: خامسها

وسبب ، الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلَ الْسلام: أن يقال: سادسها

وهذا ، حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديَم إلَ الْسلام: فكأنه قال، السبب سبب

  (1). والله أعلم، الثالث وهو آخر الأجوبة فيه ما في ويأتي، أحسن

أن من : فمقتضاه، جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر >حتى يشهدوا<: قوله .3

أن الشهادة : والجواب. عُصم دمه ولو جحد باقي الأحكام، شهد وأقام وآتى

إلا بحق <: مع أن نص الحديث وهو قوله، بالرسالة تتضمن التصديق بمَ جاء به

فلم لَ يكتف به ونص علَ الصلاة : قيلفإن . يدخل فيه جَيع ذلك. >الْسلام

ا العبادات البدنية ، أن ذلك لعظمهمَ والاهتمَم بأمرهما: فالجواب؟ والزكاة لأنَّمَ أمه

 الحافظ. والمَلية

                                                             
 . (77 - 1/75انظر فتح الباري ) (1)
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هَادَتَيْنِ دُونَ الأخُْرَى لََْ يَكُنْ مُسْلِمًَ  .4 لأنَه مِنْ ؛ ولََْ يُقْبَلْ مِنهُْ ، مَنْ أَقَره بإِحْدَى الشه

وطِ قَ  هادَةِ الأوُلََ ، الِْخْلاصَ : بُولِ العَمَلِ شُُُ هَادَةِ  والمتَُابَعَةَ ، وهو في الشه وهو فِي الشه

 . الثانيَِةِ 

في الحديث الآخر  ×هو ما بيهنه : إلا بحق الْسلام: بقوله الحقُّ المستثنَى .5

مَ اللهُ أَوْ قَتلُْ ، أَوْ كُفْر  بَعْدَ إِيمََنٍ ، زنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ : بقوله ي حَره
تِ  . النهفْسِ اله

سَالَةِ وجُهِلَ حَالُهُ فِي بَقِيهةِ الأرَْكَانِ  أنه  .6 سُولِ بالرِّ  بالوَحْدَانيِهةِ وللره
ِ
مَنْ شَهِدَ للَّه

جُلَ وَقَدْ قَالَ ؛ لََْ يُقَاتَلْ  ُ : لحدَِيثِ أُسَامَةَ عِندَْما قَتَلَ الره َ إِلاه اللَّه فَغَضِبَ عَلَيهِْ ، لا إِلََ

مِ والمََلِ والعِرْضِ ؛ ×النهبِيُّ  َا عِصْمَة  للده  . لأنََّه

سَالَةِ وعُلِمَ إِنْكَارُهُ للأرَْكَانِ الأخُْرَى وَجَبَ قِتَالُهُ  ا مَنْ شَهِدَ بالتهوْحِيدِ والرِّ ؛ وأَمه

أُ  بَلْ نَاقَضَ قَوْلَهُ ، قَدْ أَنْكَرَ الجمَِيعَ أو مَنْ أَنْكَرَ وَاحِدَةً فَ ، لأنَه الِْسْلامَ كُل  لا يَتَجَزه

هَادَةِ إِذْ ؛ بفِعْلِهِ   . العَمَلُ بجَمِيعِ أَرْكَانِ الِْسْلامِ : مِنْ مُقْتضََياتِ الشه

لُ مِنَ القِتَالِ  هَادَتَانِ(: )أَيِ وهَذَا هُوَ المََنعُِ الأوَه  . الشه
لاةَ(  . هَذَا هو المََنعُِ الثهانِي مِنَ القِتَالِ  )ويُقِيمُوا الصه

 . فَمَنْ أَقَره بها وَلََْ يُصَلِّ يُقَاتَلُ  -

 . ومَنْ صَلَه بَعْضَهَا وتَرَكَ البَعْضَ الآخَرَ يُقَاتَلُ  -

 . ومَنْ تَرَكَ بَعْضَ أَرْكَانََِّا عَمْداً عَالمًَِ يُقَاتَلُ  -

اها فَقَدْ عَصَمَ دَمَهُ  -  . ومَنْ أده

كَاةَ   هَذَا هو المََنعُِ الثهالثُِ مِنَ القِتَالِ : ويُؤْتُوا الزه
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 . فَمَنْ جَحَدَهَا قُوتِلَ  -

 . ومَنْ جَحَدَ بَعْضَهَا قُوتِلَ  -

 . ومَنْ مَنَعَها قُوتلَِ  -

لاةِ  َ قَرَنَََّا بالصه  لأَ : ولأنَه أَبَا بَكْرٍ قَالَ ، وللحَدِيثِ الَمذْكُورِ ، لأنه اللَّه
ِ
لَنه قَ )وَاللَّه

اتِ

كَاةِ( لاةِ والزه قَ بَيْنَ الصه  . مَنْ فَره

اها فَقَدْ عَصَمَ دَمَهُ  -  . وَمَنْ أده
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َالحديثَالتاسع
إنِهمََ هَلَكَ مَنْ كَانَ ، دَعُونِي مَا تَرَكْتكُُمْ ": قَالَ ، ×عَنِ النهبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 

 فَاجْتنَبِوُهُ ، بسُِؤَالِهمِْ وَاخْتلِافَهِِمْ عَلََ أَنبْيَِائهِِمْ قَبلَْكُمْ 
ٍ
ء وَإذَِا أَمَرْتُكُمْ ، فَإِذَا نََّيَتُْكُمْ عَنْ شَيْ

 . رواهُ البخاريُّ ومُسلم  . "بأَِمْرٍ فَأتُْوا مِنهُْ مَا اسْتطََعْتمُْ 

 : التعريف بالراوي

وْسِيُّ عَبدُْ  حْمَنِ بنُ صَخْرٍ أَبُو هُرَيْرَةَ الده ، الحَافِظُ ، المجُْتَهِدُ ، الفَقِيهُْ ، الِْمَامُ ، الره

 
ِ
وْسِيُّ  ×صَاحِبُ رَسُوْلِ الله اظِ الأثَْبَاتِ ، اليَمََنِيُّ ، أَبُو هُرَيْرَةَ الده  . سَيِّدُ الحفُه

حْمَنِ : أَرْجَحُهَا، اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ عَلََ أَقْوَالٍ جََهةٍ   . بنُ صَخْرٍ عَبدُْ الره

ةٍ : وَالَمشْهُوْرُ عَنهُْ  يه ةٍ بَرِّ هُ كُنيَِ بأَِوْلَادِ هِره  . أَنه

ي، وَجَدْتَُُا: قَالَ   . فَكُنيِتُْ بَذَلكَِ ، فَأَخَذْتَُُا فِي كُمِّ

انِيُّ  بََِ
هُ : قَالَ الطه  . مَيمُْوْنَةُ بِنتُْ صَبِيحٍْ : هِيَ  -رَضِيَ الُله عَنهَْا  -وَأُمُّ

 . لََْ يُلْحَقْ فِي كَثرَْتِهِ ، مُبَارَكاً فِيهِْ ، طَيِّباً ، عِلْمًَ كَثِيْْاً  ×النهبِيِّ : عَنِ حَمَلَ 

ثَ عَنهُْ  حَابَةِ وَالتهابِعِيْنَ : حَده يْْ  مِنَ الصه
 . خَلْق  كَثِ

فَذَكَرَ مَنْ لَهُ ، فَاقْتَصَرَ صَاحِبُ )التههْذِيْبِ(، بَلَغَ عَدَدُ أَصْحَابِهِ ثَمََنِ مائَةٍ : فَقِيلَْ 

تهةِ  ةِ السِّ  . رِوَايَة  عَنهُْ فِي كُتُبِ الأئَِمه

لِ سَنَةِ سَبعٍْ   . عَامَ خَيبََِْ ، كَانَ مَقْدَمُهُ وَإِسْلاَمُهُ فِي أَوه

افِعِيُّ   . أَبُو هُرَيْرَةَ أَحْفَظُ مَنْ رَوَى الَحدِيْثَ فِي دَهْرِهِ : قَالَ الشه
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 . وَثَلاَثُ مائَةٍ وَأَرْبَعَة  وَسَبعُْوْنَ حَدِيْثاً خَمْسَةُ آلَافٍ له 

وْنَ : المتُهفَقُ فِي البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ مِنهَْا  . ثَلاَثُ مائَةٍ وَسِتهة  وَعِشْرُ

 . بِثَمََنيَِةٍ وَتسِْعِيْنَ حَدِيْثاً : وَمُسْلِم  ، بِثَلاثََةٍ وَتسِْعِيْنَ حَدِيْثاً : وَانْفَرَدَ البُخَارِيُّ 

وَأَبَا هُرَيْرَةَ مَاتَا سَنَةَ ، أَنه عَائِشَةَ : عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ ، سُفْيَانُ بنُ عُيَينَْةَ : رَوَى

 . قَبلَْ مُعَاوِيَةَ بسَِنَتَيْنِ ، سَبعٍْ وَخَمْسِيْنَ 

يَى بنُ بُكَيٍْْ : تَابَعَهُ وَ   . وَالفَلاهسُ ، وَالَمدَائِنيُِّ ، وَخَلِيفَْةُ ، وَابْنُ الَمدِيْنيِِّ ، يَحْ

 : أهمية الحديث

ومن جوامع الكلم التي ، هذا الحديث من قواعد الْسلام المهمة: قال النووي

 . ويدخل فيمَ لا يحصى من الأحكام، ×أعطيها النبي 

، هو حديث عظيم من قواعد الدين وأركان الْسلام: قال ابن حجر الهيتمي

 . فينبغي حفظه والاعتناء به

  :شرح ألفاظ الحديث

مْ  ونِه مَا ترََكْت ك  المراد بهذا الأمر ترك السؤال عن شيء لَ يقع خشية أن ينزل : دَع 

وعن كثرة السؤال لمَ فيه غالبا من التعنت وخشية أن تقع ، به وجوبه أو تحريمه

 . قاله الحافظ في الفتح. الْجابة بأمر يستثقل فقد يؤدي لترك الامتثال فتقع المخالفة
مَا هَلكََ  هنَّ هههمْ إ ؤَال هس  مْ ب ك 

إنهمَ هلكت الأمم السابقة بسبب كثرة : أي: مَنْ كَانَ قَبْلَ

 ۈ ۆ ۆ ۇ}: كقول اليهود لموسى عليه السلام، أسئلتهم لغيْ حاجة وضرورة
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ولو أنَّم عمدوا إلَ أي بقرة ، لمَ أمروا بذبح بقرة. [68: ]سورة البقرة { ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ

، وصفتها، أنفسهم بكثرة السؤال عن حالهاولكنهم شددوا علَ ، فذبحوها لأجزأتُم

 . فشدد الله تعالَ عليهم

هههمْ  نبْهيَائ
َ
هههمْ عَلىَ أ كثرةِ : الأول: أن هلكتهم كانت بسبب أمرين أي: وَاخْتهلافَ

وهذا ، وعصيانَّم لأنبيائهم، ثرة مخالفتهمك والثاني، وهذا يدل علَ تعنتهم سؤالهم

 ۈ ۆ ۆ}: ربنا عن بني إسرائيلواضح لمن تتبع كتاب ربنا ومنه قول 

 ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى

 . [93: ]سورة البقرة {ئې ئۈ ئۈ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ}: وقوله سبحانه

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 . [46: ]سورة النساء {ڍ

ءٍ  مْ عَنْ شََْ ، لا تقدموا علَ فعل شيء من المنهي عنه: أي: فَاجْتَنهب وه  فَإهذَا نَهَيْت ك 

 . لأنهه تحصل بذلك المخالفة؛ وإن قله 

ت وا مهنْه  مَا اسْتَطَعْت مْ 
ْ
مْرٍ فَأ

َ
هأ مْ ب مَرْت ك 

َ
هذَا أ  : أي: وَإ

ٍ
؛ وإذا طلبتُ منكم فِعلَ شيء

وندبًا ، وجوبًا في الواجبِ ؛ فافعَلوا منه ما قدَرتُم عليه علَ قدرِ طاقتِكم واستطاعتِكم

 . في المندوب
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وهذا يدل علَ وجوب المقدور عليه من جَيع المأمورات فإنه من لَ يمكنه الصلاة 

 . وهكذا، قائمًَ صلَ قاعدًا

 . وحمل بعضهم الحديث علَ غيْ الأمر والنهي

؛ أوجب من الأوامر فهو خطأ يمن احتج بهذا الحديث أن النواه: قال المهلبف

كتابه بأن حرم  نَّى الله عنها في يلَ ينه بهذا الحديث عن المحرمات الت × لأنه

، وإنمَ أراد فإذا نَّيتكم عمَ هو مباح لكم أن تأتوه، الفواحش ما ظهر منها وما بطن

وكنهيه عبد الله بن عمرو ، كنهيه عن الوصال إبقاءً عليهم، فإنمَ نَّيتكم رفقًا بكم

، لئلا يكون سببًا لهلاكهم؛ كنهيه عن إضاعة المَلو، عن صيام الدهر وقيام الليل كله

 . وكنهيه عن كسب الحجام وعسب الفحل تنزهًا واعتلاءً عن الأعمَل الوضيعة

، بالخيْ فهو الأمر من التواصي، وأما الأمر الذى أمرهم أن يأتوا منه ما استطاعوا

فائتوا  :وليس بفرض ولذلك قال لهم، وغيْ ذلك مما سنه، والصدقات وصلة الرحم

لَ آمركم بذلك أمر إلزام ولا أمر حتم أن تبلغوا غاياته لكن ما : يما استطعتم أ

 . لأن الله تعالَ عفا عمَ لا يستطاع؛ استطعتم من ذلك

لأن أصحابه كانوا يكثرون ؛ × وعلَ هذا المعنى خرج معنى الحديث منه

التشديد سؤاله عن أعمَله من الطاعات يحرصون علَ فعلها فكان ينهاهم عن 

 ابن بطال خشية الانقطاع؛ ويأمرهم بالرفق

 . وعليه جَهور العلمَء، ولعل القول الأول أوجه لمعنى الحديث
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 : فوائد الحديث

 . واجتناب النواهي، الأمر بامتثال الأوامر .1

أما و، لأن النهي لَ يرخص في ارتكاب شيء منه، أن النهي أشد من الأمر .2

، أعمَل البِ يعملها البَُِّ والفاجر: ولهذا قال بعض السلف، قيد بالاستطاعةفقد مر الأ

 . والمعاصي لا يتركها إلا صديق

لأنه لا يتأتى اجتنابه إلا باجتناب قليله ، أن المنهي عنه يشمل القليل والكثيْ .3

 . وكثيْه

وأن يترك البحث عن ، يجب علَ العبد أن يسلم للأوامر والنواهي الشرعية .4

 . ومخالفة النصوص، الاختلافوتقصد ، الرخص

 . واجتنابِ نَّيه شغلاً عن المسائل، أنه في الاشتغال بامتثالِ أمرِه .5

ه  .6 ُ علَ المسلم الاعتناءُ به والاهتمَمُ أنْ يبحثَ عمَه جاءَ عن الله ورسولهأنه  يتعينه

ثم يشتغل بالتصديقِ بذلك إنْ ، والوقوف علَ معانيه، ثم يجتهدُ في فهم ذلك، ×

بذل وسْعَهُ في الاجتهاد في ، وإنْ كان من الأمور العملية، من الأمور العلميةكان 

تُهُ مصروفةً بالكلية ، واجتناب ما يُنهى عنه، فعل ما يستطيعه من الأوامر وتكون همه

 . لا إلَ غيْه؛ إلَ ذلك

 ۆ ۇ ۇ}، أن العاجز عن الواجب أو بعضه يسقط عنه ما عجز عنه .7

 . [286: ]سورة البقرة {ۈۇٴ ۈ ۆ
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أن النهي عن كثرة إيراد المسائل علَ جهة التعنت والتكلف وإثارة الفتن من  .8

أما السؤال عمَ يقع بالْنسان في أمر دينه أو دنياه فيجب ، المغيبات أو المشتبهات

 . السؤال عنه

 ڑ}: ولذلك قال سبحانه، يقود إلَ الهلكة ×أنه مخالفة أمر النبي  .9

: ]سورة النور {ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

63] . 

نهةَ هي المصدرُ الثهاني من مصادرِ التهشريعِ الِْسلاميِّ  .10  . فيه دليل  علَ أنه السُّ

الذي يجتنب عمَ نَّاه نبي الله ويأتمر بمَ أمره به يكون ممن اقتدى بسنن أنه  .11

 . × النبي

ينأنه  .12 هَ في الدِّ ؤالَ عن العِلم إنهمَ يُحمَدُ إذا، التهفقُّ  ، كان للعمل والسُّ
ِ
لا للِمراء

 . والجدال

 : ما ينبغي معرفته

خَطَبَناَ : قَالَ ، سبب ورود الحديث ما جاء في صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  .1

 
ِ
َا النهاسُ قَدْ فَرَضَ الُله عَلَيكُْمُ الْحَجه ": فَقَالَ ، ×رَسُولُ الله وا، أَيَُّ فَقَالَ ، "فَحُجُّ

 أَكُله عَامٍ : رَجُل  
ِ
 ، فَسَكَتَ حَتهى قَالَهاَ ثَلاثًَا؟ يَا رَسُولَ الله

ِ
لَوْ  ": ×فَقَالَ رَسُولُ الله

مََ هَلَكَ مَنْ ، ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ": ثُمه قَالَ ، "وَلَمََ اسْتَطَعْتُمْ ، نَعَمْ لَوَجَبَتْ : قُلْتُ  فَإِنه
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 فَأتُْوا مِنهُْ مَا ، وَاخْتِلافَِهِمْ عَلََ أَنبْيَِائِهِمْ كَانَ قَبلَْكُمْ بِكَثرَْةِ سُؤَالِهمِْ 
ٍ
ء شَْ
فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِ

 فَدَعُوهُ ، اسْتَطَعْتُمْ 
ٍ
ء ذَا نَََّيتُْكُمْ عَنْ شَيْ

 . "وَإِ

 : سؤال العلم علَ أقسام .2

 ، وهو واجب، سؤال من يريد العمل بمَ وجب عليه: الأول

 ، وهو فرض كفاية، الدين سؤال من يريد التفقه في: والثاني

أو لقصد ، وما لَ يفرض ليفرض علَ الأمة، السؤال عن الشء المتشابه: والثالث

 . وهو من السؤال المذموم، الجدال والتعنت

 ؟ الأمور التي ينهى عن السؤال عنها .3

 : تَتمع في أصول ومنها

 ؟. النارما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل جوابه مثل هل هو في الجنة أو في  -1

 . سؤال التعنت والعبث والاستهزاء -2

 . كقيام الساعة، السؤال عمَ أخفاه الله عن عباده -3

 : أقسامباب البحث عن المسائل إلَ انقسم الناسُ في  .4

منْ سده بابَ المسائل حتهى قله فقهه وعلمُه بحدود ما أنزل  فمن أتباع أهلِ الحديث

 . فقيهوصار حامِلَ فقه غيْ ، الله علَ رسوله

ع في توليدِ المسائل قبلَ وقوعها ومن فقهاء أهل الرأي ما يقع في العادة منها ، من توسه

والجدال ، وكثرة الخصومات فيه، واشتغلُوا بتكلُّفِ الجواب عنْ ذلك، وما لا يقع

ويستقره فيها بسببه الأهواءُ والشحناءُ ، عليه حتهى يتولدَ مِنْ ذلك افتراقُ القلوب
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، وطلب العلوِّ والمباهاة، ويقترن ذلك كثيْاً بنية المغالبة، والبغضاءُ  والعداوةُ 

نهةُ علَ قبحه، وصرف وجوه الناس وهذا ممها ذمه العلمَءُ الربانيون تِ السُّ  ودله

 . وتحريمه

همُ البحثُ عن معاني كتاب الله ، وأما فقهاء أهل الحديث العامِلُون به فإنه معظمَ همِّ

هُ من السنن الصحيحة وما، -عز وجل  - ُ وكلام الصحابة والتابعين لهم ، يُفسَِّّ

ثم التفقه فيها ، ومعرفة صحيحها وسقيمِها، ×وعن سُنهةِ رسول الله ، بإحسّان

ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسّان في ، والوقوف علَ معانيها، وتفهمها

نة والزهد ، والحرامومسائل الحلال ، أنواع العلوم من التفسيْ والحديث وأصول السُّ

وهذا هو طريقة الْمام أحمد ومَنْ وافقه من علمَء الحديث ، والرقائق وغيِْ ذلك

بّانيين وفي معرفة هذا شغل  شاغل  عن التهشاغُل بمَ أحدثَ من الرأي ممها لا يُنتفع ، الره

. ة القيل والقالوإنهمَ يُورثُ التجادلُ فيه الخصوماتِ والجدالَ وكثر، ولا يقع، به

: وكان الْمام أحمد كثيْاً إذا سُئِلَ عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع يقول

 . ابن رجب. دعونا منْ هذه المسائل المحدثة
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َالحديثَالعاشر
 : قَالَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 

ِ
َا النهاسُ  ": ×قَالَ رَسُولُ الله يَقْبلَُ إنِه الَله طَيِّب  لَا ، أَيَُّ

 ۀ ڻ ڻ ڻ}: فَقَالَ ، وَإنِه الَله أَمَرَ الْمؤُْمِنيَِن بمََِ أَمَرَ بهِِ الْمرُْسَليِنَ ، إلِاه طَيِّبًا

 چ}: وَقَالَ  [51: ]سورة المؤمنون {ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ

جُلَ يُطيِلُ  [172: ]سورة البقرة {ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ثُمه ذَكَرَ الره

فَرَ أَشْعَثَ أَغْبََِ   ، السه
ِ
مََء بهُُ ، وَمَطعَْمُهُ حَرَام  ، يَا رَبِّ ، يَا رَبِّ ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إلََِ السه وَمَشْرَ

 رواهُ مُسلم   "؟ فَأَنهى يُسْتجََابُ لذَِلكَِ ، وَغُذِيَ باِلْحرََامِ ، وَمَلبْسَُهُ حَرَام  ، حَرَام  

 : أهمية الحديث

الحرام في المأكل والمشرب الحديث أصل في الحث علَ تحري الحلال واجتناب 

 . والملبَس

هذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الْسلام ومباني : قال النووي

 . الأحكام

 : الحديث شرح ألفاظ

فهو ، ومقدس عن الآفات والعيوب، أي منزه عن النقائص: إن الل طيب  

 . طيب في أفعاله، طيب في صفاته، طيب في ذاتهسبحانه 

أي إنه لا يقبل من الأعمَل إلا ما كان خالصًا من المفسدات : طيبًالَ يقبل إلَ 

لأن لفظ طيب يتضمن المدح ؛ ولا من الأموال إلا ما كان حلالًا ، كالرياء والعُجب
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وهو ، فلا يتقرب إليه سبحانه وتعالَ إلا بمَ يناسبه في ذلك المعنى، والتشريف

هِ : لَكمَ قال تعا؛ الْخلاص في الأعمَل وخيار الأموال ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لقَِاءَ رَبِّ

مُوا الْخَبِيثَ مِنهُْ : وقال تعالَ، [110: فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ﴾ ]الكهف ﴿ وَلَا تَيَمه

 . [267: تُنفِْقُونَ ﴾ ]البقرة

ى بينهم في الخطاب : إن الل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلينو يعني أنه سوه

 . رسلا وأهل إيمَن؛ الحلالبوجوب أكل 

إلَ  ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب

معناه والله أعلم أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات كحج وزيارة مستحبة : آخره

 . وصلة رحم وغيْ ذلك

لْثم مطعمه ؛ فلا يستجاب له، وهذا حاله، وهذه صفتُهأي : يستجاب لهفأنى 

 . ومشربه

لكن يجوز أن يستجيب الله له تفضلاً ولطفًا ، بمعنى أنه ليس أهلاً لْجابة دعائه

 . وكرمًا

 : فوائد الحديث

وهو ، فالله تعالَ طيب في ذاته وصفاته وأفعاله، وصف الله تعالَ بالطيب .1

أهل لأن يكون العمل له وحده دون أن تشوبه شائبة تنجسه من إرادة مخلوق أو 

 . أو هوىتقديم مُبة 
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التي لا يدخلها نقص  الله سبحانه وتعالَ إخبار عن كمَل صفاتفي الحديث  .2

 . ولا عيب

آخر  أمر فقد يحول، ليس كل ما يقدمه العبد لله ي قبل وإن كان مخلصاً فيه .3

 . دون قبوله

 . بها سبحانه وتعالَ الأكل من طيبات الرزق عبادة أمر اللهأنه  .4

 . ما لَ يأت ما يدل علَ خصوصيته كل أمر للرسول فهو أمر  لأمته .5

 . أنهه قد يجتمع في مسلم طاعة ومعصية .6

إشارة الَ ان أصحاب الرسالة هم أولَ من يلتزم  "يا أيَا الرسل"في قول الله  .7

 . بالأمر قبل الأتباع

 [51: ]سورة المؤمنون {ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}: سبحانه قوله .8

 ؟ خطاب للرسل فيه تعليم لهم ما يأكلون

فكيف بمن هو ، الرسل مُتاجون لأن يتعلموا ويعرفوا ما يأكلونفإذا كان 

 ؟! وكيف هو الأمر في المسائل التي هي أعظم من الأكل والشرب؟! دونَّم

 فمَ سار عليه رسوله، ×أنه المؤمن تابع في حاله وأحواله لنبيه ورسوله  .9

 . فهو متبع له علَ كل حال، سار عليه ×

ى بين  الله سبحانهأنه  .10  . في الخطاب بوجوب أكل الحلال الرسل والمؤمنين سوه

وظهر ، المؤمن كله طيِّب  قلبُه ولسانُه وجسدُه بمَ سكن في قلبه من الْيمَن .11

 . وعلَ جوارحه من الأعمَل الصالحة التي هي ثمرة الْيمَن، علَ لسانه من الذكر
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عثُ في  .12 ، الشعرأنه الأربع التي فعلها الرجل من السفر في الطاعات والشه

لله  والتوسل والغبِة في سائر الجسد في سبيل الله ورفع اليدين عند الدعاء والتذلل

 ؟! فكيف إذا اجتمعت جَيعًا؛ كلُّ واحدة منها سبب في إجابة الدعاء؛ بربوبيته

ه علَ أنه جَيع ينبفيه تبين الحديث أن أكل الحرام يمنع من إجابة الدعاء و .13

 . إرشاد لترك المعاصي ليكون العبد مستجاب الدعاءفهو ؛ قد تمنع كذلكالمعاصي 

وأنْ يكون ، أنه من أعظم ما يحصل به طيبةُ الأعمََل للمؤمن طيبُ مطعمه .14

ه إذا تحرى ذلك في مطعمه ومشربه ، ؤهاويُجاب دع، فبذلك يزكو عملُه، حلال من فإنه

 . فهو لغيْه أحرى

يكون حلالًا خالصاً أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن  .15

 . لا شبهة فيه

 . والنهي عن الْنفاق من غيْه، الحث علَ الْنفاق من الحلال: فيه .16

 . من غيْه بطيب المطعم والمشربعتناء من أراد الدعاء كان أولَ بالا أنه  .17

 : ما ينبغي معرفته

 : من الطيب > يشمل نوعينلا طيباإلا يقبل <: قوله .1

الخبيث في ذاته فخرج بذلك ، ما كان حلالا كالطعام وسائر: في ذاته الطيب

 . ونحوها والقات والسيجارة والشمة كالخمر

في  فخرج الخبيث، كالمَل الذي دخل من كسب وتَارة حلال: طيب في كبسةالو

 . فإن الله تعالَ لا يقبله ومن الرشوة والمسَّوق كالمكتسب بالربا بهكس
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دليل علَ أنه وإن كان غيْ مستحق : )) فأنهى يستجاب لذلك ((: قوله .2

 . وجودا، إلا أن الله قد يستجيب دعاءه كرما منه، للإجابة

استفهام  وقع علَ وجه  هذا؟ كيف يُستجاب له: معناه: قال ابن رجبولهذا 

ب والاستبعاد  . ابن رجب. وليس صريحاً في استحالة الاستجابة، التهعجُّ

لكن يجوز أن يستجيب ، لْجابة دعائهأنه ليس أهلاً : معناه: وقال القرطبي

 اهـ. الله له تفضلًا ولطفًا وكرمًا

كمَ ، وجدت هذه الموانعولو ، ودليل ذلك أنه الله يجيب دعوة المضطر: قلت

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}: قال الله سبحانه

 [65: ]سورة العنكبوت {ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ}: وقال سبحانه

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 .. [64-63: ]سورة الأنعام{ ہ ۀ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک}: وقال جله جلاله

 {ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ
 . [32: ]سورة لقمان
ذه الآيات التي يبين فيها ربنا سبحانه وتعالَ أنهه استجاب دعاء هوغيْ 

 . الحراممع ما هم فيه من الكفر وأكل ، الكافرين عند اضطرارهم

 . ومما يدل علَ ذلك أيضًا أنه الله يستجيب دعوة المظلوم ولو كان آكلاً للحرام
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قِ دَعْوَةَ الَمظْلُومِ <: وفي حديث ابن عباس  ، اته
ِ
َا لَيسَْ بَينَْهَا وَبَيْنَ اللَّه فَإِنَّه

فإن دعوة المظلوم لا ترد ولا : والمعنى، الصحيحين أخرجاه في >حِجَاب  

 ولَ يقيد ذلك بطيب المطعم والمشرب. اللهتحجب عن 

وَتُفْتَحُ ، دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلََ الْغَمََمِ <: وفي حديث أبي هريرة عند ابن حبان

مََوَاتِ  بُّ تَبَارَكَ وَتَعَالََ ، لَهاَ أَبْوَابُ السه نهكِ وَلَوْ بَعْدَ : وَيَقُولُ الره تِي لَأنَْصُرَ وَعِزه

 . >حِينٍ 

فدله هذا علَ أنه الله سبحانه قد ، لَ يقيد ذلك بطيب المطعم والمشربو

 . واختبارًا وابتلاءً ، افضلا وكرمً ت يستجيب لمن كانت تلك حالته

، والخلق كلهم يسألون الله مؤمنهم وكافرهم": قال شيخ الْسلام ابن تيمية

فيْزقهم فإن الكفار يسألون الله الرزق ؛ وقد يجيب الله دعاء الكفار

 . (1/206) "مجموع الفتاوى"انتهى من  "ويسقيهم

فإن الله يجيب دعوة المضطر ؛ وأما إجابة السائلين فعام": (1/223وقال )

 . انتهى "ودعوة المظلوم وإن كان كافرا

 . واستجابة الدعاء ليست دليلاً علَ رضًا ولا مُبة

ولا مُباً ، راضياً عنهفليس كل من أجاب الله دعاءه يكون ": قال ابن القيم

انتهى من  "والمؤمن والكافر، فإنه يجيب البِ والفاجر؛ ولا راضياً بفعله، له

 . (1/215) "إغاثة اللهفان"
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الله أحل لنا الطيبات وحرم علينا  كل حلال طيب وكل طيب حلال فإنه أنه  .3

 . لكن جهة طيبه كونه نافعاً لذيذاً ، الخبائث

 شيخ الْسلام. الله حرم علينا كل ما يضَّنا وأباح لنا كل ما ينفعنا أنه و
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َالحديثَالحاديَعشر
دٍ الْحسََنِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍِ   ، عن أبي مَُُمه

ِ
^ ورَيْحانَتِهِ  ×سِبطِْ رسولِ الله

 : قالَ 
ِ
مذيُّ . "دَعْ مَا يَرِيبكَُ إلََِ مَا لاَ يَرِيبكَُ ": ×حَفِظْتُ مِنْ رسولِ الله رواهُ الترِّ

مذيُّ ، والنهسائِيُّ  (: وقالَ الترِّ  . )حديث  حسَن  صحيح 

 : التعريف بالراوي

دٍ الحسََنُ بنُ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالبٍ  ةِ ، هُو أَبُو مَُُمه ، وُلدَِ فِي الَمدِينَةِ ونَشَأَ في بَيتِْ النُّبُوه

بًّا للخَيِْْ كَانَ عَاقِلاً ، سَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الجَنهةِ 
بَايَعَهُ أَهْلُ العِرَاقِ بَعْدَ ، حَلِيمًَ مُُِ

ةِ ، اسْتشِْهَادِ أبيهِ  ثُمه تَنَازَلَ لمعَُاوِيَةَ فِي العَامِ الوَاحِدِ والأرَْبَعِيَن مِن الهجِْرَةِ النهبَوِيه

يَ ذلك العام عَامَ الجمَََعَةِ لاجْتمََِعِ كَلِمَةِ المسُْلِمِينَ  َ ، فسُمِّ  فِي العَامِ الوَاحِدِ تُوُفيِّ

 . وَقَدْ رَوَى ثَلاثَةَ عَشَرَ حَدِيثاً . والخمَْسِيَن مِنَ الهجِْرَةِ بالَمدِينَةِ ودُفِنَ بالبَقِيعِ 

إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين ": فيه ×وقال النبي 

وسلهم الأمر لمعاوية ، فأصلح الله به بين أهل العراق والشام، (1) "من المسلمين

 . صلحا

 : أهمية الحديث

ينِ  )الأخَْذُ باليقيِن فِي الأمُُورِ وتَرْكُ : وَهِي، هَذَا الْحدَِيثِ قاعدة  مِن قَواعدِ الدِّ

 . الْمشُْتَبِهاتِ(

                                                             
 . رواه البخاري من حديث أبي بكرة (1)
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ينِ : قَالَ ابنُ حَجَرٍ الْهيَتميُّ  وَأَصْل  فِي ، هَذَا الْحدَِيثُ قاعدة  عَظِيمَة  مِن قَواعدِ الدِّ

كوكِ والأوَْهَامِ الْمََنعَِةِ مِن نُورِ ، الوَرَعِ الهذي عَلَيهِْ مَدَارُ الْمتُهقِينَ  ومُنجٍْ مِن ظُلَمِ الشُّ

 . الْيَقينِ 

وما أجوده ، وهذا الحديث من جوامع الكلم ": قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله

دع الشك : فنقول، كثيْةفالعبد يرد عليه شكوك في أشياء ، وأنفعه للعبد إذا سار عليه

 . حتى تستريح وتسلم، إلَ ما لاشكّ فيه

 : شرح ألفاظ الحديث

بْطه  بطُْ هو وَلَدُ الوَلَدِ سَوَاء  كان ذَكَراً أو أُنْثَى: سه ويَغْلِبُ عَلََ وَلَدِ البنِتِْ ، السِّ

جَرَةُ ، مُقَابلِِ الحفَِيدِ وَلَدِ الابْنِ  بَطِ وهو الشه لَهاَ أَغْصَان  كَثِيَْة  وأَصْلُها مَأْخُوذ  مِنَ السه

بطُْ عِندَْ اليَهُودِ ، وَاحِد    . القَبِيلَةُ : أي، والسِّ

يْْاَنتَههه  ائِحَةِ : ورَ يْحَان هو كُلُّ نَبتٍْ طَيِّبِ الره هُ نَبتْ  طَيِّب  مِنْ شَجَرَةٍ ، الره والمرَُادُ أَنه

لُ مَنْ ؛ طَيِّبَةٍ مِنْ قِبَلِ أبيهِ  بيْانِ إِذْ هو أَوه  ، أَسْلَمَ مِنَ الصِّ
ِ
هْرَاءُ سَيِّدَةُ نسَِاء ه فَاطمَِةُ الزه وأُمُّ

ينَ 
ِ
هُ ويُقَبِّلُهُ ويَقُولُ  ×أو لأنَه النهبِيه ؛ فهو طَيِّب  في مَنبْتٍِ طَيِّبٍ ، العَالَم : كَانَ يَشُمُّ

انَتيِ" انَ لطِيبِهِ وطيِبِ رَائِحَتِهِ  "رَيْحَ يْحَ انَتَايَ ": وفي الحدَِيثِ ، لحُبِّهِ لَهُ كَمََ يَشُمُّ الره ا رَيْحَ هُمَ

نْيَا  . الحسََنُ والحسَُيْنُ : أي (1)"مِنَ الدُّ

 . وأوصى به، ×أي مما قاله : حَفهظْت  مهنْ رسوله الله 

                                                             
 . من حديث ابن عمر 1371 /3رواه البخاري  (1)
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 . اترك: أي: دَعْ 
والريب الشك وقيل هو الشك ، والفتح أشهر، بفتح الياء وضمها: مَا يرَهيب كَ 

 . مع التهمة
 . إلَ الشء الذي لا ريب فيه: أي: إهلَى مَا لََ يرَهيب كَ 

أو اترك ما تشك فيه من الأقوال والأعمَل أنه منهي عنه أولا أو سنة : والمعنى

بدعة واعدل إلَ مالا تشك فيه منهمَ والمقصود أن يبني المكلف أمره علَ اليقين 

  البحث والتحقيق الصرف ويكون علَ بصيْة في دينه

 : فوائد الحديث

 . وفطنته ÷ذكاء الحسن  .1

 . فاحفظ فكل حافظ إمام، وبلوغ الحفُاظ المراتب العالية، أهمية الحفظ .2

 . ×في تلقي الحديث عن رسول الله ~ عناية الصحابة  .3

به هذه الأمة مِن حفظها لمَ يُلقى عليها من فمِ  فيه ما ميز الله  .4

 . بمَ لا يوجد في الأمم السابقة ×النبي 

وهذا من ، إذ يعتنون بكل ما يصدر عنه ×تعظيم الصحابة لرسول الله  .5

 . ×وحبهم له ، شدة تعظيمهم له

 . وأن يكون في دينه علَ بصيْة، علَ المسلم بناء أموره علَ اليقين .6

 . والحديث أصل عظيم في الورع، في الشبهاتالنهي عن الوقوع  .7

 . إذا أردت الطمأنينة والاستراحة فاترك المشكوك فيه واطرحه جانبًا .8
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 . أعطي جوامع الكلم ×أنه النبي  .9

 : ما ينبغي معرفته

ابن ومن أحسن ما قيل في ذلك ما قاله ، لابد من التفريق بين الزهد والورع .1

، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة": تيمية يقولسمعت شيخ الْسلام ابن : قالالقيم 

 اهـ . "والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة

فيشمل ترك الحرام ، حقيقة الورع ترك كل ما يضَّ أو يخشى ذلك في الآخرةف

 . وترك الشبهات المفضية إليه

من الريبة والتردد إلَ وانتقال العبد من الشك إلَ اليقين  هو الورعحاصل  .2

 . والاطمئنانالثقة 

أنه الورع عام في جَيع أبواب الدين فيشمل العبادات والمعاملات والجنايات  .3

 . ا بباب الأموال كمَ يتوهمه بعض العامةوغيْها وليس خاصً 
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َعشر
ه
انِي

َّ
َالث

ُ
دِيث

ه
ح
ْ
َال

 : قَالَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 
ِ
 ": ×قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
تَرْكُهُ مَا لَا مِنْ حُسْنِ إسِْلامَِ الَمرْء

مذيُّ  "يَعْنيِهِ   . رَوَاهُ الترِّ

 : درجة الحديث

ومداره علَ قره ، هذا الحديث حديث مشهور ولكنه لَ يرو من طريق صحيحة

 "منكر الحديث جدًا": بل إن الْمام أحمد قال، بن عبد الرحمن المعافري وهو ضعيف

فهو ضعيف وقد رُوي هذا الحديث  "أنه ليس بقوي": وقال أبو حاتم والنسائي

والمرسل من أقسام الضعيف فهذا الحديث لَ يثبت من ، مرسلاً عن علي بن حسين

لأن الحديث ؛ ولا يقال إن هذين الطريقين يقوي بعضهم بعضًا، طريق صحيح

هذا الْشكال لو كان مثلا ضعفه من جهة ، الأول فيه راوي ضعيف منكر الحديث

وعلَ هذا فهذا الحديث علَ ، يقة الأخرى لكنه منكر الحديثحفظه ربمَ أنجبِ بالطر

لكن ، شهرته حديث ضعيف مع أنه من الأحاديث المشهورة ومن الأربعين النووية

 . يبقى ضعيفًا

 : أهمية الحديث

، وزينة للإنسان بين أقرانه وذويه، هذا الحديث أصل عظيم للكمَل الخُلُقي

 . لا يفيدهوالدخول فيمَ ، ووقاية له من الفضول
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دُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ إمامُ المَلكيهةِ فِي زمانهِِ  عُ مِن : قَالَ مُمه تُهُ تَتَفَره  وأَزِمه
جَُهاعُ أَدَبِ الْخَيِْْ

 : أربعةِ أحاديثَ 

ا أَوْ ليَِصْمُتْ ": ×قَوْلِ النهبيِّ   وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيًْْ
ِ
 . "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّ

 تَرْكُهُ مَا لا يَعْنيِهِ ": ×وَقَوْلهِِ 
ِ
رْء  "مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَ

 . "لَا تَغْضَبْ ": وقولـِهِ للهذي اخْتَصَرَ لَه فِي الْوَصيهةِ 

 . "الْمؤُْمِنُ يُحبُِّ لِأخِيهِ مَا يُحبُِّ لنِفَْسِهِ ": ×وقولـِهِ 

 : شرح ألفاظ الحديث

سْنه إهسْلَامه المَرْءه   . أي من جَلة مُاسن إسلام الْنسان وكمَل إيمَنه: مهنْ ح 

ه  مَا لََ يَعْنهيهه  واقتصاره علَ ما يعنيه ، أي تركه ما لا يعنيه من قول وفعل: ترَْك 

 . من الأقوال والأفعال

، معنى يعنيه أنه يتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه: مَا لََ يَعْنهيهه 

 . إذا اهتم به وطلبه: قال عناه يعنيهي، والعناية شدة الاهتمَم بالشء

 : فوائد الحديث

أن من حسن وكمَل إيمَن الْنسان تركه ما لا يَمه في دنياه وآخرته من أقوال  .1

 . أو أعمَل

 . ينبغي للمسلم أن يحرص علَ تحسين إسلامه .2

 . أن عدم ترك الْنسان لمَ لا يعنيه يدل علَ أن إسلامه ليس بحسن .3
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 . بمَ يعنيه وينفعهينبغي للمسلم أن ينشغل  .4

 . أنه في ترك ما لا يعنيه راحةً لنفسه وحفظاً لوقته وسلامة لعرضه .5

بل علَ المؤمن أن ، أنه تدخّل المرء في شؤون غيْه فيه ضياع للوقت والجهد .6

 . يُعرِضَ عمَّ كل ما لا ينفعه في دينه ودنياه

لحسن بل أتى بمن التبعيضية لأن ترك ما لا يعني ليس كل خصال الْسلام ا .7

 . بعضها

إنمَ قال مِن حسن إسلام ولَ يقل من الْسلام الحسن للمبالغة في جعل ترك  .8

 . ما لا يعني من نفس الحسُن

، والْيمَن عمل القلب، لَ يقل حسن إيمَن المرء لأن الْسلام أعمَل ظاهرية .9

 . والفعل والترك إنمَ يتواردان علَ الأعمَل الظاهرة

 : ما ينبغي معرفته

ومنه . بإكمَل واجتناب مُرماته: أحدهما: الْسلام تفسَّ بمعنيينإحسان  .1

من حسن إسلام المرء تركه ما لا  ": "السنن  "الحديث المشهور المروي في 

ومنه . بترك ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه -حينئذ  -يعنيه فكمَل حسن إسلامه 

: سئل ×أن النبي  "الصحيحين  "حديث ابن مسعود الذي خرجاه في 

من أحسن في الْسلام لَ يؤاخذ بمَ عمل  ": فقال؟ نؤاخذ بأعمَلنا في الجاهليةأ

فإن المراد . "ومن أساء في الْسلام أخذ بالأول والآخر ، في الجاهلية
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وبالْساءة في ، فعل واجباته والانتهاء عن مُرماته: بإحسانه في الْسلام

 . الجاهليةارتكاب بعض مُظوراته التي كانت ترتكب في : الْسلام

أن تقع طاعات المسلم علَ أكمل : والمعنى الثاني مما يفسَّ به إحسان الْسلام

وجوهها وأتمها بحيث يستحضَّ العامل في حال عمله قرب الله منه واطلاعه 

 . عليه فيعمل له علَ المراقبة والمشاهدة لربه بقلبه

عليه به الْحسان في حديث سؤال جبِيل  ×وهذا هو الذي فسَّ النبي 

 . السلام

وقد دل حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة علَ أن مضاعفة الحسنات للمسلم 

 . بحسب حسن إسلامه

 ": يقول ×فقد أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله 

وكان بعد ، إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان أزلفها

إلا أن ؛ والسيئة بمثلها، أمثالها إلَ سبعمَئة ضعفالحسنة بعشر : ذلك القصاص

  "يتجاوز الله عنها 

إذا أحسن  "قال  ×من حديث أبي هريرة عن النبي  -أيضا  -وخرج البخاري 

أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلَ سبعمَئة ضعف وكل 

 اهـ قاله ابن رجب. "سيئة يعملها تكتب له بمثلها 

كِ مَا لاَ يَعْنيِالضه  .2  : ابطُ لتَرْ
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عَ  ابطُ لِهذَِه القضيهةِ الشره بَاعَ الهوَى، لا بُده أَنْ يَكُونَ الضه ، وحظوظِ النهفسِ ، لَا اتِّ

كُ ؛ مِن حُسْنِ الِْسْلاَمِ  ×لذَِلكِ جَعَلَهُ  ئُ فَهْمَ الْحدَِيثِ فيَتْرُ
طِ لأنه البَعْضَ قَد يُخْ

ا أنه هَذَا ممها لَا يَعْنيِكثيًْا مِن الأمُُورِ  كُ البعضُ ، الواجبةِ أَو المستحبهةِ ظانًّ كَمََ يَتْرُ

تي تَحُثُّ عَلََ النُّصحِ ، النُّصحَ للآخرينَ  وَهَذَا لَا شَكه مُخالفِ  لكثيٍْ مِن النُّصوصِ اله

 . للمسلميَن 

ا أنه هَذَا  لُ البعضُ فِي كثيٍْ مِن الأمُُورِ ظانًّ  . ممها يَعنيِهِ وقد يَتدخه

وترجع إلَ ، إليه في مصالح دينه ودنياه أنه الذي لا يعني العبد هو ما لا يحتاج .3

المشتبهات لمن لَ تتبين . 3، المكروهات. 2، المحرمات. 1: أربعة أصول

 . فضول المباحات والمقصود بها ما زاد عن حاجة العبد من المباح. 4، له

 : أنه الذي يعني العبد أمران .4

وهو ما يحتاج إليه في معاشه مما يسد به جوعه ، ما يتعلق بسلامته في دنياه: الأول

، دون أن يصل إلَ حد الترف، وعطشه ويستر بدنه ويؤويه من مسكن إلَ غيْ ذلك

 . وكثرة الاستمتاع

 . وهي أعمَل الْسلام والْيمَن والْحسان، ما يتعلق بسلامته في معاده: الثاني

وكان ، يعنيه منهمَ سلم من الآفات والشرور والمخاصمَتفإذا اقتصر علَ ما 

لاهتمَمه ، وحقيقة تقواه ومجانبة هواه، ذلك دليلا علَ حسن إسلامه ورسوخ إيمَنه

 . وإعراضه عن الأغراض الدنيئة، بمصالحه الدنيوية التي يحتاج لها
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 : موعظة

لمَ في ، النظر منها ترك فضول، التَرك المقصود في هذا الحديث يشمل أمورا كثيْة

يقول الشيخ عبدالرحمن ، وإشغال للبال، التطلع إلَ متاع الدنيا من إفساد للقلب

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ}: السعدي رحمه الله في تفسيْ قوله تعالَ

ولا تكرر ، لا تمد عينيك معجبا: أي: [131: ]سورة طه {ہھ ہ ہ ہ ۀ

، المآكل والمشارب اللذيذةمن ، النظر مستحسنا إلَ أحوال الدنيا والممتعين بها

فإن ذلك كله زهرة الحياة ، والنساء المجملة، والبيوت المزخرفة، والملابس الفاخرة

 -ويتمتع بها ، وتأخذ إعجابا بأبصار المعرضين، تبتهج بها نفوس المغترين، الدنيا

وتقتل ، وتمضي جَيعا، ثم تذهب سريعا، القوم الظالمون -بقطع النظر عن الآخرة 

 . "فيندمون حيث لا تنفع الندامة ، ا وعشاقهامُبيه

؛ ولغو الحديث، ترك فضول الكلام: من الأمور التي يشملها الترك في الحديثو

وقد امتدح الله عباده المؤمنين ، ألا وهي جارحة اللسان، لأنه يتعلق بجارحة خطيْة

، (3: المؤمنون) [3: ]سورة المؤمنون {ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}: بقوله

وحمى ، سَلِمَ من انزلاقه فيمَ لا يحبه الله ويرضاه، لسانه عن فضول القولفمن صان 

ولذلك حث الشرع في مواطن كثيْة علَ لزوم الصمت ، منطقه من الغيبة والنميمة

: قال الله عز وجل، والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف، إلا بمَ فيه ذكر الله تعالَ
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 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 . (114: النساء) [114: ]سورة النساء {ٺٿ

 : وهناك أمور ينبغي للعبد أن يتركها ولا ينشغل بها فإنَّا تضَّه ومنها
 . بمَ يأخذ جله وقت العبد اللهو واللعب ✓

ولا فائدة ، كطلب العلم، لا فائدة دينية، السفر الذي لا فائدة من ورائه ✓

 . كالعلاج أو التجارة، دنيوية مشروعة

 . والبطة، منةضوال بالبلياردواللعب  ✓

 . كثرة التنزهات والتنقل من مكان إلَ مكان بقصد الترفيه ✓

 . السمر في النوادي والشاليهات وتضييع الأوقات في القيل والقال ✓

 . مجالس التخازين والقات والسمرات الليلية والنهارية ✓

 . النظر للأفلام والمسلسلات والمصارعة والمباريات ولعب الكرة ✓

واسم ، الاشتغال بمَ لا يفيد في البحث كاسم كلب أصحاب الكهف ✓

 . صاحب يس وغيْ ذلك

، إن في الحديث إرشاداً لمَ فيه حفظ وقت الْنسان من الضياع: وخلاصة القول

، والتزود من الصالحات، ودينه من الصوارف التي تصرفه عن المسارعة في الخيْات

نسأل الله تعالَ ، تها علَ معاني الجد في العملوتربي، مما يعين العبد علَ تزكية النفس

 . وأن يجنبنا فضول الملذات، أن يعيننا علَ حسن استغلال الأوقات
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 الحديثَالثالثَعشر
، ×عن النبي  -×خادم رسول الله  - ÷عن أبي حمزة أنس بن مالك 

 . رواه البخاري ومسلم " لا يؤْمِنُ أحدكُم حتى يحبِه لأخَِيهِ ما يحبُِّ لنِفَْسِهِ  ": قال

 : التعريف بالراوي

كناه رسول  "، يُكْنَى أَبَا حَمْزَةَ ، أَنَسُ بْنُ مَالكِِ بْنِ النهضَِّْ الخزرجي الأنصاري

: يقال، حمزة: فسميت، وكان في طعم تلك البقلة حموضة، ببقلة اجتناها ×الله 

 . فيها حموضة: أي؛ رمانة حامزة

وايةِ عنه ×خادم رسول الله   ×خدم رسول الله ، وأحد المكثرين من الرِّ

بطول  ×دعا له رسول الله ، وكان من فقهاء الصحابة وعلمَئهم، عشر سنين

، من ذريته مائةفلم يمت إلا وقد رأى ، والجنة، وكثرة الولد، وبركة المَل، العمر

وكان ، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، سنوات 103وكان عمره لمَ مات 

حابةِ موتاً بالبصرة، له بستان يثمر بالفاكهة مرتين في العام توفي رضي ، كان آخرُ الصه

 . هـ 93الله عنه سنة 

 : أهمية الحديث

، واجتمَع القلوب، الحديث أصل عظيم في الدعوة إلَ أهم سبب لألفة النفوس

 . وانتظام حال الجمَعة، واتحاد الكلمة
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الحديث قاعدة من قواعد الْسلام الموصى بها في قوله هذا : قال بعض أهل العلم

 . [103: ]سورة آل عمران { ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}: تعالَ

 : شرح ألفاظ الحديث

 . لا يكمل إيمَن أحدكم: مُمول علَ نفي الكمَل أي: لَ يؤمن أحدكم

 . فالأخوة هنا المقصود بها أخوة الْسلام، المراد به المسلم: حتَّ يْب لأخيه

 الشخص إذ، والمنفعة الخيْ: المراد أن علَ تدل >لأخيه<: قوله في اللام: لأخيه

 المباحات أو والطاعات البِ أنواع لجميع جامعة كلمة والخيْ، الخيْ إلا لنفسه يحب لا

 . المنهيات وتخرج والأخروية الدنيوية

وإلا ، وهذا وارد مورد المبالغة، أي الذي يحب لنفسه من الخيْ: ما يْب لنفسه

 . فلا بد من بقية الأركان

 : فوائد الحديث

من علامات الْيمَن الكامل أن يحب الْنسان لأخيه المسلم ما يحب لنفسه  .1

 . من الخيْ

أتحب ): ×قال لي رسول الله : قال: وقد جاء في الحديث عن يزيد بن أسد

 . رواه أحمد (فأحب لأخيك ما تحب لنفسك: قال، نعم: قلت؟ الجنة

فيحب لها ما يحب لنفسه من حيث أنَّا ، المؤمن كالنفس الواحدةالمؤمن مع  .2

 . (المسلمون كالجسد الواحد): ×كقوله ، نفس واحدة
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 . أنه أخوة الْيمَن أعظم وأقوى رابطة من أخوة النسب .3

فحبه لأخيه الخيْ كمَ يحب لنفسه ، الحث علَ التواضع ومُاسن الأخلاق .4

 . أفضل من غيْهوأنه لا يحب أن يكون ، هدليل علَ تواضع

 . الحث علَ ترك البغضاء والغل .5

لأن ذلك يؤدي إلَ ، وائتلافهمالترغيب في مُبة المسلمين بعضهم بعضاً  .6

 . التعاضد والتناصر

 الكرب من عليه يلقى بمَ ويغتم، النعم من  أخيهعلَ يرى بمَ المؤمن يفرح أن .7

 . عنه تفريجه في ويسعى، والغم

 . أخوه له يرى مما أكثر نفسه علَ والفضل الحق من لأخيه يرى أن .8

 من كثيْ كان فقد، أولاده الله في أخيه أولاد يكون أنويؤخذ من مفهومه  .9

 كمَ كسيهم إليهم ويصرفون، الله في إخوانَّم أولاد بكلفة يقوم الصالح السلف

 . أولادهم إلَ يصرفونَّا

 . للمسلمينالحرص علَ الأعمَل التي تؤدي إلَ زيادة الْيمَن كحب الخيْ  .10

التحذير من الأعمَل التي تؤدي إلَ نقصان الْيمَن كعدم مُبة الخيْ  .11

 . للمسلمين

ومن منقصات الْيمَن الحسد والأنانية وكره الخيْ ، أن الْيمَن يتفاضل .12

 . للمسلمين

 . ولا يكره ما يقسمه الله له، أن المسلم لا يتمنى زوال النعمة لأخيه .13
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 . مذموم دنيوي أو ديني بفعل الناس عن التفرد حبأنه  .14

 . والثاني بالمفهوم، فالأول بالمنطوق؛ أنه الحديث أصل  في الولاء والبِاء .15

 : ما ينبغي معرفته

 : المقصود بنفي الْيمَن .1
 ، )وَالْمرَُادُ بالنهفيِ كَمََلُ الْيمَنِ : قالَ الحافظُ رَحِمَهُ الُله فِي )الفتحِ(

ِ
ء ونفىُ اسْمِ الشه

فلان  لَيسَْ بإنسانٍ ويـقُصـَدُ : نفيِ الكمَلِ مُستفيض  فِي كَلاَمِ العربِ كقولِهمِْ عَلََ مَعْنَى 

 . نفيُ صِفَةٍ مِن صفاتِهِ(

َن لََ ، لَا يؤمنُ الْيمَنَ التهامه : )معناهُ : وقالَ النهوويُّ 
ِ
وإلا فأصلُ الْيمَنِ يَحْصُلُ لم

فَةِ(  . يَكُنْ بِهَذِهِ الصِّ

لاَ يَكْمُلُ إيمَنُ أَحَدٍ حتهى يُحبِه لأخيهِ : )معناهُ : لاحِ رَحِمَهُ اللهُ وقالَ عمرُو بنُْ الصه 

  اهـ. فِي الِْسْلاَمِ مِثلَ مَا يُحبُِّ لنفسِهِ(

 : ولها ضابطان، هذا الحديث أصل في الأخوة الْيمَنية .2

 . وهذا هو العدل الواجب، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه: الأول

وهو مندوب في الأمور ، وهذا هو الْيثار، لأخيه أكثر من نفسهأن يحب : والثاني

 . الدنيوية

ل المرء هذه الخصلة .3  ؟ كيف يحصِّ



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

140 
 

ّـَـــة  الهديـ

أما أن تطيع نفسك فسيصعب ، يأتي ذلك بالتمرن عليه وتعويد النفس عليه

 . وهو ينشأ من سلامة الصدر من الغش والغل والحسد، عليك

وأما حبه له تحصيل ، واجبحب المسلم الهداية لأخيه وقيامه بالفرائض  .4

 . أمور الدنيا المباحة فهو مستحب

، المطلوب هو أن يتمنى المسلم لأخيه أن يجد نظيْ ما يحصل لنفسه لا عينه .5

 . سواء كان في الأمور المحسوسة أو المعنوية

، )حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه( لعل المراد ترك الحسد والعداوة: قوله .6

رب أن ينزل أخاه منزلة نفسه في الخيْات بطريق وحصول كمَل المودة حتى يق

ولا يلزم في كل شيء سيمَ إذا لَ ، أو المراد أن يحب ذلك في الأعم الأغلب، الكناية

ه لا يمكن الاشتراك فإنه ، يكن لذلك الشء إلا فرد واحد كالوسيلة والمقام المحمود

: يص الملك بقولهوبهذا يندفع الْشكال بسؤال سليمَن تخص، فيه حتى يحبه لغيْه

 . [35: ]سورة ص { ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}

فإنه ظاهر ، وبمَ حكاه الله عن عباده الصالحين من قولهم واجعلنا للمتقين إماماً 

، والعموم في الْمامة يرفع الْمامة من أصلها كمَ لا يخفى، في الخصوص

السؤال والله وأمره الامة بذلك ، سؤال الوسيلة بنفسه ×وبتخصيص النبي 

( وهو كلام 14 /1قاله السندي في حاشيته علَ صحيح البخارى ). تعالَ أعلم

 . في غاية النفاسة
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لأن ، وهو مطلوب كذلك؛ لَ ينص علَ أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه .7

 . حب الشء مستلزم لبغض نقيضه

الذي رواه أبو داود وصححه الألباني  ديثالحأنه هذا الحديث لا يخالف  .8

: فَقَالَ  -جََِيلاً وَكَانَ  - × النهبِيه  أَتَى رَجُلاً أَنه  ": ÷أبي هريرة  عن

ا، أحد   يَفُوقَنيِ أَنْ  أُحِبُّ  مَا حَتهى! تَرَى مَا وأُعطيت، الْجمَََلُ  إلَِيه  حُبِّبَ   إِمه

اكِ : قَالَ  شِرَ
ا. نَعْلٍ  بِ  وَلَكِنه ؛ لَا ": قَالَ ؟ ذَاكَ  آلكِبُِْ . أَحْمَرَ  بشسعٍ : قَالَ  وَإِمه

 عليه يعلو لا أن أحب أنه فيه فإنمَ. "النهاسَ  وغمطَ ، الْحَقه  بَطَرَ  مَنْ  الْكِبَِْ 

 يكون أن هذا يصدق بل، الناس علَ هو يعلو أن مُبة فيه وليس، أحد

 فإن، عنهم والانفراد عليه العلو مُبة بذلك حصل فمَ لأعلاهم مساويا

، الشكر وجه علَ بها فأخبِ غيْه عن بها الله خصصه فضيلة لأحد حصل

 آدم ولد سيد أنا ": يقول × النبي كان كمَ حسنا كان الفخر وجه علَ لا

 أحدا أعلم لو: مسعود ابن وقال. " فخر ولا شافع أول وأنا، فخر ولا

 . قاله ابن رجب. لأتيته الْبل تبلغه مني الله بكتاب أعلم
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َالحديثَالرابعَعشر
 
ِ
 : قَالَ ، عَنْ عَبدِْ الله

ِ
يَشْهَدُ أَنْ لَا ، لَا يَحلُِّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ  ": ×قَالَ رَسُولُ الله

 
ِ
َ إلِاه الُله وَأنَيِّ رَسُولُ الله انِي : إلِاه بإِِحْدَى ثَلاثٍَ ، إِلََ ، وَالنهفْسُ باِلنهفْسِ ، الثهيِّبُ الزه

 رواهُ البُخاريُّ ومُسلم  . "وَالتهارِكُ لدِِينهِِ الْمفَُارِقُ للِجَْمََعَةِ 

 : أهمية الحديث

المحافظة علَ الدين : الحديث من قواعد الشرع العظيمة لتعلقه بأخطر الأشياء

وأنه الأصل ، وتبيينه ما يحل من الدماء وما لا يحل، والأعراض والأنساب والدماء

 . في دم المسلم العصمة

 : شرح ألفاظ الحديث

 دَم  امْرهئٍ 
سْلهمٍ لََ يَْهلي أي لا يحل إراقة دمه كله وهو كناية عن قتله ولو لَ يرق : م 

 . دمه

ول  الله  نيِّ رَس 
َ
هلَهَ إهلََّ الل  وأَ نْ لََ إ

َ
، تأكيد علَ إسلامه وقيامه بأمر الدين: يشَْهَد  أ

 . ولَ يأت بمَ ينقضه

هإهحْدَى ثلََاثٍ   ب
ا لمَ فيه من ثلاث خصال فإنهه يجب علَ الْمام القتل به: أي: إهلََّ

 . المصلحة العامة

 . من تزوج ووطئ في نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك: الثَّيِّب  الزَّانيه 

 . هو من قتل مسلمَ متعمدًا بغيْ حق: والنفس بالنفس
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 . المقصود به المرتد عن دين الْسلام: والتارك لدينه

ه إذا ارتد ؛ لدينهأنهه أتى به نعتًا جاريًا علَ التارك : ظاهره: المفارق للجماعة لأنه

غيْ أنه يلحق بهم في هذا الوصف كل ، فقد خرج عن جَاعتهم، عن دين الْسلام

ا، من خرج عن جَاعة المسلمين وأهل البدع إذا منعوا ، كالخوارج، وإن لَ يكن مرتدًّ

ومن ، والمحاربون، وأهل البغي، وقاتلوا عليه، أنفسهم من إقامة الحدِّ عليهم

 . قاله القرطبي في المفهم. بحكم العموم "المفارق للجمَعة  "فيتناولهم لفظ ؛ أشبههم

 بترك خروجه يكون أن فيحتمل، منه الخارج يريد> التارك لدينه<: وقال ابن بطال

 وليس، الجمَعة وإلَ دينه إلَ يفئ حتى، ذلك علَ فيقاتل؛ عليها يببغ أو الجمَعة

 اهـ. وارتدادًا كفرًا خروجه يكون أن ويمكن، بخروجه بكافر

 : فوائد الحديث

 . تعظيم حرمة دم المسلم .1

بيان عظم هذه الذنوب علَ وجه الخصوص لأنَّا استثنيت من القاعدة  .2

 . وأبيح لأجلها الدم

 . ويقصد منها الوقاية والحمَية، أنه الحدود في الْسلام رادعة .3

التارك لدينه المفارق  ": أنه الدين يأمر بالجمَعة وينهى عن الفرقة ولذلك قال .4

 . فمن ترك دينه فقد فارق الجمَعة لأن الدين هو الجمَعة "للجمَعة 

 ـ: الحديث ذكرت فيه ثلاث من الضَّوريات الخمس .5
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 . حيث شُعت هذه العقوبه حفظاً للأعراض "الثيب الزاني  "أ  ـحفظ الأعراض 

 . للأنفسحيث شُعت هذه العقوبة حفظاً  "النفس بالنفس  "ب ـ حفظ النفس 

حيث شُعت هذه العقوبة  "التارك لدينه المفارق للجمَعة  "ج ـ حفظ الدين 

 . حفظاً للدين

فإن كان ، أو ذميّاً ، أو مستأمنا، أن غيْ المسلم يحلّ دمه ما لَ يكن معَاهَداً  .6

 . كذلك فدمه معصوم

 . وقريش في الحديبيةصلى الله عليه وسلم كمَ جرى بين النبي ، من كان بيننا وبينه عهد: والمعاهد

الذي قدم من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تَارته أو شُاء : والمستأمن

لأنه أعطي ، فهذا مُترم معصوم حتى وإن كان من قوم أعداء ومُاربين لنا، أو عمل

 . أماناً خاصاً 

وهذا هو الذي يعطي ، وهو الذي يسكن معنا ونحميه ونذبّ عنه: والذّميّ 

 . وبقائه في بلادناالجزية بدلًا عن حمايته 

ل دينه: أنه كله من فارق الجمَعة يصدق عليه .1 ل كله ، أنه بده غيْ أن المرتده بده

ين ل بعضه، الدِّ  . وغيْه من المفارقين بده

 : مما ينبغي معرفته

، إذا وصل الأمر إلَ الحاكم وثبت عليه لا يسقط القتل عن الزاني المحصن .1

 . القاتل بعفو أحد أولياء الدموعن ، ويسقط عن المرتد بتوبته
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وَقَد تَندَْرِجُ هَذِه الأمُُورُ ، قد يُقْتلَُ المسلمُ بغَِيِْْ الثهلاثِ المذكورةِ فِي الْحدَِيثِ  .2

 : وَهِي، ضِمْنيًِّا تحتَ الثهلاثِ 

: إلََِ ذَلكِ ذَهَبَ ، سَوَاء  كَانَ مُُْصَنًا أَو غَيَْْ مُُْصَنٍ ، يُقْتَلُ بسببِهِ المسلِمُ : اللِّواطُ  - 1

 بْنُ ، أَبُو بكرٍ 
ِ
بيِْ  وعبدُ الله هريُّ ، وجابر  ، وابنُ عبهاسٍ ، الزُّ وإسحاقُ ، ومالك  ، والزُّ

افعيُّ ، وَأَحْمَدُ ، بْنُ راهويهِ  تُهم فِي ذَلكِ، والشه عَن ابنِ عبهاسٍ رَضِي الُله عَنهُْمَ : وحُجه

 : قَالَ 
ِ
فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ ، يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ  مـنَْ وَجَدْتُموُهُ ": ×قَالَ رَسُولُ الله

فْعُولَ بِهِ   . رواه أبو داود وغيْه وهو حديث صحيح. "وَالْمَ

مَنْ أَتَاكـمُْ ": ×وَذَلكِ لقولهِِ ؛ قَتلُْ مَن أَرادَ أَنْ يَشُقه عصا المسلمينَ  - 2

يع  عَلََ 
قَ جَََاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ ، يَشُقه عَصَاكُمْ يُرِيدُ أَنْ ، رَجُلٍ وَاحِدٍ  وَأَمْرُكُمْ جََِ . "وَيُفَرِّ

 . "فَاقْتُلُوا الآخِرَ مِنهُْمََ ، إِذَا بُويِعَ خَلِيفَتَانِ ": ولقولـِهِ 

 ڇ چ چ چ}: قَالَ تَعَالََ ، الْفسادُ فِي الأرَْضِ وقَطعُْ الطهريقِ  - 3

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ

 . [33: ]سورة المائدة {ں ں ڱ ڱ
لاةِ  - 4  . تاركُ الصه

 . مَن طَلَبَ أَخْذَ مالِ إنسانٍ أَو حريمِهِ بِغَيِْْ حق   - 5
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احرُ يُقتلُ  - 6 ، وعمرُ بْنُ عَبدِْ العزيزِ ، وأبو حَنيفةَ ، ومالك  ، أَحْمَدُ : قَالَ بذَِلكِ، السه

 يقولون بكُفرِهِ 
ِ
فيَندرجُ تحتَ النُّصوصِ ، حُكْمُهُ حُكْمَ الْمرُْتَدِّ  وَيَكُونُ ، بسِحرِهِ  وهؤلاء

تي تَنُصُّ عَلََ قَتلِْ الْمرُْتَدِّ  ، وحَفصةَ ، وابنِ عمرَ ، وعُثمَنَ ، كَمََ رُوِيَ عَن عمرَ ، اله

 
ِ
 . وقيسِ بْنِ سعدٍ ، وجُندَْبِ بْنِ كَعبٍ ، وجُندَْبِ بْنِ عَبدِْ الله

افعيُّ  ه إِذَا والشه كَمََ يَشهدُ لذَِلكَِ مَا رواهُ مالك  فِي ، بَلَغَ سحرُهُ الْكُفْرَ يُقتَلُ يَرَى أَنه

حمنِ بْنِ سعدِ بْنِ زُرَارَةَ  دِ بْنِ عَبدِْ الره هُ بلغَهُ أنه حَفصةَ زوجَ النهبيِّ ، )الْموَُطهأِ( عَن مُمه أنه

رَتَُْا، سَحَرَتَُْا، قَتَلَتْ جَاريَةً لَهاَ ×  . فأَمَرَتْ بِهَا فقُتِلَتْ  وَقَد كانَتْ دَبه

حرَ وَلََ يعملْ ذَلكِ لَه غيُْهُ : قالَ مالك   احرُ الهذي يعملُ السِّ هُو مِثلُْ الهذي ، )السه

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک}: كتابِهِ  قَالَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَالََ فِي 

 اهـ. نفسُهُ(فأَرَى أَنْ يُقْتَلَ إِذَا عَمِلَ ذَلكِ هُو ، [102: ]سورة البقرة {ڳڳ

 مع الكوفيون اتفق وقد، العبيد فيه يدخل لا> الزاني الثيب<: × قوله .3

 والبلوغ الحرية: عندهم للرجم الموجب الْحصان شُوط من أن مع مالك

 يدخل لَ فكمَ، عندهم الجلد فحده زوجة ذا كان وإن، العبد زنا فإذا؛ والْسلام

 النفس}: تعالَ قوله عموم في يدخل لَ فكذلك> الزاني الثيب<: × قوله في العبيد

 . ابن بطال. [45: المَئدة{ ]بالنفس

الحديث يقرر قاعدة في الدماء أما تطبيقها فلولي أمر المسلمين أو من يقوم  .4

بدليل سيْة الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح فلم يثبت أن أحدهم ، مقامه
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حتى لا تعم  وذلك، لولي الأمرقتل زانياً ثيباً أو قاتلاً لنفس بل كان ذلك يرجع 

 . الفوضى في المجتمع الْسلامي
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َالحديثَالخامسَعشر
 ÷عَن أَبِي هُرَيْرَةَ 

ِ
 وَاليوَْمِ الآخِرِ ": قَالَ  ×أَنه رَسُولَ الله

ِ
مَنْ كَانَ يُؤمِنُ باِللَّ

اً أَو ليِصَْمُتْ   وَاليوَمِ ، فَليْقَُلْ خَيَْْ
ِ
ومَنْ كَانَ ، الآخِرِ فَليْكُْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ باِللَّ

 واليوَمِ الآخِرِ فَليْكُْرِمْ ضَيفَْهُ 
ِ
 . رواه البخاري ومسلم "؟ يُؤمِنُ باِللَّ

 : أهمية الحديثِ

ا آيِلُ : قالَ الحافظُ  ا شَُ  وَإِمه مه
ا خَيْْ  وَإِ هُ إِمه إِلََ هَذَا مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ لِأنَه الْقَوْلَ كُله

ا فَدَخَلَ فِي الْخَيِْْ كُلُّ مَطْلُوبٍ مِنَ الْأقَْوَالِ فَرْضُهَا وَنَدْبُهَا فَأَذِنَ فِيهِ عَلََ اخْتِلاَفِ  أَحَدِهِمَ

ِّ فَأَمَرَ عِندَْ   أَنْوَاعِهِ وَدَخَلَ فِيهِ مَا يؤول إلَِيهِْ وَمَا عَدَا ذَلكَِ مِمها هُوَ شَُ  أَوْ يَئُولُ إلََِ الشره

مْتِ إِ   . رَادَةِ الْخوَْضِ فِيهِ بِالصه

  اهـ. اشتملَ الحديثُ علَ أُمُورٍ ثلاثةٍ تََْمَعُ مَكَارِمَ الأخلاقِ الفِعْلِيهةَ والقَوليهةَ  وَقَد

 : شرح ألفاظ الحديث

 . الْيمَن الكاملأي : يؤمن من كان

لزمته طاعته  فيه تنبيه علَ الامتثال لأن من آمن بالله: يؤمن بالل واليوم الْخر

ومن أمن باليوم الآخر لزمه امتثال ما أمر به واجتناب ما نَّى عنه خوف الحساب 

 . قاله الحافظ. عليه

ومَنْ آمنَ باليومِ ، خاف وعيدَه رجاءَ ثوابَه، لأنه مَنْ آمَنَ بالله تعالَ حَقه إيمَنه

، فيأتمرُ بمَ أُمِرَ به، ومكارههواجتهَدَ في فعل ما يدفَعُ به أهوالَهُ ، استعده له، الآخر
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بُ إليه، وينتهي عمَ نَُِّيَ عنه بُ إلَ الله تعالَ بفعلِ ما يقرِّ قاله القرطبي في . ويتقره

 . المفهم

معناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيًْا : فليقل خيْاً أو ليصمت

، يظهر له أنه خيْ يثاب عليهوإن لَ ، فليتكلم، مُققًا يثاب عليه واجبًا أو مندوبًا

، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين، فليُمسِكْ عن الكلام

مخافة من ؛ مندوبًا إلَ الْمساك عنه، فعلَ هذا يكون الكلام المباح مأمورًا بتركه

:  تعالَوقد قال الله، وهذا يقع في العادة كثيًْا أو غالبًا، انجراره إلَ المحرم أو المكروه

 . قاله النووي. [18: ]سورة ق {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}

 يترتب لا أنه علم فإن كلامه قبل فليفكر يتكلم أن أراد إذا المرء أن هذا ومعنى

 . فليتكلم مكروه ولا مُرم إلَ يجر ولا مفسدة عليه

 . والمكروه المحرم إلَ المباح يجر لئلا السكوت في فالسلامة مباحا كان وإن

كرهمْ جاره، كان يؤمن بالل واليوم الْخرومن 
، من كمَل الْيمَنأي أنه : فلي 

وتحمل ما صدر ، والكف عن أذاه، والبِ به، الْحسان إلَ الجار: وصدق الْسلام

: قال تعالَوقد  والبشر في وجهه وغيْ ذلك كمَ لا يخفى رعايته علَ الموفقين، منه

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}

: ]سورة النساء { ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
36] . 
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 في للداخل ويصلُحُ ، مسكنك في لك للمجاوِرِ  يصلُحُ : هنا الجارُ : فليكرم جاره

تُهُ  وتحرمُ ، بحقه الوفاءُ  يجبُ  منهمَ واحد كلُّ  إذْ ؛ وحُرْمتك جوارك  من أشده  تحريمًَ  أَذِيه

 . مطلقًا المسلم أذى تحريم

لأنه من أخلاق الأنبياء : ضيفهومن كان يؤمن بالل واليوم الْخر فليكرم 

، وكان إبراهيم الخليل عليه السلام يكنى أبا الضيفان، وآداب الْسلام، والصالحين

 . وكان يمش الميل والميلين في طلب الضيف

 : فوائد من الحديث

وحسن المعاشُة تؤدي إلَ نشر ، الحديث يدعو إلَ حسن معاشُة الآخرين .1

 . إلَ التآلف والترابط والمحبة تؤدي، المحبة بين الناس

فيه دليل لمذهب أهل السنة والجمَعة في أن الأعمَل من الْيمَن ولذلك ربط  .2

 . بين الأعمَل مع الْيمَن بالله واليوم الآخر

دليل علَ وجوب حفظ اللسان ليس عن الحرام فقط بل عن كل ما لا فيه  .3

 . فائدة من ورائه

 . وجوب السكوت إلا في الخيْ .4

 . والخسَّان الهلاك في وأعظمها، للإنسان الآفات أسرع اللسان آفات أن .5

 والحصول، الآفات من السلامة تتحقق أن إلَ الصمت ملازمةأنه الأصل  .6

 . الخيْات علَ

 . وللضيف البعيد، أن فعل المؤمن يتعدى للجار القريب .7
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 . والحث علَ حفظ جواره وإكرامه، تعريف حق الجار .8

 . الْسلام وخلق النبيين وهو من آداب، الأمر بإكرام الضيف .9

 . دين الْسلام دين الألفة والتقارب والتعارف بخلاف غيْه .10

ويبعث علَ المراقبة والخوف ، أنه الْيمَن بالله واليوم الآخر أصل لكل خيْ .11

 . وأقوى البواعث علَ الامتثال، ويتضمن المبدأ والمعاد، والرجاء

 : معرفتها ينبغيأمور 

 وتلاوة الذكر وإدمان المنكر عن والنهي بالمعروف والأمر بالخيْ الكلام أن .1

 فوق والغنيمة سلامة والصمت غنيمة بذلك الكلام لأن الصمت من أفضل القرآن

 . السلامة

فهو غريب ، هو الذي نزل بك وأنت في بلدك وهو مار  مسافر: الضيف .2

 . ومن مظاهر حُسن الْسلام، وإكرام الضيف من الْيمَن، مُتاج

فقد روى مسلم  في صحيحه من حديث أبي شُيح الخزاعي قال رسول الله 

، العطية والمنحة والصلة: والجائزة، "وجائزته يوم وليلة، الضيافة ثلاثة أيام": ×

 . وذلك لا يكون إلا مع الاختيار

 ؟ هل يجب إكرام الضيف .3
وأنَّا ، قد أجَع المسلمون علَ الضيافة: قال النووي، اختلف أهل العلم في ذلك

هي سنهة : ثم قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور، من متأكدات الْسلام

 اهـ. هي واجبة يومًا وليلة: وقال الليث وأحمد، ليست بواجبة
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، حق واجب: وهو ثلاث مراتب، إن للضيف حقّاً علَ مَن نزل به: قال ابن القيم

وقد ذكر النبي ، وليلةيوم : فالحق الواجب، وصدقة من الصدقات، وتمام مستحب

. المراتب الثلاثة في الحديث المتفق علَ صحته من حديث أبي شُيح الخزاعي ×

 انتهى

 . وهذا القول هو الصواب

أنه الضيافة الواجبة إنمَ تكون فيمن نزل قرية أو بادية ولا يجد أين يطعم  .4

الضيافة واجبة يومًا : ولهذا قال الْمام أحمد، وأما في المدن فالأمر متيسَِّّ ، ويأكل

 . وليلة علَ أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن

 فرض أو عين فرض يكون فربمَ المقامات بحسب يختلف بالْكرام الأمرأنه  .5

 . الأخلاق مكارم باب من أنه وأقله كفاية

ه .6 ه، يكون إكرام الجار بأن يصل إليه برُّ  . وأن تحصل له السلامةُ من شُِّ

وهو ، هو الضيف المسافر، وله حق علَ المضيف، يجب إكرامهالضيف الذي  .7

 . وقيهدها بعضهم بمن هو مجتاز  ومار  بك إلَ مكان آخر، القادم من بلد آخر

وأما الزائر من البلد نفسه فلا شك أن إطعامه وإكرامه يدخل في عموم الأمر 

ولكنه ليس هو الضيف الذي أوجب النبي ، الناس بإطعام الطعام والْحسان إلَ

 . وجعل له حقاً في مال المضيف، إكرامه ×

إلا إذا ألح من أضافه عن ، ينبغي للضيف ألا يزيد في إقامته علَ ثلاثة أيام .8

وإن جرى ، وينبغي له أن ينصرف طيب النفس، ويعلم ذلك بالقرائن، طيب نفس
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كمَ عند مسلم  ×ولقول النبي ، لأنه من حسن الخُلُق والتواضع؛ في حقه تقصيْ

يْحٍ الْخُزَاعِيِّ  ، "ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه": عَنْ أَبِي شَُُ

 . "ولا شيء له يَقْرِيهِ به، يقيم عنده": قال؟ وكيف يؤثمه، يا رسول الله: قال

بين ذكر الْيمَن بالله والْيمَن باليوم الآخر في هذه  ×جَع رسول الله  .9

فإنه أيه ، الْيمَنَ بالله هو الأساسُ في كلِّ شيء يجب الْيمَنُ به لأنه ؛ الأمور الثلاثة

ا الْيمَنُ باليوم الآخر ففيه التذكيْ بالمعَاد ، شيء يجب الْيمَن به تابع  للإيمَن بالله وأمه

ا فشر  ، يْاً فخيْ  إن خ، والجزاء علَ الأعمَل  . وإنْ شًُّ
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دَ  "لاَ تَغْضَبْ ": قَالَ ، أَوْصِنيِ ×أَنه رَجُلاً قَالَ للِنهبِيِّ ، ÷عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  فَرَده

 . رواهُ البُخاريُّ . "لاَ تَغْضَبْ ": قَالَ ، مِرَارًا

 : أهمية الحديث

 . التي جَعت خيْي الدنيا والآخرة في كلمة واحدةهذا الحديث من البدائع 

 . ×هذا الحديث من بدائع جوامع كلمه التي خص بها : قال ابن حجر الهيتمي

لأن الغضب ؛ خيْ الدنيا والآخرة "لا تغضب": جَع في قوله: قال ابن التين

فينقص ذلك ، وربمَ آل إلَ أن يؤذي المغضوب عليه، يؤول إلَ التقاطع ومنع الرفق

 من الدين

 : شرح ألفاظ الحديث

لًا  نَّ رجَ 
َ
السائل هو جارية بن قدامة رواه بن أبي شيبة والحاكم في المستدرك من : أ

 . قاله الحافظ. حديثه

نه  وْصه
َ
أمره به وفرضه : فلانا بالشءفلان  أوصى : يقال، أي مرني بأمرٍ أنتفع به: أ

 . عليه

تتعرض لمَ يجلبه وأما نفس الغضب أي اجتنب أسباب الغضب ولا : لََ تَغْضَبْ 

 قاله الخطابي. فلا يتأتى النهي عنه لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة
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دَ مهرَارًا أي ردد السؤال يلتمس أنفع من ذلك أو أبلغ أو أعم فلم يزده علَ : فَرَدَّ

 . ذلك

 : فوائد الحديث

ي تقود إلَ عن الأسباب الت الأول: الوصية بترك الغضب فيه نَّي  عن أمرين .1

 . والتحلي بعكسها، من كبِ وجدال ومزاح وخصام، الغضب

ويكون ذلك بالسكوت بكظم : الثاني عن آثاره وعن العمل بمقتضى الغضب

وغيْ ، وتذكيْ النفس بعاقبة الغضب، الغيظ والاستعاذة وتغييْ المجلس أو الجلسة

 . ذلك

أمر طبيعي لا يزول  وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه لأنه: قال الخطابي

 . من الجبلة

إذا لَ يغضب الرجل لَ يحلم لأن الحليم لا يعرف : ولهذا قَالَ عَبدْ الملك بْن مروان

 . إلا عند الغضب

ما يزال يكرر  ×فإن النبي ، في الحديث الوصية بترك الغضب قولا وفعلا. 2

 . الأمر للرجل ولَ يغضب منه صلوات ربي وسلامه عليه

الذي يملك  ×النفس أشد من مجاهدة العدو ولهذا جعل النبي  أن مجاهدة. 3

 . نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة
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 : معرفته ما ينبغي

 تَعَالََ  .1
ِ
فَهُوَ  سبحانه ومَا كانَ لَهُ ، أنه الغَضبُ الَمنهِْيُّ عَنهُْ مَا كَانَ لغَِيِْ الله

 كَانَ أَشَده النهاسِ وإِذَا ، لنفسه لَا يَغْضَبُ  ×وكانَ ، مَطْلُوب  
ِ
انْتُهِكَتْ حُرُمَاتُ الله

 . غَضَبًا وَانْتقَِامًا لَهُ 

 : الغضب نزعان .2

 : الغضب المحمود: النوع الأول
إذ أن ، وهذا النوع من ثمرات الْيمَن، وهو ما كان لله تعالَ عندما تنتهك مُارمه

 . الذي لا يغضب في هذا المحل ضعيف الْيمَن

وانتشار الرذيلة ، لانتهاك أعراض المسلمين واغتصاب نسائهمفمن لَ يغضب 

والاستهزاء بالدين وبالمستقيمين فمن لَ يغضب ، ومُاربة الفضيلة وإشاعة الفاحشة

 . لهذا ففي إيمَنه خلل ودخن

 : يغضب لله ×وقد كان النبي 

 . غضب لمَ وجد تصاوير في الستر الذي وضعته عائشة

 . زيد يشفع في حد من حدود الله غضب كذلك لمَ جاء أسامة بن

 . غضب علَ رجلٍ لمَ شَقه علَ الناس بإطالته للصلاة

 : الغضب المذموم: النوع الثاني
كالحمية الجاهلية أو في سبيل الباطل والشيطان أو ، وهو الغضب في غيْ الحق

 . الغضب لحظ النفس وحب التشفي والانتقام
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لو لَ يكن في الغضب خصلة   ": 140يقول ابن حبان كمَ في روضة العقلاء ص 

لكان الواجب عليه الاحتيال ، تُذَمْ إلا إجَاع الحكمَء قاطبة علَ أن الغضبان لا رأي له

 أ ه. لمفارقته بكل سبب

حتى لا يخرجه هذا ، أنه الغضب لله لابد أن يكون منضبطًا بضوابط الشرع .3

 . بدافع الغضب للهالغضب عن حد الاعتدال فيحيد عن الحق ويقع في الباطل 

إن ": قال ×فقد أخرج الْمام مسلم عن جندب البجلي عن الحبيب النبي 

 لا يغفرُ الله لفلان: رجلاً قال
ِ
مَنْ ذا الذي يتألَ علّي أن لا أغفر : قال الله، والله

 . "وأحبطت عملك، فإني قد غفرت لفلان؟! لفلان

النسائي . والغضب()وأسألك كلمة الحق في الرضا  ×وكان من دعاء النبي 

 . ÷ عن عمَر

فإذا كان الْنسان غاضبا ، أن الغضب يختلف بحسب قوة الْنسان وضعفه .4

وإذا خاف ، والبشرة تحكي لون ما وراءها، علَ من دونه احمر لكثرة الدم في البدن

وإذا كان نظيْا له تردد الدم بين الانقباض ، من فوقه انقبض الدم حتى يصفر

 . والصفرةوالانبساط والحمرة 

ج الطبِاني من حديث ، هو أبو الدرداء: اختلف فيمن السائل فقيل .5 فقد خره

لا ": فقال، دلني علَ عمل يدخلني الجنة، يا رسول الله: قلت: أبي الدرداء قال

 . صحيح الترغيب "تغضب ولك الجنة
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وقد روى الأحنف بن قيس عن عمه ، هو جارية بن قدامة رضي الله عنه: وقيل

، لعليِّ أعقِله؛ قل لي قولًا وأقلِلْ عليه ، يا رسول الله: أن رجلاً قال: قدامة جارية بن

 . "لا تغضب": فأعاد عليه مرارًا كل ذلك يقول، "لا تغضب": قال

 . وقد عارضه يحيى القطان بأنه جارية المذكور تابعي لا صحابي

 : موعظة

فمتى ، طلبًا للانتقامفيغلي الدم في القلب ، الغضب شعلة نارٍ تشتعل في القلب

غضب الْنسان ثارت نار الغضب ثورانًا يغلي به دم القلب وينتشر في العروق ويرتفع 

فينشأ من ذلك كثيْ من الأفعال ؛ إلَ أعلَ البدن كمَ يرتفع المَء الذي يغلي في القدر

 . كالقتل والضَّب وأنواع الظلم والعدوان: المحرمة

كالقذف والسب والفحش وربمَ : ال المحرمةوينشأ من ذلك أيضًا كثيْ من الأقو

 . إلَ درجة الكفر

ومرض قلبي خطيْ استشرى ، فالغضب داء عضال، هكذا الغضب يفعل بأهله

 بين أبناء المسلمين 

 ! فكم حلهت من مصيبةٍ ودمارٍ وهلاكٍ من أجل الغضب

 . وكم وقعت من خصومات ومشاجرات

 . وكم تعادى الْخوان وتُاجر الجيْان

 . قُطِّعَتْ من أرحاموكم 

 . وكم طُلِّقَتْ من زوجات
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 ! وكم أُزْهِقَتْ من أرواح وقتل أبرياء بسبب الغضب

 . أول الْغَضَب جُنوُن وَآخره نَدم: ولهذا قَالَ بعض الْحُكَمََء

وقد جاء عن السلف رحمهم الله نقول  عديدة  في التحذير من الغضب وبيان 

 ×نبينا وذروتُم  نتائجه وعواقبه الوخيمة

كأني أنظر إلَ رسول ": قال ÷فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود 

بَهُ  عليهم وسلامه الله صلوات يحكي نبيًا من الأنبياء×الله   وهو، فأدمَوهُ  قومُهُ  ضَرَ

 . "اللهم اغفر لقومي فإنَّم لا يعلمون  ": ويقول، عن وجهِهِ  الدمَ  يمسحُ 

؟ عكرمة هل للرجل حاجة فنقضيها يا: وسب رجل ابن عباس فلمَ فرغ قال

س الرجل رأسه واستحى  . فَنَكه

، أردت أن أغيظك: قال؟ لََِ أرسلت الشاة علَ علف الفرس: وقال أبو ذر لغلامه

 . لأجَعن مع الغيظ أجرًا أنت حر لوجه الله تعالَ: قال

أردت أن يستفزني : فقال عمر، وأسْمَعَ رجل  عمر بن عبد العزيز كلاما يكرهه

فأنال منك اليوم ما تناله مني غدًا )يوم القيامة( انصرف ، الشيطان لعزة السلطان

 . رحمك الله

فرفع ، فمر برجل نائم فعثر به، ودخل عمر بن عبد العزيز المسجد في ليلة مظلمة

 فهمه ، لا: )وما علم أنه أميْ المؤمنين( فقال عمر؟ أمجنون أنت: الرجل رأسه وقال

 . لا: فقلت؟ مه إنمَ سألني أمجنون: فقال عمر، به الحرس
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َالحديثَالسابعَعشر
 
ِ
ادِ بنِ أَوْسٍ رَضِيَ الُله تَعَالََ عَنهُْ عَنْ رَسُولِ الله إنِه ": قَالَ  ×عَنْ أَبِي يَعْلََ شَده

 
ٍ
ذَبَحْتمُْ فَأَحْسِنوُا وَإذَِا ، فَإِذَا قَتَلتْمُْ فَأَحْسِنوُا القِتلَْةَ . الَله كَتبََ الِْحْسَانَ عَلََ كُلِّ شَيء

بحَْةَ  حْ ذَبيِحَْتهَُ ، وَلْيحُِده أحََدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، الذِّ  رواه مسلم. "وَلْيُِْ

 : التعريف بالراوي

يكنى ، شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر ابن أخي حسان بن ثابت الأنصاري

 . من فضلاء الصحابة وعلمَئهم، نزل الشام بناحية فلسطين، أبا يعلَ

وقال خالد ، كان شداد بن أوس ممن أوتي العلم والِحلم: قال عبادة بن الصامت

، لَ يبقَ بالشام أحد  كان أوثق ولا أفقه ولا أرضى من عبادة بن الصامت: بن معدان

 وشداد بن أوس

، ولا يأتيه النوم، وكان إذا دخل فراشه يتقلب عليه، كانت له عبادة واجتهاد

 . ثم يقوم فيصلي حتى يصبح، أسهرتني وأذهبت عني النوم اللهم إن النار قد: فيقول

 : أهمية الحديث

حيث دل علَ وجوب الْحسان ، هذا الحديث متضمن لجميع قواعد الْسلام

 . وإتقان جَيع العبادات والمعاملات، بحملها علَ الْخلاص في العمل، إلَ النفس

 . لقواعد كثيْةهذا الحديث من الأحاديث الجامعة : قال ابن دقيق العيد

 . هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الْسلام: وقال النووي
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 : شرح ألفاظ الحديث

 . وحضه عليه، أَمَر به: أي: إهنَّ الَل كَتَبَ 

فحقُّ ، والتحسين في الأعمَل المشروعة، والْكمَل، الْحكام: بمعنى: الإهحْسَانَ 

، ويحافظ علَ آدابه المصححة، كمَلهمن شُع في شيء منها أن يأتي به علَ غاية 

لة  . وكَثُر ثوابه، وإذا فعل ذلك قُبلِ عمله، والمكمِّ

، هو بذل جَيع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق كان بالمعنى العام الْحسانف

وبحسب إيمَن المحسِنِ ، وحقهم ومقامهم، ويتفاوت بتفاوت المحسَن إليهم

 . والسبب الداعي إلَ ذلك، وإخلاصه

ِّ شََءٍ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: كمَ قال تعالَ، في علَ هنا بمعنى: عَلىَ كُ 

؛ كان كذا علَ عهد فلان: ويقال. في ملكه: أي؛ [102: ]سورة البقرة {پپ پ

 . في عهده: أي

 . يدخل في ذلك القصاص والحده : فَإهذَا قَتَلتْ مْ 

تْلَةَ  ن وا القه حْسه
َ
 . هيئة القتل: وهي، بكسَّ القاف: فَأ

إذا قتلتم قصاصا أو حدًا فاختاروا أسهل الطرق وأخفها وأسرعها : والمعنى

 . زهوقا

، والحدود، والقصاص، والأمر يحمل علَ عمومه في كل شيء من التذكية

 . ولا يقصد التعذيب، وليجهز في ذلك، وغيْها
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بْحَةَ  ن وا الذِّ حْسه
َ
هذَا ذَبَحتْ مْ فَأ فلا ، الرفق بالبهيمة: إحسان الذبح في البهائم: وَإ

ها من موضع إلَ موضع، يصرعها بعنف وإحضار نيهة ، وإحداد الآلة، ولا يجرُّ

، وإراحتها، وقطع الودجين والحلقوم، والْجهاز، والتهسمية، والقُرْبَة، الْباحة

 . ونحو ذلك

مْ شَفْرَتهَ   ك  حَد 
َ
دَّ أ  . أي سكينه: وَلْي حه

هحْ ذَبهيْحَتَه    . إمرارها وغيْ ذلكبإحداد السكين وتعجيل : وَليْْ 

 . وهذا كله من أنواع الْحسان مع البهيمة

 : فوائد الحديث

 . بخلقه وإحسانه إليهمولطفه عظيم رحمة الله سبحانه وتعالَ  .1

 "إنِه الَله كَتَبَ الِْحْسَانَ ": لقوله، الله عزّ وجل له الأمر وإليه الحكمأنه  .2

 . والذبححتى في القتل ؛ الْحسان مطلوب في كل شيءأنه  .3

 . فيه النهي عن تعذيب المقتول وكذا الذبيحة .4

 . بأن نذبحها علَ الوجه المشروع، إحسان الذبحةأنه  .5

، إلا إذا كان مستحقاً لذلكفي الأمر بإحسان القِتلة نَّي  عن المثلة والتعذيب  .6

 ×مثلمَ فعل الرسول ، قتل بالتمثيل فإنه يمثل به القاتلكأن يكون الذي 

سملهم وقطع أيديَم وأمر بإلقائهم في الرمضاء يستسقون فلا  حيث، بالعرنيين

والقتل قصاصاً يمكن أن يكون مثل الهيئة التي ، لأنَّم فعلوا ذلك بالراعي؛ يسقون

 . حصل بها القتل
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برأسه أن يرض  ×واليهودي الذي رض رأس امرأة بين حجرين أمر الرسول 

ما يدل علَ جواز القتلة وكذلك جاء ، والمعنى أن يقتل كمَ قتل، بين حجرين

لأن هذا ؛ الشديدة في مثل الزاني المحصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت

 . جاءت الشريعة به

أما من يكون مستحقاً لأن توقع به ، فيحسن القتل لمن يكون مستحقاً لذلك

عقوبة شديدة جاءت الشريعة بتحديدها كالرجم في حق المحصن فإنه يفعل به 

ولا يأخذ الناس رأفة بالذي ، الحكم الذي شُعه الله عز وجلوهذا هو ، ذلك

بل يطبق في حقه ما شُعه ، حصل منه ذلك الذنب الذي يستحق به هذه العقوبة

 . الله عز وجل

، إذا وجب الْحسان إلَ من استحق القتل لحقِّ الله تعالَ أو حق آدمي .7

ن فيمَ سوى ذلك من فلأن يُطلبَ الْحسا؛ وطُلِب الْحسان إلَ ما أبيح لنا ذبحه

 . وأحسنه ×فمَ أجَل تمثيل النبي ، معاملات الخلق لهو أولَ وأحرى

ومن ذلك رحمة الحيوان والرفق ، كمَل هذه الشريعة واشتمَلها علَ كل خيْ .8

 . بالحيوان

 . كمَ في الحديث ضرب الأمثال ومن ذلك، للصحابة ×حسن تعليم النبي  .9
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 : معرفته ما ينبغي

فتارة يكون واجبا كالْحسان إلَ الوالدين : في الشرع يختلف حكم الْحسان .1

والأرحام بقدر ما يحصل به أقل البِ والصلة والْحسان إلَ الضعيف بقدر ما يحصل 

 . وغيْها، وتارة يكون مستحبا كصدقة التطوع، به دفع حاجته

لقوله ، الحديث يدلُّ علَ وجوب الْحسّانِ في كل شيء من الأعمَل فظاهر

فالْحسّانُ في الْتيان بالواجبات الظاهرة ، إحسانُ كُلِّ شيء بحسبهلكن ، <كتب>

فهذا القدرُ من الْحسّان فيها ، الْتيانُ بها علَ وجه كمَل واجباتُا: والباطنةِ 

ا الْحسانُ فيها بإكمَلِ مستحباتُا فليس بواجب، واجب  . وأمه

مات قال  كمَ، وباطنها وتركُ ظاهرها، الانتهاءُ عنها: والْحسّانُ في ترك المحره

فهذا القدرُ من . [120: ]سورة الأنعام {ڄڃ ڄ ڄ ڄ}: تعالَ

 ؟ واجب الْحسّان فيها

فأنْ يأتي بالصبِ عليها علَ وجهه من ، وأما الْحسّانُ في الصبِ علَ المقدورات

طٍ ولا جَزَع  . غيْ تَسَخُّ

الله من القيامُ بمَ أوجب : والْحسّانُ الواجبُ في معاملة الخلق ومعاشُتُم

القيام ، والْحسّانُ الواجب في ولاية الخلق وسياستهم، حقوق ذلك كلِّه

والقدرُ الزائد علَ الواجب في ذلك كلِّه إحسان  ليس ، بواجبات الولاية كُلِّها

 . ابن رجب. بواجب

 : الْحسان يشمل أمرين .2
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 . إيصال النفع إلَ الآخرين: والثاني، إتمام العبادة وإتقانَّا: الأول

فكان المحسن حقًا . يشمل الْحسان في حق الله والْحسان في حق الخلق فهو

 . من أحسن في عمله وأحسن إلَ غيْه

ومما ورثوه منهم تعليم الناس ، لمَ كان العلمَء ورثة الأنبياء: قال الخطابي .3

 ، وكيفيته، الْحسان
ٍ
ألهم اللَّه تعالَ الأشياء الاستغفار .. والأمر به إلَ كل شيء

إن العالَ ليستغفر له مَنْ في السمَوات ": ×كمَ قال ؛ مكافأةً لهم علَ ذلك؛ للعلمَء

 . (39 /4معالَ السنن ). "ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر

 . أن يعبد ربه كأنه يراه: الْحسان بين العبد وربه .4

 . حسن المعاملة معهم: والْحسان فيمَ بين العبد وبقية الناس

، ويسقي العطشان منها، إطعام الجائع منها: العبد والبهائموالْحسان فيمَ بين 

 . ويرفق بها عند ذبحها، ويعالج المريض منها، ولا يحملها ما لا تحتمل

ه يقتل القاتل بمثل ما قتل  ما كان فييستثنى من إحسان القتل  .5 القصاص فإنه

 . كاليهودي الذي رض رأس الجارية فرض رأسه، به

، كمَ إذا ندت بهيمة، ما ليس مقدوراً علَ ذبحه، حويستثنى من إحسان الذب

 . فتحل بطعنها في أي مكان من بدنَّا

هذا الحديث من الأحاديث التي ينبغي أن يضعها المسلم نصب عينيه عندما  .6

 . أو إرادة التشفي من عدوه، تدفعه نفسه إلَ مجاوزة الحد في أخذ الحق أو المطالبة به
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َالحديثَالثامنَعشر
 : أَبِي ذَر  قَالَ عَنْ 

ِ
 حَيثْمََُ كُنتَْ ": ×قَالَ لِي رَسُولُ اللَّه

ِ
يِّئةََ ، اتهقِ اللَّه وَأَتبْعِِ السه

مِذيُّ . "وَخَالقِِ النهاسَ بخُِلُقٍ حَسَنٍ ، الحسََنةََ تَمحُْهَا  . رواه الترِّ

 : التعريف بالراوي

أحد ، غفار من بني، أبو ذرٍ جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام

 . ×من نجباء أصحاب مُمد ، السابقين الأولين

ثم إنه رجع إلَ بلاد قومه فأقام بها بأمر النبي ، كان خامس خمسة في الْسلام

، ولازمه، هاجر إليه أبو ذر رضي الله عنه ×فلمَ هاجر النبي ، له بذلك ×

 . وعثمَن، وعمر، وكان يفتي في خلافة أبي بكر، وجاهد معه

بتحية  ×وهو أول من حيها رسول الله ، به المثل في الصدق وكان يضَّب

 . حديثًا 281روى له البخاري ومسلم ، الْسلام

 : درجة الحديث

الحديث أخرجه الترمذي وأحمد والدارمي وغيْهم من طريق سفيان الثوري عن 

 . حبيب ابن أبي ثابت عن ميمون عن أبي شبيب عن أبي ذر به

رواه ابن مهدي وأبو نعيم ووكيع ويحيي بن سعيد عن وهذا الطريق أقوي حيث 

 . سفيان به
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وأخرجه أحمد والترمذي والبيهقي في شعب الْيمَن والطبِاني في معجمه الكبيْ 

من طريق الأعمش وليث وسفيان الثوري وأبي سنان سعيد بن سنان عن حبيب عن 

 . ميمون عن معاذ بن جبل رَضِي الُله تَعَالََ عَنهْ به

فحيثمَ دار ، الحديث فيه انقطاع لأن ميمون لَ يدرك أبا ذر ولا معاذاً وهذا 

 . الحديث دار علي ميمون وهو لَ يدرك أبا ذر ولا معاذاً فالحديث منقطع

ورجاله ثقات أيضا : (1/131)لذلك قال الحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة 

به أبو حاتم وقد وجدت  لكن ميمون بن أبي شبيب لَ يدرك معاذا ولا أبا ذر كمَ جزم

 اهـ. له شاهدا عن معاذ

وللحديث شواهد تقويه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن 

وهي وإن كانت بعض هذه الشواهد ضعيفة  ~مالك ومعاذ بن جبل وأبي ذر 

ه يتقوى بها  . إلا أنه

 : أهمية الحديث

حق الله علَ : جَع فيه ثلاثة حقوق ×هذا الحديث مِن جوامع كلم النبي 

 . وحق الخلق علَ العبد، وحق العبد علَ نفسه، العبد

، كل منها جامع في بابه، فإنه اشتمل علَ ثلاثة أحكام؛ فصل فيه تفصيلاً بديعًا

 . ومترتب علَ ما قبله
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إذ هي لا تخرج ؛ هذا الحديث جامع لسائر أحكام الشريعة: قال ابن حجر الهيتمي

لأنه متضمن لمَ تضمنه حديث جبِيل من ؛ فهو كل الْسلام، الأمر والنهيعن 

 اهـ. الْيمَن والْسلام والْحسان

 : شرح ألفاظ الحديث

 : هذا الحديثُ أوصى النبي صلي الله عليه وسلم فيه بثلاث وصايا عظيمة

قه اللَ 
، وقايةً تقيه منهأنْ يجعل العبدُ بينَه وبيَن ما يخافُه ويحذره : أصلُ التّقوى: اتَّ

فتقوى العبد لربه أنْ يجعل بينه وبيَن ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه 

 . وقايةً تقيه من ذلك وهو فعلُ طاعته واجتنابُ معاصيه

وتشمل ، أي في السَِّّ والعلانية حيث يراه الناسُ وحيث لا يرونه: حيثما كنت

 . الزمان والمكان

 . ي افعل بعدهاأ، بمعنى أَلْحِق: أتبْعه و

يِّئةَ   . أو ارتكاب بعض المحظورات، تشمل ترك بعض الواجبات: السَّ

 . ما كان من عمل صالح: الحسنةَ 

وسائرِ ما ، فافعَلْ وَراءَها حسَنةً مِن صلاةٍ وصَدقةٍ ، إن وقَعتَ في سيِّئةٍ : والمعنى

 يُوصَفُ بالحسَنةِ 

ها يِّئَةَ وَتَرْفَعُهَاتَدْفَعُ الْحسََنَةُ : أَيْ : تمْح   . السه
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أنْ تُعاملهم بخُلقٍ حسنٍ تُحْمدُ عليه ولا  المقصود: خالقه النَّاسَ بخ لقٍ حَسَنو

وغيْ ذلك من ، وحُسْنِ المخاطبة، وصِدقِ القول، وذلك بِطلاقةِ الوجهِ ، تُذَمُّ فيه

 . الأخلاق الحسَنَة

 : فوائد الحديث

 . عبادالحقوق الله وحقوق جَعت الوصية أنه هذه  .1

 . عظمة هذا الدين وأنهه دين شامل كامل .2

وفي ، في السَّ والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يرونه وجوب تقوى الله .3

 . فشمل الزمان والمكان، كل زمان

 . أنه المتقي لربه قد يحصل منه ذنوب ومعاصي وليس بمعصوم .4

بالتقوى ليتدارك المؤمن ما يفرُط منه ذكر اتباع السيئة بالحسنة بعد الأمر  .5

 . فتكْمُل تقواه

ه  لمَ كان العبد قد يقع منه أحيانا تفريط في التقوى وتقصيْ في طاعة الله أو فإنه

انتهاك ما حرم الله لطبعه وغفلته وغلبة الشيطان شُع الله له وأمره فعل ما يمحو 

 . هذه السيئات بفعل الحسنات

وذلك بأن ؛ المؤمن أن يتخلهص من مغبة السيئة سريعًاأنه من رجاحة عقل  .6

 . يتبعها بعمل صالح

 ھ ھ ہ}: كمَ قال جل وعلا، الحسنات يذهبن السيئاتأنه  .7

 . {ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ
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فلو رجعنا إلَ العدل لكانت الحسنة لا تمحو ؛ فضل الله عزّ وجل علَ العباد .8

تمحو  قد فالحسنة ولو كانت يسيْة، العموموظاهر الحديث ، السيئة إلا بالموازنة

 . السيئة التي هي أكبِ منها

 . عامل الناس بمَ تحب أن يعاملوك بهأنه ت .9

ولا تكمل ، ثلهث بذكر الخلق الحسن مع الناس لأنه من أهم خصال التقوى .10

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قال الله سبحانه، التقوى إلا به

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

: ]سورة آل عمران{ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
فإن كثيْا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق . [133-134

عباده لذلك يقصر كثيْ من الصالحين في حقوق الخلق أو يَملونَّا بالكلية لاشتغالهم 

 . لمعاذ في وصيته بين حق الله وحق عباده ×بحقوق الله فجمع النبي 

 . أعطي جوامع الكلم ×أنه النبي  .11

 : معرفته ما ينبغي

، وأداء الفرائض، وترك النواهي، هي كلمة جامعة لفعل الأوامر: التقوى .1

وحقيقتها متوقفة علَ ، واجتناب الرذائل، واكتساب الفضائل، واجتناب المحارم

 . لأن الجاهل لا يدري كيف يتقي ولا ماذا يتقي، العلم

 : علَ ثلاث مراتب سبحانه وتعالَ في القرآن الأمر بتقوى الله .2
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 أن معناه وهذا، {ٻ ٻ ٻ ٱ} جَيعا الناس بها أمر تقوى: الأولَ

وسَلِمَ من ، توحيدبال أتى فمن، الشرك من ويتبِؤوا، التوحيد يحققوا أن يسلموا

ولهذا قال جَاعة من المفسَّين ، الشرك فقد اتقى الله جل وعلا أعظم أنواع التقوى

يعني من  [27: ]سورة المَئدة {ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}في قوله جل وعلا 

 . الموحدين

 ڄ ڄ ڄ}: المؤمنين فقال جل وعلاالله عز وجل تقوى أمر بها : الثانية

وهذه التقوى للمؤمن تكون بعد تحصيله التوحيد . [119: ]سورة التوبة { ڃ ڄ

، وأن يجتنب المحرمات، حقه أن يعمل بالطاعات فيكون التقوى في، وترك الشرك

وهي المرادة في  أعلاها أنْ يدع ما لا بأس به حَذَرا مما به بأسوهي علَ مراتب و

 . الحديث

 {ٻ ٻ ٻ ٱ} وعلا جل الله قول وذلك، بها آتٍ  هو من بها أُمر تقوى: الثالثة

، أنْ يثبت عليه فإنّ معنى الأمر، و مُصلهه بشء أُمِر ومن [1: ]سورة الأحزاب

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}فمعنى قول الله جل وعلا ، وعلَ دواعيه

 ڄ ڄ}يعني اثْبُتْ علَ مقتضيات التقوى ، [1: ]سورة الأحزاب {پپ

 {ڇ ڇ چ چ چ}وذلك قوله جل وعلا ، { ڃ ڄ

وهذا معناه أن ، ثم أمرهم بالْيمَن، فناداهم باسم الْيمَن [136: ]سورة النساء
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صالح آل . أو أنْ يكملوا مقامات الْيمَن بحسب الحال، الْيمَنيثبتوا علَ كمَل 

 . الشيخ

 : فيها قولان. )أتبع الحسنة السيئة تمحها(: ما المراد بالحسنة في قوله .3

وقد ورد . يراد بالحسنة هنا التوبة وقد ورد ذلك صريحا في حديث مرسل: الأول

علَ أن من تاب إلَ الله  وظاهر هذه النصوص تدل. هذا المعنى كثيْا في كتاب الله

توبة نصوحا واجتمعت شُوط التوبة في حقه فإنه يقطع بقبول توبته كمَ يقطع بقبول 

 . إسلام الكافر وهذا قول جَهور العلمَء وهو الصحيح

وقد دلت علَ . يراد بالحسنة مطلق العمل الصالح ما هو أعم من التوبة: الثاني

 . ذلك الآيات والأحاديث المتظافرة

أن الحسنة في الحديث تشمل كلا القولين فهي تعم كل عمل صالح  صحيحوال

 . يكفر الخطايا والتوبة داخلة في ذلك

 : ينمرتبتاتباع الحسنة السيئة علَ : قال الشيخ صالح آل الشيخ

أن يقصد وهي العليا أن يقصد إذهاب السيئة بالحسنة التي : المرتبة الأولَ

ويتقرب إلَ ، ويرغب في ذهابه، يتبِأ من هذا الذنبوهذا معه أنّ القلب ، يعملها

الله جل وعلا بالحسنات حتى يَرضى الله جل وعلا عنه ففي القلب أنواع من 

ليمحو الله جل وعلا عنه بفعله الحسنة ما ؛ العبوديات ساقته إلَ أن يعمل بالحسنة

 . فعله من السيئة



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

173 
 

ّـَـــة  الهديـ

كل ، ت يذهبن السيئات بعامةوالحسنا، أنْ يعمل بالخيْ مطلقا: والمرتبة الثانية

 اهـ. فالله جل وعلا ذو الفضل العظيم، حسنة بمَ يقابلها من السيئة

والذي يحمل عليه نفسه . حسن الخلق منه ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب .4

الأجر فيه علَ  ما كان واجباً ومتوجهاً للعبد فإنه  لأن القاعدة أنه ، حملاً أعظم أجراً 

 . قدر المشقة

كمَ نراه في ، كانت الحسنة تمحو السيئة لأن الشء يزول بضدهإنمَ  .5

، إلا أن فضل الله عظيم ومن هذا الفضل أن السيئة لا تمحو الحسنة، المحسوسات

 . مادام العبد مؤمنا

وأكثر الناس يقصرون في ، المحو والتكفيْ يقع بمَ يتقبل من الأعمَل .6

وهم يفعلون ، يكتب له نصفهاحتى في نفس صلاتُم فالسعيد منهم من ، الحسنات

ر بمَ يُقبَل من الصلوات الخمس شيء، السيئات كثيْاً  وبمَ يقبل من ، فلهذا يُكفه

وليس ، وكذلك سائر الأعمَل، وبمَ يقبل من صيام رمضان شيء آخر، الجمعة شيء

 . شيخ الْسلام. كل حسنة تمحو كل سيئة

رُ الأعمَلُ الصالحةُ الكبائرَ والصغائرَ  .7  ؟ أم لا تكفر سوى الصغائر هل تُكفِّ

وهو قول ، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، لا تُكفر سوى الصغائر: قالت طائفة

 . الجمهور

رُ الكبائرَ  : ومنهم، وذهب قوم  من أهل الحديث وغيْهم إلَ أنه هذه الأعمَلَ تُكفِّ

 . ابن حزم الظاهري
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إن المحو : حيث قالوالصحيح الذي تطمئن له النفس ما قاله شيخ الْسلام 

بل المحو ، وليس كل حسنة تمحو كل سيئة، والتكفيْ إنمَ يقع بمَ يتقبل من الأعمَل

 . اهـ. باعتبار الموازنة، ويكون للكبائر تارة، يكون للصغائر تارة

والنوع الواحد من العمل قد يفعله الْنسان : (218/ـ6)وقال في منهاج السنة 

 . اهـ. فيغفر الله له به كبائر، وعبوديته للهعلَ وجه يكمُل فيه إخلاصه 

: ثم قال، واستدل بحديث صاحب البطاقة وغيْه كالبغي التي سقت الكلب

فإن الأعمَل تتفاضل بتفاضل ما في ... وإلا فليس كل بغي سقت كلباً يُغفر لها

 . القلوب من الْيمَن والْخلاص

نهةِ : وقال تْ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّ نُوبِ تَزُولُ عَنْ الْعَبدِْ : دَله عَلََ أَنه عُقُوبَةَ الذُّ

ةِ أَسْبَابٍ  نَحْوِ عَشَرَ
 : بِ

 . التهوْبَةُ وَهَذَا مُتهفَق  عَلَيهِْ بَيْنَ الْمسُْلِمِينَ : "أَحَدُهَا "

ببَُ الثهانِي  " هُ قَالَ : " السه وْ لََْ تُذْنبُِوا لَ }: الِاسْتِغْفَارُ كَمََ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنهُْ أَنه

ُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بقَِوْمِ يُذْنبُِونَ ثُمه يَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ لَهمُْ  ويَكُونُ فِي حَقِّ بَعْضِ ، {لَذَهَبَ اللَّه

نَابَةِ مَا يَمْ  صُلُ لَهمُْ عِندَْ الِاسْتِغْفَارِ مِنْ الْخشَْيَةِ وَالِْْ ذِينَ قَدْ يَحْ حُو الْمسُْتَغْفِرِ ينَ اله

نُوبَ  يِّئَاتِ : كَمََ فِي حَدِيثِ الْبِطَاقَةِ بِأَنه قَوْلَ ، الذُّ لْكَ السه
ُ ثَقُلَتْ بِتِ لَمَه ؛ لَا إَلََ إلاه اللَّه

يِّئَاتِ وَكَمََ غَفَرَ للِْبَغِيِّ بسَِقْيِ  ذِي يَمْحُو السه خْلاصَِ اله دْقِ وَالِْْ قَالَهاَ بِنوَْعِ مِنْ الصِّ

يْ   الْكَلْبِ لمََِ 
يمََنِ وَأَمْثَالُ ذَلكَِ كَثِ  . حَصَلَ فِي قَلْبِهَا إذْ ذَاكَ مِنْ الِْْ
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ببَُ الثهالثُِ  "  ھ ھ ھ ہ}: الْحسََناَتُ الْمََحِيَةُ كَمََ قَالَ تَعَالََ : " السه

 . [114: ]سورة هود {ڭڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ
غَائِرَ : فقد يقول أحدهم رُ الصه مََ تُكَفِّ ا الْكَبَائِرُ فَلاَ تُغْفَرُ إلاه الْحسََنَاتُ إنه فَقَطْ فَأَمه

فَيُجَابُ عَنْ هَذَا  "مَا اُجْتُنبَِتْ الْكَبَائِرُ  ": بِالتهوْبَةِ كَمََ قَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الْأحََادِيثِ 

 : بوُِجُوهِ 

طَ جَاءَ فِي الْفَرَائِضِ : أَحَدُهَا ْ لَوَاتِ الْخمَْسِ ، أَنه هَذَا الشره وَالْجمُُعَةِ وَصِيَامِ كَالصه

َ تَعَالََ يَقُولُ   ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ}: شَهْرِ رَمَضَانَ وَذَلكَِ أَنه اللَّه

 [31: ]سورة النساء {ڱ ڳ

يِّئَاتِ  ائِدَةُ مِنْ ، فَالْفَرَائِضُ مَعَ تَرْكِ الْكَبَائِرِ مُقْتَضِيَة  لتَِكْفِيِْ السه ا الْأعَْمََلُ الزه وَأَمه

عَاتِ  َ سُبحَْانَهُ يَقُولُ ، فَلاَ بُده أَنْ يَكُونَ لَهاَ ثَوَاب  آخَرُ التهطَوُّ  ڈ ڎ}: فَإِنه اللَّه

 . {گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ

غْفِرَةَ قَدْ تَكُونُ مَعَ : الثهانِي  يحُ فِي كَثِيٍْ مِنْ الْأحََادِيثِ بأَِنه الْمَ هُ قَدْ جَاءَ التهصْرِ أَنه

 الْكَبَائِرِ 

حْفِ < ×كَمََ فِي قَوْلهِِ  حِيحَيْنِ فِي حَدِيثِ  >غُفِرَ لَهُ وَإنِْ كَانَ فَره مِنْ الزه وَفِي الصه

قَ :.. أَبِي ذَر    . وَإنِْ زَنَى وَإنِْ سَرَ

 . اعْمَلُوا مَا شِئتُْمْ فَقَدْ غَفَرْت لَكُمْ  "أَنه قَوْلَهُ لِأهَْلِ بَدْرٍ وَنَحْوِهِمْ : الثهالثُِ 

هِمْ إنْ  غْفِرَةِ مَعَ التهوْبَةِ لََْ يَكُنْ فَرْق  بَينَْهُمْ وَبَيْنَ غَيِْْ غَائِرِ أَوْ عَلََ الْمَ  . حُملَِ عَلََ الصه
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وزُ حَمْلُ الْحدَِيثِ عَلََ الْكُفْرِ لمََِ قَدْ عُلِمَ أَنه الْكُفْرَ لَا يُغْفَرُ إلاه بِالتهوْبَةِ لَا  فَكَمََ لَا يَجُ

وزُ حَمْ  رَةِ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ يَجُ غَائِرِ الْمكَُفه دِ الصه   )1(اهـ . لُهُ عَلََ مُجَره

 

 

 

  

                                                             
 . كلاما جميلا تطمئن به نفسك للجمع بين الأدلةوراجعه ترى ، (487/  7مختصرًا من مجموع الفتاوى ) (1)
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َ
ه
ر
ه
ش
ه
َع
ه
اسعِ

َّ
َالت

ُ
دِيث

ه
ح
ْ
َال
 بْنِ عَبهاسٍ 
ِ
يَا غُلامَُ ": فَقَالَ لِي  ×كُنتُْ خَلْفَ النهبِيِّ : مَا قَالَ ÷عَنْ عَبدِْ اللَّه

َ يَحْفَظكَْ  احْفَظِ : إنِيِّ أُعَلِّمُكَ كَلمََِتٍ  َ تََدِْهُ تََُاهَكَ ، اللَّه إذَِا سَأَلْتَ فَاسْألَِ ، احْفَظِ اللَّه

 َ  ، اللَّه
ِ
 ، وَإذَِا اسْتعََنتَْ فَاسْتعَِنْ باِللَّه

ٍ
ء ةَ لَوِ اجْتمََعَتْ عَلََ أَنْ يَنفَْعُوكَ بشَِْ ، وَاعْلَمْ أَنه الْأمُه

 قَدْ كَتَبَهُ 
ٍ
ء ُ لَكَ لََْ يَنفَْعُوكَ إلِاه بشَِْ  ،  اللَّه

ٍ
ء وكَ بشَِْ وكَ ، وَإنِِ اجْتمََعُوا عَلََ أنَْ يَضَُُّّ لََْ يَضَُُّّ

ُ عَلَيكَْ   قَدْ كَتَبهَُ اللَّه
ٍ
ء حُفُ ، إلِاه بشَِْ تِ الصُّ  . "رُفعَِتِ الْأقَْلامَُ وَجَفه

مِذِيُّ  ْ  . حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  : وَقَالَ ، رَوَاهُ الترِّ

مِذِيِّ  وَفِي رِوَايَةِ غَيِْْ  ْ َ تََدِْهُ أَمَامَكَ ": الترِّ  ، احْفَظِ اللَّه
ِ
خَاء  فِي الره
ِ
فْ إلََِ اللَّه تَعَره

ةِ  ده ، وَمَا أصََابَكَ لََْ يَكُنْ ليِخُْطئِكََ ، وَاعْلَمْ أَنه مَا أَخْطَأكََ لََْ يَكُنْ ليِصُِيبكََ ، يَعْرِفكَْ فِي الشِّ

بِِْ  ا، وَأَنه الْفَرَجَ مَعَ الكَْرْبِ ، وَاعْلَمْ أنَه النهصْرَ مَعَ الصه  يُسًَّْ
 . "وَأَنه مَعَ الْعُسَِّْ

 : التعريف بالراوي

ولد قبل الهجرة ، ×ابن عم رسول الله ، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 

ب بترجَان القرآن، وهو من المكثرين، بثلاث سنوات ؛ وكان يسمى البحرَ ، ولُقِّ

اللهم ": دعا له بقوله ×وصح أن النبي ، الراسخين فيهفهو من ، لغزارة علمه

هْهُ في الدين  . حديثًا 1660روي له ، "وعلمه التأويل، فقِّ
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وق فإِذا تكلم ، أجَل الناس: كنت إِذا رأيت عبد الله بن عباس قلت: قال مَسَُّْ

وكان عمر بن الخطّاب يقرّبه . أعلم الناس: فإذا تحدّث قلت، أفصح الناس: قلت

 . وكُفه بصره في آخر عمره. ويدنيه ويشاوره مع جلّة الصحابة

صلَ عليه مُمد ، وهو ابن إحدى وسبعين سنة، توفي بالطائف سنة ثمَن وستين

 . مات اليوم والله حَبُِْ هذه الأمة: وقال، ابن الحنفية

 : أهمية هذا الحديث

نُ وَصَايَا: قال الحافظ ابن رجب يهةً مِنْ أَهَمِّ  هَذَا الْحدَِيثُ يَتَضَمه عَظيِمَةً وَقَوَاعِدَ كُلِّ

ينِ   . أُمُورِ الدِّ

رْتُ هَذَا الْحدَِيثَ : وقال ابن الجوزي فَوَا أَسَفَا مِنَ ، فَأَدْهَشَنيِ وَكِدْتُ أَطيِشُ ، تَدَبه

عْنَاهُ ، الْجَهْلِ بِهَذَا الْحدَِيثِ  َ
ِ
مِ لم ةِ التهفَهُّ  . وَقِله

 : شرح ألفاظ الحديث

 . الغلام يطلق علَ الصبيُّ من حين يولد إلَ حين يقارب سنه البلوغ: غلاميا 

 . وعبد الله بن عباس كان سنه آنذاك ما يقارب العشر السنين

همَاتٍ  كَ كََ عَلِّم 
 
 . أي فصولا مفيدة في دفع البلاء وجلب المنافع والآلاء: إهنيِّ أ

: وحفظُ ذلك، ونواهيَه، وأوامرَه، وحقوقَه، احفظ حدودَه: المراد: احفظه الل

فلا ، وعندَ حدوده، وعند نواهيه بالاجتنابِ ، هو الوقوفُ عندَ أوامره بالامتثال
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فهو مِنَ الحافظين لحدود ، فمن فعل ذلك، وأذن فيه إلَ ما نَّى عنه، يتجاوزُ ما أمر به

 . الله الذين مدحهمُ الله في كتابه

فإنه الجزاء ، حفظه الله، وراعى حقوقَه، أنه من حفظَ حدود الله: يعني: يْفظك

، [40: ]سورة البقرة {چ ڃ ڃ ڃ}: كمَ قال تعالَ، من جنس العمل

 . [7: ]سورة محمد {ۈ ۆ ۆ ۇ}: وقال، {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ }: وقال

اَهَكَ  َ تََهدْه  تَ  ، أنه مَنْ حَفِظَ حُدودَ الله: معناه: أمامك: وفي رواية: احْفَظه اللَّّ

ه يَحُوطُهُ وينصرهُ ويحفَظه ، وراعى حقوقه وجد الله معه في كُلِّ أحواله حيث توجه

: ]سورة النحل {بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی}ويوفِّقُه ويُسدده ف ـ

فمعه الفئة التي لا ، ومن يكن الله معه، من يتق الله يكن معه: قال قتادة [128

 . يضلوالهادي الذي لا ، والحارس الذي لا ينام، تُغلب

وذلك لأنه خزائن العطايا عنده ومفاتيح المواهب والمزايا : إذا سألت فاسأل الل

بيده وكل نعمة أو نقمة دنيوية أو أخروية فإنَّا تصل إلَ العبد أو تندفع عنه برحمته 

 من غيْ شائبة غرض ولا ضميمة علة لأنه الجواد المطلق والغني الذي لا يفتقر

هي طلبُ العون من الله في الوصول : الاستعانة: باللفاستعن ، وإذا استعنت

 . إلَ المقصود ويكون علَ الأمور الدينية وعلَ الأمور الدنيوية

ولا معين ، ودفع مضارّه، وذلك لأنه العبدَ عاجز  عن الاستقلال بجلب مصالحه

ومن ، فهو المعُانُ ، فمن أعانه الله، -عز وجل  -له علَ مصالح دينه ودنياه إلا الله 

 . خذله فهو المخذولُ 
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ءٍ  هشََْ وكَ ب نْ يَنْفَع 
َ
ةَ لوَه اجْتَمَعَتْ عَلىَ أ مَّ

 
نَّ الْأ

َ
ءٍ قدَْ ، وَاعْلمَْ أ هشََْ  ب

لمَْ يَنْفَع وكَ إهلََّ
ءٍ ، كَتَبَه  اللَّّ  لكََ  هشََْ وكَ ب ي نْ يضَُ 

َ
وا عَلىَ أ هنه اجْتَمَع  ءٍ قَدْ ، وَإ هشََْ  ب

وكَ إهلََّ ي كَتَبَه  لمَْ يضَُ 
ه أو ينفعه: المراد: اللَّّ  عَليَْكَ  ر  عليه، إنه ما يُصيب العبدَ في دنياه مما يضَُّّ ، فكلُّه مقده

ولو اجتهد علَ ذلك ، ولا يصيبُ العبدَ إلا ما كُتِبَ له من ذلك في الكتاب السابق

 . الخلق كلهم جَيعاً 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ}: وقد دله القرآنُ علَ مثل هذا في قوله عز وجل

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}: وقوله، [51: ]سورة التوبة {ڑ ڑ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ}: وقوله، [22: ]سورة الحديد {ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 . [154: ]سورة آل عمران {گگ گ گ ک ک ک ک
ت الصحف، ر فهعت الأقلام م كتابة المقادير كلِّها: وجفَّ ، هو كناية  عن تقدُّ

، ورفعت الأقلامُ عنه، الكتابَ إذا فُرِغَ من كتابتهفإنه ، والفراغ منها من أمدٍ بعيد

، وجفتِ الأقلام التي كتب بها مِنْ مدادها، فقد رُفعت عنه الأقلام، وطال عهده

حيفة التي كتب فيها بالمداد المكتوب به فيها وهذا من أحسن الكنايات ، وجفت الصه

 . وأبلغِها

دَّ ، تعرَّف إلى الل في الرَّخاء ، أنه العبدَ إذا اتهقى الله: يعني: ةه يعرفكَ في الشِّ

ف بذلك إلَ الله، وراعى حقوقه في حال رخائه، وحَفِظَ حدودَه وصار بينه ، فقد تعره

ة، وبيَن ربه معرفة  خاصة خاء، فعرفه ربهه في الشده فَهُ إليه في الره اه ، ورعى له تَعَرُّ فنجه



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

181 
 

ّـَـــة  الهديـ

، ومُبته له، ضي قربَ العبدِ من ربِّهوهذه معرفة خاصة تقت، من الشدائد بهذه المعرفة

 . وإجابته لدعائه

يبَكَ  نْ ليه صه كَ لمَْ يكَ 
َ
خْطَأ

َ
نَّ مَا أ

َ
ئَكَ ، وَاعْلمَْ أ نْ ليه خْطه صَابكََ لمَْ يكَ 

َ
: وَمَا أ

لأن الله تعالَ قد قدره فلابد ؛ أن كل ما حصل لك لا سبيل إلَ تخلصك منه: المعنى

وهذا هو معنى ، ولَ يصبك لا يمكن أن يصيبك والشء الذي أخطأك، من أن يوجد

 . )ما شاء الله كان وما لَ يشأ لَ يكن(: قول المسلمين

بْره  نَّ النَّصَْْ مَعَ الصَّ
َ
، جهادُ العدوِّ الظاهر: يشمل النصَر في الجهادين: وَاعْلمَْ أ

ه، فمن صبَِ فيهمَ، وجهادُ العدوِّ الباطن ، همَ وجَزِعَ ومن لَ يصبِ في، نُصِرَ وظفر بعدوِّ

 . ويشمل أنواع الصبِ الثلاثة، أو قتيلاً له، قُهِرَ وصار أسيْاً لعدوّه

كَرْبه 
نَّ الْفَرَجَ مَعَ الْ

َ
أي إذا حصلت الشدة وحصل الضيق والتجأ العبد إلَ : وَأ

 . فإن الشدة يعقبها فرج من الله عز وجل؛ الله عز وجل

ا سْْه ي سًْْ نَّ مَعَ العْ 
َ
{ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}: سبحانههذا كقوله : وَأ

فإن اليسَّ يقارنه ، أنه كلمَ وجد عسَّ وصعوبة، بشارة عظيمة. [6-5: ]سورة الشرح

فأخرجه كمَ قال ، حتى لو دخل العسَّ جحر ضب لدخل عليه اليسَّ، ويصاحبه

 . [7: ]سورة الطلاق {گ ک ک ک ک ڑ}: تعالَ

 "اليسَّ  "وتنكيْ ، أنه واحد يدل علَ، في الآيتين المتقدمتين "العسَّ  "وتعريف 

 . فلن يغلب عسَّ يسَّين، يدل علَ تكراره
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الدالة علَ الاستغراق والعموم يدل علَ أن كل عسَّ ، وفي تعريفه بالألف واللام

 . فإنه في آخره التيسيْ ملازم له -وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ-

 : فوائد الحديث

 . وجوب تعليم الناس العقيدة الصحيحة .1

 . وحفظ حدوده، الأولاد علَ معرفة الله وتوحيده تنشئةالحرص علَ  .2

الحفظ في الصغر كالنقش في : وقد قيل، أنه التعليم في الصغر له أثره البالغ .3

 . الحجر

وهذا من ، ينبغي للمعلم شد انتباه المتعلم وتُيئته قبل إعطائه المعلومات .4

 . "... إني أعلمك كلمَت، يا غلام": قوله

 . حفظه الله في الدنيا والآخرة، حافظ علَ أوامر اللهأن من  .5

أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في جَيع الأحوال يحوطه  .6

 . وينصره ويحفظه ويوفقه ويؤيده ويسدده

 عزه وجله وحْدَه .7
ِ
 . فيه الحثُّ علَ طلَبِ العونِ مِن الله

ج الله، عمل في حال رخائه أعمَلاً خالصة لله عز وجل منأن  .8 عنه في حال  فره

 . شدته

 . -عز وجل-وافتقارهم إلَ الله ، عجز الخلائق كلهم .9

 . فينبغي الصبِ عليها، التنبيه علَ أن هذه الدار عرضة للمصائب .10

 . الرضا بالقضاء والقدر .11
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 . أن ما قدر الله تعالَ أن يصيبك فإنه لا يخطئك .12

 . الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالَأنه  .13

تسلية في حصول  "وَاعْلَم أن مَا أَصَابَكَ لََْ يَكُن ليُِخطِئكَ ": أنه في قوله .14

 . تسلية في فوات المحبوب "وَمَا أخطأَكَ لََْ يَكُن ليِصيبَك": وقوله، المكروه

نيا الحرصُ علَ الوقتِ واستغلالُهُ بمَ يعودُ بالنهفعِ علَ الْمكَُلهفِ  .15  في الدُّ

لِهِ منْ مكانٍ إلَ آخَرَ ، والآخِرةِ   يَستغلُّ وَقتَهُ حتهى أثناءَ تَنقَُّ
ِ
لأنه هذهِ ؛ فها هوَ رسولُ الله

ابهةِ   . الوصيهةَ قالَهاَ لابنِ عبهاسٍ عندَْما كانَ رَدِيفَهُ علَ الده

لِ وأخْذِ الأسبابِ  .16 جاعةِ والْقدامِ معَ التهعقُّ وذلكَ مَنْ عَلِمَ أنه ، التهخلُّقُ بالشه

 
ِ
ه والنهفعَ بيدِ الله رَ عليهِ ، الضَُّّ يَدْفَعُهُ ، وأنه الْنسانَ لا يُصيبُهُ منْ ضر  ولا نفعٍ إلاه ما قُدِّ

جاعةِ والْقدامِ   . ذلكَ إلَ الشه

تربية النبي ، العناية والاهتمَم بتربية النشء الصغيْ علَ العقيدة الصحيحة .17

 . وتنشئتهم التنشئة الصالحة، والسلام للصحابةعليه الصلاة 

 : معرفته ينبغيما 

 : أن هحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان .1

 وأهله وماله، كحفظه في بدنهِ وولده؛ حفظه له في مصالح دنياه: الأول

، حفظ الله العبدَ في دينه وإيمَنه: -وهو أشُف النوعين  -النوع الثاني من الحفظ 

بهات المضلهة فيحفظه في حياته مة، من الشُّ ويحفظ عليه دينه ، ومن الشهوات المحره
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رضي الله  -وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ، فيتوفاه علَ الْيمَن، عند موته

فلينفض ، فليأخُذْ داخلةَ إزاره، إذا أوى أحدُكم إلَ فراشه": قال×أن النبي  -عنه 

بكَ وضعتُ ، سبحانك اللهم ربي: وليقل": ثم قال في آخر الحديث، "بها فراشه

وأن أرسلتَها فاحفظها بمَ تحفظ به ، إن أمسكتَ نفسي فاغفر لها، وبك أرفعه، جنبي

 "عبادك الصالحين

هِ نَوْعَانِ  .2  : مَعْرِفَةُ العَبدِْ لرَبِّ

لُ  ةُ وهِيَ مَعْرِفَةُ الِْقْرَارِ بِهِ والتهصْدِيقِ والِْيمَنِ : الأوَه ة  ، الَمعْرِفَةُ العَامه وهذه عَامه

 . للمُؤْمِنيِنَ 

ةُ : الثهانِي  يهةِ ، الَمعْرِفَةُ الخَاصه  بالكُلِّ
ِ
، والانْقِطَاعُ إلَِيهِْ ، وهي مَيلُْ القَلْبِ إلََِ اللَّه

 . والهبَِةُ لَهُ ، والحَيَاءُ منهُ ، والطُّمَأْنيِنةَُ بذِكْرِه، والاشْتغَِالُ بِهِ 

لَفِ  نْيا خَرَجُوا مِنهْا وما ذَاقُوا أَلَذه مَا فِيهَا()مَسَ : وَقَدْ قَالَ أَحَدُ السه . اكِيُن أَهْلُ الدُّ

(: قَالَ ؟ وَمَا أَلَذُّ مَا فِيهَا: قِيلَ   عَزه وَجَله
ِ
 . )مَعْرِفَةُ اللَّه

 للعَبدِْ نَوْعَانِ  .3
ِ
 : مَعْرِفَةُ اللَّه

ة  : الأولَ وهُ  واطِّلاعُهُ ، وهي عِلْمُهُ بعِبَادِهِ : مَعْرِفَة  عَامه  . وإحَِاطَتُهُ بِهمِ، عَلََ مَا أَسَرُّ

ة  : الثانية دَائِدِ ، وإجَِابَةُ دُعائِهِ ، وهي مََُبهتُهُ لعَبدِْهِ : مَعْرِفَة  خَاصه  . وإنِْجَاؤُهُ مِن الشه

 : هل يدخل في النهي عن السؤال طلب الدعاء .4

واعتمَد ، فتنة للمسؤول: ذكر شيخ الْسلام أن سؤال الغيْ الدعاء فيه مفاسد

 . علَ سؤاله
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لأن الْنسان سائر ومسافر إلَ الآخرة ؟ خص جهة الأمام دون بقية الجهات .5

وتَده حيثمَ توجهت ويممت وقصدت دينا : فالمعنى، يطلب أمامه لا غيْ والمسافر

 . ودنيا

فَظكَْ ": ×كيف الجمع بين قوله  .6 وبين ما يقع لأهل ، "احْفَظِ الَله يَحْ

 ؟ والمحنالْيمَن من البلاء 

 "بدان للأوحفظ ، للإيمَن والدينحفظ  ": الحفظ نوعان: الجواب

فالعبد إذا ما حفظ الله ، بحديث الباب الأعظم هو المراد والدين حفظ الْيمَنف

ويجعل له بصيْة ، يحفظ عليه دينه وإيمَنه -تعالَ  -أمره ونَّيه فإن الله  تعالَ في

 ڇ ڇ چ چ}: قال تعالَ، تنجيه من مضلات الفتن و شبهات البدع

 . [29: ]سورة الأنفال {ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ }: وقال تعالَ

 . [213: ]سورة البقرة {ڭ ۓ ۓ ے ے
حكم القسم  وإن كان من حيث الأصل العام داخلاً في وأما حفظ الأبدان 

ر الله عليه أن يصيبه من، إلا أنه غيْ ممتنع الوقوع، الأول ، أنواع البلاء فقد يُقدِّ

 من حفظ أمر الله سبحانهخيْ  ×فنبينا ، وله سبحانه في ذلك حكم  عظيمة

يوم أحد شُج في وجهه وكُسَّت رباعيته  يفف، لَ يسلم من مثل ذلكومع هذا 

ودخلت حلقتان من المغفر الذي يستر به ، ودُمِي وهُشمت البيضة علَ رأسه

 . ×وكذا لقي من الأذى ما لقي ، وجهه في وجنته
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ه ف، دينُهله لهو  يحفظه اللهأن  العبد أعظم المطالب التي يحرص عليهاف  قد يبتليإنه

لتفريطه  وما ذاك إلا؛ وشبهات تطرأ عليه، العبد بخلل في دينه الله 

فلهذا العبد إذا حصل له إخلال في ؛ في بعض ما يجب أنْ يُحفظ الُله جل وعلا فيه

وقد ، وقد يعاقب بأن يُجعل غافلا، وعلا ه قد أخل بحفظ الله جلفإنه ، الدين

وقد يُعاقب بأنْ تأتيه الشبهة ولا يحسن كيف ، يُعاقَب بحرمانه البصيْة في العلم

كمَ ، وقد يُعاقب بأنه تأتيه الشبهة فتتمكن منه، ولا كيف يردها، يتعامل معها

وكمَ قال  [5: ]سورة الصف {ئەئو ئە ئا ئا ى}: قال جل وعلا

 ہ ہ ۀ}: وكمَ قال جل وعلا [67: ]سورة التوبة {ڭڭ ڭ ڭ}

: ]سورة آل عمران {ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 {ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ}: وكمَ قال جل وعلا[7

، وهكذا في آيات أخر دلت علَ أن العبد قد يخذل، [155: ]سورة الأعراف

 . وخذلانه في أمر الدين هو أعظم الخذلان

وليخش علَ نفسه من تخلخل دينه وليسأل ربه أن يحفظ ، فينتبه العبد لمثل هذا

 . وأما أمر الدنيا فهو هين، عليه دينه
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َالحديثَالعشرون
قَالَ رَسُوْلُ : عَنْ أَبْي مَسْعُوْدٍ عُقبَة بنِ عَمْرٍو الأنَْصَارِيِّ البَدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ 

 
ِ
ها أَدرَكَ الناَسُ مِن كَلامَِ <: ×الله ةِ الأوُلََ إذِا لََ تَستحَْيِ فاصْنعَْ مَا شِئتَ إنِه مِم . > النُّبوُه

 . رواه البخاري

 : التعريف بالراوي

ارِيُّ البَدْرِيُّ  نسِْبَةً إلَ بَدْرٍ ؛ عُقْبَةُ بنُ عمرِو بنِ ثَعْلَبَةَ الأنَْصَارِيُّ الخَزْرَجِيُّ النهجه

 
ِ
وَشَهِدَ أُحُدًا ، شَهِدَ العَقَبَةَ الثهانيَِةَ ، الأصََحِّ عَلَ ، ×سَكَنًا لاَ شُهُودًا مَعَ رسُولِ الله

هَا بَعْدَهَا وَمَاتَ بالمدينةِ سنةَ   . بالكوفةِ رَضِيَ الُله عنهُْ : هـ وَقِيلَ  42والَموَاقِعَ كُله

 : أهمية الحديث

وأصول ، عليه مدار الْسلام، هذا الحديث حديث عظيم: قال بعضهم

 . يعد من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، بقول فصيح وجيز، الأخلاق

 : شرح ألفاظ الحديث

مما اتفق ، أي مما بلغ الناس من كلام النبوة: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة

لأنه ؛ ولَ ينسخ فيمَ نسخ من شُائعهم، ه مما ندب إليه الأنبياءنه أ بمعنى؛ عليه الأنبياء

 . أطبقت عليه العقول

 . ×التي قبل نبينا : أي: النبوة الأولى
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، وأن الناس تداولوه بينهم، يشيْ إلَ أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين

، وهذا يدل علَ أن النبوة المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وتوارثوه عنهم قرنًا بعد قرن

 . حتى وصل إلَ أول هذه الأمة، وأنه اشتهر بين الناس

 : معنيانفيه : إذا لم تستح فاصنع ما شئت

فاعمل ما ، إذا لَ يكن حياء: والمراد، أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد: أحدهما

 . فإنه الله يجازيك علَ ما صنعت، شئت

فإن المَنع ؛ أنه من لَ يستحي صنع ما شاء: والمراد، أنهه أمر بمعنى الخبِ: والآخر

 . كل فحشاء ومنكرانَّمك في ، فمن لَ يكن له حياء  ، من فعل القبائح هو الحياء

 : فوائد الحديث

فذكر أنَّا من كلام ، م شأنَّاها وعظه وأجله ، قدر هذه الكلمة ×النبي  عَ فَ رَ  .1

 . الأنبياء ليس مما قالت العرب بحكمها وفصاحتها

 . أن الحياء ممدوح وهو مما اتفقت الشرائع علَ استحسانه والأمر به .2

 . واجباً منذ زمان النبوة الأولَأن الحياء لَ يزل أمره ثابتاً واستعمَله  .3

ويحثه علَ ، ودناءة الأخلاق، أن الحياء يكف صاحبه عن ارتكاب القبائح .4

 . مكارم الأخلاق ومعاليها

وجاهر بالقبائح ، أنه من لَ يكن عنده حياء  يتحلَه به وقع في كل شُ .5

 . والفضائح

 . فيه معنى التحذير والوعيد علَ قلة الحياء .6
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 . تتفق في الأمر بمكارم الأخلاق الأنبياءشُائع أنه  .7

 : ما ينبغي معرفته

 : الحياء خلق مُمود إلا في حالين .1
 . أو يحملك علَ فعل مُظور نَّيت عنه، أن يمنعك من فعلٍ أمرت به

قد يُشكِل علَ بعض الناس من حيث إن صاحب الحياء قد ": قال الْمام النووي

وقد يحمله ، فيترك أمره بالمعروف ونَّيه عن المنكر، يستحي أن يواجه بالحق من يُجلُِّه

والجواب عن هذا ما أجاب به جَاعة من الأئمة ، الحياء علَ الْخلال ببعض الحقوق

 وخور عجز هو بل؛ الحياء من ليس المَنع هذا أن: - الصلاح بن عمرو أبو منهم –

التقصيْ في حق ذي ويمنع من ، لحياء الحقيقي خلق يبعث علَ ترك القبيحفا، ومَهَانة

 اهـ. "الحق

 : من فقد الحياء عوقب بأمور .2

ومن ، ومن ذهبت منه الغيْة عوقب بضياع أهله، ذهاب الغيْة من قلبه ومنها

ثم تضَّب العقوبة الكبِى علَ قلبه فلا ، ضيع أهله عوقب بالخيانة من قبل أهله

 .. يستقبح فعل الخنا والزنا من أهله فيصيْ ديوثا تحرم الجنة عليه

أي ان الديوث هو الشخص الذي يعلم بأن اهله يرتكبون الزنا أو بواعثه 

يعلم ذلك ، ودواعيه وأسبابه وما يؤدي إلَ الزنا من السفور والتبِج وإظهار العورة

 . ثم يقر به ويسكت عليه ولا ينهى عنه
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، كلاهما يأمر صاحبه بالخيْ؛ أن الحياء مثل الْيمَن: علاقة الحياء بالْيمَن .3

 نهاهوي

فالْيمَن لا يترك صاحبه يفعل ما يشاء كمَ قال الله لمن يدعي الْيمَن ؛ عن الشر

: ﴿قُلْ بِئسَْمََ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمََنُكُمْ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنيَِن﴾ ]البقرة: وهو يمَرس المعاصي

يفعل وأما الكافر والفاجر ف، وكذلك الحياء فإنهه لا يترك صاحبه يفعل ما يشاء، [93

 . "إذا لَ تستح فاصنع ما شئت": ومن هنا جاءت الوصية النبوية، ما يشاء
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َ
ه
ون
ُ
ر
ْ
ادِيَوالعشِ

ه
َالح

ُ
دِيث

ه
َالح
 
ِ
  يَا: قُلْتُ : قَالَ  ÷عَنْ أَبِي سُفْيانَ بنِ عَبدِْ اللَّه

ِ
قُلْ لِي فِي الِْسْلامِ ! رَسُولَ اللَّه

كَ   : قُلْ ": قَالَ ، قَوْلًا لا أَسْأَلُ عَنهُْ أَحَداً غَيَْْ
ِ
 . رَوَاهُ مُسْلِم  . "ثُمه اسْتقَِمْ ، آمَنتُْ باللَّه

 : التعريف بالراوي

يعدُّ في أهل ، سُفْيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثهقَفي، هو أبو عمرو

ولاه ، وكان عاملاً لعمر بن الخطاب علَ الطائف. في أهل البصرة: وقيل، الطائف

بَيْْ ، روى عنه ابنه عبد الله، بن أبي العاص عنهاعليه إِذ عزل عثمَن  ، وعروة بن الزُّ

 . ونافع بن جُبَيْْ 

 . وليس لسفيان بن عبد الله في صحيح مسلم غيْ هذا الحديث

 : أهمية الحديث

فإنه جَع لهذا السائل  ×هذا من جوامع الكلم التي أوتيها : قال ابن دقيق العيد

في هاتين الكلمتين معاني الْسلام والْيمَن كلها فإنه أمره أن يجدد إيمَنه بلسانه متذكراً 

 اهـ. بقلبه وأمره أن يستقيم علَ أعمَل الطاعات والانتهاء عن جَيع المخالفات

لهذا السائل في هاتين الكلمتين جَيع معاني  × جَع: قال ابن حجر الهيتميو

 اهـ. الْيمَن والْسلام اعتقادًا وقولًا وعملاً

 : شرح ألفاظ الحديث

لْ له فيه الإهسْلامه قَوْلًَ  
 . علِّمْني قولًا جامعًا لمعاني الْسلام: أي: ق 
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حَداً غَيَْْكَ  
َ
ل  عَنْه  أ

َ
سْأ
َ
ه : لَ أ يحتاجُ إلَ تفسيِْ بحيثُ لا ، واضح  في نفسهأي أنه

 . وأكتفي به، أعمَلُ عليه، غيْك

ه : ق لْ  أي جدد إيمَنك بالله ذكراً بقلبك ونطقاً بلسانك وعملاً : آمَنْت  باللَّّ

 . بمقتضاه بجوارحك

وهو الدين القويم من غيْ ، هي سلوك الطريق المستقيم: الاستقامة: ثم استقم

، اعات كلها الظاهرة والباطنةويشمل ذلك فعل الط، تعويج عنه يمنه ولا يسَّة

 وترك المنهيات كلها كذلك

 : فوائد الحديث

 . علَ تحصيل أبواب الخيْ~  حرص الصحابة .1

 . وفطنتهم وحسن أسئلتهم~ ذكاء الصحابة  .2

مع ملازمته ، فعلَ طالب العلم أّلا يستحي من سؤاله، السؤال مفتاح العلم .3

 . للأدب في سؤاله

: في الحديث أركان الْيمَن عند أهل السنة والجمَعة وهي ×جَع النبي  .4

: عمل الجوارح. "آمنت بالله  "لقوله : اعتقاد الجنان. "قل  "لقوله : قول اللسان

 . "استقم  "لقوله 



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

193 
 

ّـَـــة  الهديـ

، الْيمَن ومُله القلب، أن الدين الْسلامي مبني علَ هذين الأمرين .5

صيب لكن الأصل أنَّا في وإن كان للقلب منها ن، والاستقامة ومُلها الجوارح

 . الجوارح

 . أنه الاستقامة تكون في الأقوال والأفعال والنيات .6

المطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد فإن لَ يقدر عليها فالمقاربة فإن  .7

 . نزل عنها خرج إلَ التفريط والْضاعة

فلا تأتي الاستقامة علَ دين ، تحمل في مضمونَّا المجاهدة "استقم  "قوله  .8

 . الله إّلا بعد مكابدة وصبِ ومصابرة

 : معرفتها ينبغيأمور 

 : تعرف الاستقامة .1

نَابُ كُلِّ مَُْذُورٍ 
فَيَدْخُلُ فِيهِ أَعْمََلُ الْقُلُوبِ ، الِاسْتقَِامَةَ امْتثَِالُ كُلِّ مَأْمُورٍ وَاجْتِ

حْسَانِ  سْلاَمِ وَالِْْ يمََنِ وَالِْْ  مِنَ  إِذْ لَا ، وَالْأبَْدَانِ مِنَ الِْْ
ٍ
ء تَحْصُلُ الِاسْتقَِامَةُ مَعَ شَيْ

 . الِاعْوِجَاجِ 

وهو اللفظ الذي جاء ، المستقيم هو المقيم علَ شُائع الْسلام ظاهرا وباطنا .2

 . مصرحا به في القرآن

فالتعبيْ بكلمة الاستقامة دون التعبيْ المشهور عند الناس بكلمة الالتزام هو 

 . الصواب لموافقته لمَ جاء به الشرع
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 ڎ ڌ}: الاستقامة قرنت في القرآن مع الاستغفار في قوله .3

اطِ الْمسُْتَقِيمِ : وَالِاسْتقَِامَةُ . [6: ]سورة فصلت {ڎڈ َ وَهُوَ ، هِيَ سُلُوكُ الصرِّ

ةً   تَعْرِيجٍ عَنهُْ يُمْنَةً وَلَا يُسََّْ
ينُ الْقَيِّمُ مِنْ غَيِْْ هَاوَيَشْمَلُ ذَلكَِ فِعْلَ الطهاعَاتِ ، الدِّ ، كُلِّ

هَا كَذَلكَِ ، الظهاهِرَةِ وَالْبَاطنَِةِ  نهِْيهاتِ كُلِّ صَالِ ، وَتَرْكَ الْمَ فَصَارَتْ هَذِهِ الْوَصِيهةُ جَامِعَةً لِخِ

هَا ينِ كُلِّ  [6: ]سورة فصلت {ڎڈ ڎ ڌ}: وَفِي قَوْلهِِ عَزه وَجَله . الدِّ

هُ لَابُده مِنْ تَقْصِيٍْ فِي  أْمُورِ بِهَاإِشَارَة  إلََِ أَنه فَيُجْبَُِ ذَلكَِ بِالِاسْتِغْفَارِ ،  الِاسْتقَِامَةِ الْمَ

جُوعِ إلََِ الِاسْتقَِامَةِ  عَُاذٍ  ×فَهُوَ كَقَوْلِ النهبِيِّ ، الْمقُْتَضِي للِتهوْبَةِ وَالرُّ
ِ
َ حَيثْمََُ " "لم اتهقِ اللَّه

يِّئَةَ الْحسََنَةَ تَمحُْهَا، كُنتَْ   . "وَأَتْبعِِ السه
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َالحديثَالثانيَوالعشرون
 الأنَْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنه رَجُلاً سَأَلَ النبي 

ِ
 جَابِرِ بنِ عَبدِْ الله

ِ
عَنْ أَبْي عَبدِْ الله

، وَأحَلَلتُ الحلَالََ ، وَصُمْتُ رَمَضانَ ، أَرَأَيتَ إذِا صَلهيتُْ الَمكْتوُبَاتِ ": فَقَالَ  ×

مْتُ الحرََامَ   . رواه مسلم "نَعَمْ : قَالَ ؟ وَلََْ أَزِدْ عَلَ ذَلكَِ شَيئاً أَدخُلُ الجنَهة، وَحَره

 : التعريف بالراوي

، الحافظ، المجتهد، الْمام الكبيْ، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي

، الخزرجي، وأبو عبد الرحمن الأنصاري، أبو عبد الله ×صاحب رسول الله 

 . الفقيه، المدني، السلمي

 . وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موتا، من أهل بيعة الرضوان

، وأبي عبيدة، وأبي بكر، وعلي، عمر: وعن ×علمَ كثيْا عن النبي : روى

 . وطائفة، والزبيْ، ومعاذ بن جبل

 . وكان مفتي المدينة في زمانه

 . وتفرد، عاش بعد ابن عمر أعواما

، استشهد يوم أحد، وكان والده من النقباء البدريين، شهد ليلة العقبة مع والده

وقد انكشف عنه قبِه إذ أجرى معاوية عينا عند ، وكلمه كفاحا -تعالَ -وأحياه الله 

 . فوجده طريا لَ يبل، فبادر جابر إلَ أبيه بعد دهر، قبور شهداء أحد
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وبيعة ثم شهد الخندق ، وقعد لأجل أخواته، وكان جابر قد أطاع أباه يوم أحد

 . وقارب التسعين، وذهب بصره، وشاخ، الشجرة

 ×استغفر لي رسول الله : قال، عن جابر، عن أبي الزبيْ، حماد بن سلمة: روى

 . ليلة البعيْ خمسا وعشرين مرة

 . أنه شهد بدرا: وقد ورد

 . ألفا وخمس مائة وأربعين حديثا ×روى عن النبي 

بستة وعشرين : وانفرد له البخاري، حديثاعلَ ثمَنية وخمسين : اتفق له الشيخان

 . بمَئة وستة وعشرين حديثا: ومسلم، حديثا

ثم انصرف إلَ ، رحل جابر بن عبد الله في آخر عمره إلَ مكة في أحاديث سمعها

 . ليسمعه من عبد الله بن أنيس، رحل في حديث القصاص إلَ الشامو، المدينة

 . وهو ابن أربع وتسعين سنة ،سنة ثمَن وسبعين: مات جابر بن عبد الله

 : أهمية الحديث

وذلك لأن الأفعال ؛ وعليه مدار الْسلام لجمعه له، هذا الحديث عظيم الموقع

، أو ممنوع منه وهو الحرام، وكل منهمَ إما مأذون فيه وهو الحلال، إما قلبية أو بدنية

ودخل ، فإذا أحل الشخص الحلال وحرم الحرام فقد أتى بجميع وظائف الدين

 . الجنة آمنًا

. والسنن، هذا الحديث شمل جَيع وظائف الْيمَن: قال القاضي عياض رحمه الله

 اهـ
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 : الحديث ألفاظ شرح

أخبِني : أي؛ ورأيت بمعنى علمت، الاستفهام هنا بمعنى الاستخبار: أرأيت

 . بمَ تعلمه وتتيقنه من أمري

وقيل لها ، الخمسوهي الصلوات ، المفروضات: أي: إذا صليت المكتوبات

 ۀ ۀ ڻ}: كمَ قال الله سبحانه، المكتوبات لأنه الله فرضها وكتبها علَ عباده

 . [103: ]سورة النساء {ھ ہ ہ ہ ہ
واكتسبتُْ أموري ، وفعلت الواجب منه، اعتقدت حِلهه: أي: وأحللت الحلال

 . من طريق الحلال

وما طُلب ، لي في كل أموريفي طلب ما أحل الله تعالَ إلا أني لَ أسعى : والمعنى

 . مني

وابتعدت عن كسب ، اعتقدت حرمته وامتنعت منه: أي: وحرمت الحرام

 . الحرام

 . أني عرفت ما يحرم علي فابتعدت عنه ولَ أقربه في كل شئون حياتي: والمعنى

 . وهذا امر عظيم لا يوفق له إلا من وفقه الله سبحانه وتعالَ

غيْ أني قمت بمَ اوجب الله ، أزد شيئًا من النوافل أي لَ: ولم أزد على ذلك شيئًا

 . واجتنبت الحرام في كل شأني، وتحريت الحلال في كل أموري، عليه وفرضه

 
ِ
جَاءَ رَجُل  : قال، ومثل هذا ما جاء في الصحيحين من حديث طَلْحَةَ بْنَ عُبَيدِْ اللَّه

 
ِ
أْسِ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ ال ×إلََِ رَسُولِ اللَّه ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ ، ره
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 ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الِْسْلاَمِ ، حَتهى دَنَا
ِ
خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي ": ×فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

يلَْةِ  هَا: فَقَالَ . "اليَوْمِ وَالله عَ إلِاه أَنْ ، لاَ ": قَالَ ؟ هَلْ عَلَيه غَيُْْ  . "تَطَوه
ِ
قَالَ رَسُولُ اللَّه

هُ : قَالَ . "وَصِيَامُ رَمَضَانَ ": × عَ ، لاَ ": قَالَ ؟ هَلْ عَلَيه غَيُْْ وَذَكَرَ : قَالَ . "إِلاه أَنْ تَطَوه

 
ِ
كَاةَ  ×لَهُ رَسُولُ اللَّه هَا: قَالَ ، الزه عَ ، لاَ ": قَالَ ؟ هَلْ عَلَيه غَيُْْ : قَالَ . "إِلاه أَنْ تَطَوه

جُلُ وَهُوَ يَقُولُ فَأَ   لَا أَزِيدُ عَلََ هَذَا وَلَا أَنْقُصُ : دْبَرَ الره
ِ
 ، وَاللَّه

ِ
: ×قَالَ رَسُولُ اللَّه

  "أَفْلَحَ إنِْ صَدَقَ "

من غيْ عذاب سابق علَ أيوجب لي ذلك دخول الجنة : أي؟: أأدخل الجنة

 . ذلك

 . أي إذا التزمت ذلك دخلت الجنة: نعم: قال

  :فوائد الحديث

خلافا لقول ، أنه الغاية من هذه الحياة هي رضا الله ومِن ثُم دخول الجنة .1

وإنمَ يعبدونه ، إنَّم لا يعبدون الله رغبة في الجنة ولا خوفاً من النار: بعض الصوفية

 . شوقاً إليه

 . وهي برحمة الله وتوفيقه، الأعمَل سبب في دخول الجنة أنه  .2

الأعمَل وأعظم الأعمَل بعد وأنَّا أهم ، عظم شأن الصلوات الخمس .3

 . الشهادتين

 . أنه من التزم الواجبات وانتهى عن المنهيات دخل الجنة .4
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فإنه كل ذلك لا يكون ، أن تحليل الحلال وتحريم الحرام يحتاج إلَ علمٍ بذلك .5

 . إلا بعلم

في إحلال  ×أن الْنسان يكون متبعاً وموافقاً لمَ جاء عن الله وعن رسوله  .6

 . فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، الحلال وتحريم الحرام

 : ما ينبغي معرفته

شهد بدرًا واستشهد ، السائل في الحديث قيل هو النعمَن بن قَوقَل بن أصرم .1

 . بأُحُد

إن ذلك : فإما أن يقال، هذا الحديث لَ يذكر فيه الزكاة ولَ يذكر فيه الحج .2

 . لأن ترك الحج حرام وترك الزكاة حرام "حرمت الحرام  "في قوله  داخل  

وأما ، أما بالنسبة للحج فربمَ يكون هذا الحديث قبل فرضه: ويمكن أن يقال

علم من حال هذا الرجل أنه فقيْ وليس من أهل  ×بالنسبة للزكاة فلعل النبي 

 . الزكاة فخاطبه علَ قدر حاله

 : في تفسيْه وجهانقوله )وأحللت الحلال وحرمت الحرام(  .3

أن يكون المراد معتقدا حل ما أحله الله وحرمة ما حرمه الله وقد روي : الأول

 ڃ ڄ ڄ}: في تفسيْ قوله عز وجل ^عن ابن مسعود وابن عباس 

 . [121: ]سورة البقرة { ڃ ڃ ڃ
 . )يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه(: قالا 
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فعل الحلال وهو ما يقابل الحرام فيشمل المباح والواجب أن يكون المراد : الثاني

فيجب علَ المسلم أن يعتقد حل ما أحله الله وتحريم ما . والمسنون واجتناب الحرام

حرمه الله ثم يلتزم ذلك في سلوكه فيأتي الحلال بكل معانيه وصوره ويمتنع عن إتيان 

اعتقد تحليل ما أجَع علَ تحريمه عتقاد والعمل ومن الحرام فيكون متبعا للشرع في الا

: أو تحريم ما أجَع علَ تحليله فهو خارج من الملة لأنه مفتر علَ الله الكذب قال تعالَ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ}

 . [116: ]سورة النحل {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ
والتحليل والتحريم من خصائص الله وليس للمخلوق أن ينازع الله في هذا  

 . الحق ولا يحلل الله ولا يحرم شيئا إلا عن حكمة بالغة ومصلحة راجحة

 : وقد ضل في هذا الباب ثلاثة أصناف
الكفار الذين يحرمون ويحللون من تلقاء أنفسهم ليوافق أهوائهم : الصنف الأول

: قال الله في حق الكفار الذين كانوا يغيْون تحريم الشهور ودينهم المحرف كمَ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 . [37: ]سورة التوبة {ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
والمراد أنَّم كانوا يقاتلون في الشهر الحرام عاما فيحلونه بذلك ويمتنعون من 

 . الذبائحالقتال فيه عاما فيحرمونه بذلك وقد حرموا علَ أنفسهم بعض 

المتصوفة الذين غلب عليهم زهدهم في الدنيا مع قلة الفقه في : الصنف الثاني

الدين وقلة الْتباع للسنة فحرموا علَ أنفسهم بعض المباحات تقشفا وقد قال الله 
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 ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک}: فيهم

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 . [88-87: ]سورة المائدة{ ۓ
السفهاء والجهال الذين يحرمون أشياء علَ أنفسهم لأجل : الصنف الثالث

الخصومة أو سبق الحلف والطلاق علَ ألسنتهم في كل مناسبة أو الْضرار بأحد 

ويغلب عليهم هذا السلوك المشين ثم يذهبون لمن يجد لهم رخصة ومخرجا مما هم فيه 

 . اللهوهذا تصرف فيه حرج وتنطع وتشبه بالمستخفين بشرع 

أو لاندراجهمَ في تحليل الحلال ، لعدم فرضهمَ إذ ذاك؛ ولَ يذكر فيه الزكاة والحج

 . وتحريم الحرام

ولكن من تركها ، هذا الحديث يدل علَ جواز ترك التطوعات علَ الجملة .4

ت علَ نفسه ربحًا عظيمًَ وثوابًا جسيمًَ  ومن داوم علَ ، ولَ يعمل شيئًا منها فقد فوه

فإن كان تركه تُاونًا ورغبةً ، وقدحًا في عدالته، لسنن كان نقصًا في دِينهترك شيء من ا

ا، عنها لو أن أهل بلدة تواطؤوا علَ ترك : قال علمَؤنا، كان ذلك فسقًا يستحق به ذمًّ

ومن  -رضي الله عنهم  -ولقد كان صدر الصحابة ، سنة لقوتلوا عليها حتى يرجعوا

ولَ يكونوا ، ضائل مثابرتُم علَ الفرائضبعدهم يثابرون علَ فعل السنن والف

 . قاله القرطبي في المفهم. يفرقون بينهمَ في اغتنام ثوابها
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َالحديثَالثالثَوالعشرون
، الْيمَنِ  شَطرُْ  الطُّهورُ <: × الله رسولُ  قالَ : قالَ  ÷ الأشْعَريِّ  مالكٍِ  أبي عَنْ 
  والحمَْدُ 
ِ
يزانَ  تَملأُ  لله

ِ
  وسُبحَانَ ، الم

ِ
  والحمَْدُ ، الله

ِ
مَواتِ  بَيْنَ  ما تَملأُ  أو تَملآنِ ، لله  السه

لاةُ ، والأرْضِ  دقَةُ ، نور   والصه بُِْ ، بُرهَان   والصه ة   والقُرآنُ ، ضِياء   والصه  أو لك حُجه

 . مسلم رواه. >مُوبقِها أو فمُعْتقُِها، نَفْسَهُ  فَبائع  ، يَغْدُو النهاسِ  كُلُّ ، عَلَيكَ 

 : التعريف بالراوي

. كعب بْن مالك: فقيل، اختلف فِي اسمه. له صحبة ورواية، أَبُو مالك الأشعري

 . وقيل اسمه عَمْرو. وقيل اسمه عبيد. وقيل كعب بْن عَاصِم

 . ونزل الشام، قدم مع أصحاب السفينتين أيام خيبِ

، الجرشي وربيعة، وأم الدرداء، عبد الرحمن بْن غَنمْ: رَوَى عَنهُْ ، يعد في الشاميين

 . وشَهْر بْن حوشب، وأرسل عنه عطاء بْن يسار. وأبو سلام الأسود

طُعِن معاذ وأبو عبيدة وأبو مالك في يوم : عَنِ ابن غَنمْ، قال شَهْر بْن حوشب

 . تُوُفّي في خلافة عُمَر: وَقَالَ ابن سعد وغيْه. واحد
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 : أهمية الحديث

الْسلام قد هذا حديث عظيم أصل من أصول : قال النووي في شُح مسلم

 اهـ. اشتمل علَ مهمَت من قواعد الْسلام

 : شرح ألفاظ الحديث

هور    : ومنه قوله تعالَ، المصدر: وبضمها، الاسم: الطههُور بفتح الطاء: الطي

النهظافةُ : والطههارةُ أصلُها، [48: ]سورة الفرقان {گ گ گ ک ک ک}

هُ  ر : المراد بالطهور هاهنا، والتهنَزُّ هنا به والمقصود ، بالمَء من الأحداثالتهطهُّ

 . الوضوء

إسِْبَاغُ <: ابن ماجه ورواية، >الوُضُوءُ شَطرُْ الِْيمََنِ <: الترمذي ويؤيد ذلك رواية

 شَطرُْ الِْيمََنِ 
ِ
 . >الْوُضُوء

يمانه   يَنتهي إلَ نصِفِ أجرِ ، نصِفُهُ : أي: شَطْر  الإه
ِ
والمرادُ أنه الأجرَ في الوُضوء

 . الْيمَنِ 

 : أقواهما قولان علَ أقوال وقدِ اختُلِفَ في المرُادِ بكَونِ الطُّهورِ شَطرَ الْيمَنِ 

يه: الأول رُ القَلبَ وتُزَكِّ ، المرُادُ أنه خِصالَ الْيمَنِ منَ الأعمَلِ والأقوالِ كلُّها تُطهِّ

 فهي تَختصُّ بتَطهيِْ الجسَدِ وتَنظيفِه
ِ
ا الطههارةُ بالمَء صالُ الْيمَنِ فصارَت خِ ؛ وأمه

رُ الظهاهِرَ : قِسمَينِ  رُ الباطنَِ ، أحدُهما يُطهِّ  . فهُمَ نصِفانِ بهذا الاعتبارِ ؛ والآخَرُ يُطهِّ
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لاةُ  أنه : الثاني  تَعالََ ، المرُاد بالْيمَنِ هنا الصه
ِ
 گ گ ک ک}: كمَ في قَولِ الله

 : أي، والكَلامُ علَ تَقديرِ مُضافٍ ، [143: ]سورة البقرة {گگ
ِ
إكمَلُ الوُضوء

لاةِ  فصار الطُّهورُ شَطرَ الْيمَنِ بهذا ؛ والصلاةُ لا تُقبَلُ إلاه بطُهورٍ ، شَطرُ كَمَلِ الصه

طرِ أن يكونَ نصِفًا حَقيقيًّا، الاعتبِارِ   . وليس يَلزَمُ في الشه

 : (259 /1علَ ابن ماجه )ته حاشيقال السندي في 

لاَة كَمََ فِي قَوْله تَعَالََ  يمََنِ الصه وَالْأظَْهَر الْأنَْسَب لمََِ فِي الْكِتَاب أَنْ يُقَال أَرَادَ بِالِْْ

وَالْكَلاَم عَلََ تَقْدِير مُضَاف أَيْ  [143: ]سورة البقرة {گگ گ گ ک ک}

لاَة وَتَوْضِيحُهُ أَنه إِكْمََل اطهَا  إِكْمََل الْوُضُوء شَطْر كَمََلِ الصه لاَة بإِِكْمََلِ أَشَُْ الصه

ائِط الْوُضُوء فَجَعَلَ كَمََله نصِْف  َ اخِلَة فِيهَا وَأَعْظَم الشره الْخَارِجَة عَنهَْا وَأَرْكَانََّا الده

يم ثَوَابه حَتهى كَأَنه 
غِيب فِي إِكْمََل الْوُضُوء وَتَعْظِ ْ تَمِل أَنه الْمرَُاد التره لاَة وَيَحْ هُ إِكْمََل الصه

يمََن  اهـ. بَلَغَ إلََِ نصِْف ثَوَاب الِْْ

  لله  والَحمْد  
 
، إنَّا توزن وتملأ الميزان بالأجر والثواب: أي: المهيزانَ  تمَل

ويجازي عليها الله عز ، وذلك يوم القيامة يوم توزن أعمَل العباد، فترجح كفتها

لا يشبه موازين  والميزان الذي توزن به الأعمَل يوم القيامة ميزان حقيقي، وجل

 . وهو من أمور الغيب التي يجب الْيمَن بها، الخلق
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أعمَلَ بني آدم وأقوالهم صُوَراً تُرى يومَ القيامة  الله سبحانه وتعالَ يُمثِّلُ و

يأتي القرآنُ يومَ القيامة تقْدُمُه البقرةُ وآلُ عمران )): ×كمَ قال النهبيُّ ، وتوزَنُ 

مَ غمَمتان أو  اف نأو فِرقا غَيَايتانِ كأنَّه  . ((من طيٍْ صَوه

: خفيفتان علَ اللسان، ثقيلتان في الميزان، كلمتانِ حبيبتان إلَ الرحمان)): وقال

 ((سبحانَ الله العظيمِ ، سبحان الله وبحمده

 . ((أثقلُ ما يُوضَع في الميزانِ الخُلُق الحسنُ )): وقال

 . وغيْها من الأحاديث

بحَانَ    أو تمَلآنه ، لله  والَحمْد  ، الله  وس 
 
ماواته  بيَْنَ  ما تمَل معناه : والأرْضه  السَّ
وسبب عظم فضلهمَ ما اشتملتا ، لو قدر ثوابهمَ جسمًَ لملأ ما بين السموات والأرض

: والتفويض والافتقار إلَ الله تعالَ بقوله: عليه من التنزيه لله تعالَ بقوله سبحان الله

 . الحمد لله

لاة   وأداها ، وأركانَّا وواجباته أن الصلاةَ إذا فعلت بشروطها: أي: نور   والصَّ

 : العبد كمَ يحب الله سبحانه وتعالَ كانت له نورًا

ويدل ، في تنوير القلوب وإشُاح الصدور فإن للصلاة تأثيًْا بالغًا؛ قلبهرت نوِّ فت

 . (())وجعلت قرة عيني في الصلاة: ×علَ ذلك قوله 

ر بين يدي مراعيها يوم القيامة في تلك الظلمأ: ومن نور الصلاة  . نَّا تنوِّ
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ه : ومن نور الصلاة ر وجه المصلي يوم القيامةأنه كمَ ، فيكون ذا غرةٍ وتحجيل، يتنوه

أمتي يوم القيامة غر من السجود مُجلون من ": قد ورد في حديث عبدالله بن بسَّ

 . فالصلاة نور، ةفكيف بالصلا؛ وما الوضوء إلا من شُوط الصلاة. "الوضوء

 والمنُكَرِ  أنَّا: ومن نور الصلاة
ِ
وتَُدي ، تَمنعَُ منَ الَمعاصي وتَنهَى عنِ الفَحشاء

وابِ   . كمَ أنه النُّورَ يُستَضاءُ به، إلَ الصه

 . وفي حَشِره، وفي قَبِِه، وفي وَجهِه، فهي نُور  للعَبدِ في قَلبِه 

دقَة   هانُ : ب رهَان   والصَّ لالَةُ : البُِْ ةُ الفاصِلَةُ البَيِّنةُ والده ، بَرْهَنَ : يُقال، الحجُه

هِنُ   . الوُضوحُ : وأصلُه. إذا جاءَ بحُجّةٍ قاطِعَةٍ : بَرْهَنةً ، يُبَِْ

يمََن إذِْ   واضح  دَليِل  وقيل للصدقة برهان لأنَّا  عَلََ صِدْق صَاحِبه فِي دَعْوَى الِْْ

 
ِ
ه
ِ
قْدَام عَلََ بَذْله خَالصًِا للَّ  . فِي إِيمََنه  لَا يَكُون إِلاه مِنْ صَادِقٍ الِْْ

كأن العبد إذا سئل يوم ، معناه أنه يفزع إليها كمَ يفزع للبِاهين: قال بعضهم

: القيامة عن مصرف ماله كانت له صدقاته براهين في جواب هذا السؤال فيقول

 . تصدقت به

بْر   ياء   والصَّ كضياء ، حرارة وإحراقالضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع : ضه

ولمَ كان الصبِ ، فيه إشُاق بغيْ حرارة، فإنه نور مُض؛ بخلاف القمر، الشمس

؛ كان ضياء، شاقا علَ النفوس يحتاج إلَ مجاهدة النفس وحبسها وكفها عمَ تُواه
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بِ علَ العبادات والمشاق ، الحبس: فإن معنى الصبِ في اللغة ويقصد به هنا الصه

كاتباع هوى النفس والشهوات ، والمنهيات، عن المخالفاتوالصبِ ، والمصائب

مقابلاً لكُلِّ حالٍ بمَ ، متثبتًا فيها، فمن كان صابرًا في تلك الأحوال، وغيْ ذلك

، فظفر بمطلوبه، ووضحت له مصالح أعمَله، يليق به ضاءت له عواقب أحواله

 . وحصل له من الثواب علَ مرغوبه

ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا علَ  ،أن الصبِ مُمود بذلك والمراد

 . الصواب

رآن   ة   والق  جَّ أنك إن امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه : يعني: عَلَيكَ  أو لك ح 

ة لك في المواقف التي تسال فيها عنه والمساءلة ، كمساءلة الملكين في القبِ، كان حجه

ويحتمل أن يراد ، احتجّ به عليكل ذلك ثوإن لَ تمت، الصراط وفي عقبات، عند الميزان

أن القرآن هو الذي يُنتهى إليه عند التَنازُع في المباحث الشرعيهة والوقائع : به

 القرطبي. وبه يستدل عليك خصمك، فبه تَستَدلُّ علَ صخة دعواك، الحكمية

ي  و النَّاسه  كُ  ر: يَغْد  إذا خرج غدا : يقال، سيْ أول النهار: والغُدُوُّ ، بمَعنَى يُبَكِّ

 . صباحا في مصالحه

 . يسعى ويعملفيبكر والمعنى أنه كل واحد من الناس 

 . وهو كلام مجمل يوضحه ويبينه ما بعده
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ها نَفْسَه   فَبائع   عْتهق  : وفي قوله، تفصيلية؛ فبائع: الفاء في قوله": قال الطيبي: فم 

 . "فمعتقهَا سببيّة

يكون بائع نفسه هنا بمعنى مُشتٍر  يحتمل أن: قال القاضي عياض في إكمَل المعلم

، اللغة تقع علَ المعنيين لأن اللفظة في؛ فجاء بلفظٍ مشترك بين المعنيين، وبمعنى بائع

 يأ، ومن باعها أوبقها، من اشتراها أَعتقها يأ، ثم جاء بالجواب علَ المعنيين جَيعاً 

أو ، فموبقُهافبائع نفسه ، الناس غاديان ": ومثل هذا قول ابن مسعود، أهلكها

ويحتمل أن يكون ، وهذا نوع من الْيجاز بديع عند أهل البلاغة، "مفاديَا فمعتقها 

: فأعتقها كمَ قال تعالَ، فبائع نفسه من الله يأ، البيع علَ الوجه المعروف وحده

]سورة  {ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ}

 ڱ ڱ ڱ}: السحرة كمَ قال في، أو باعها من غيْه فأوبقها، [111: التوبة

 اهـ. [102: ]سورة البقرة {ںں ڱ

هقها أو وب ه عَنْ ثَمَنهَِا: أَيْ : م   . مُهْلِكُهَا بأَِنْ بَاعَهَا وَأَخَذَ الشره

إلا أَنه ، وَيبدأ يومه بِالغدوة من العمل، كل الناس يسعى: الكلام ومعنى هذا

، ربه بالدنيامن ترك الدنيا وآثر الآخرة يكون مشتريا نفسه من ف؛ سَعْيَهم مختلف

لأنه يعلم الحكمة التي  فيكون معتقها ذا يسعى في نجاة نفسه من عذاب اللهو بهفه

 . من العذاب: أي. "مُعْتقُِها": وهذا هو معنى قوله، من أجلها خلقه الله
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وهذا ، أو في غفلة عن طاعة الله، إِما في سخط الله، والآخر يسعى في هلاك نفسه

 . في العذاب: أي، "مُوبقُِهاأو ": هو معنى قوله

 : فوائد الحديث

 . وأنَّا من الْيمَن، عظم الصلاة والتطهر لها .1

 . فضل ذكر الله سبحانه وتعالَ .2

حيث جعل هذه الأجور ؛ عظيم فضل الله سبحانه وتعالَ بعباده المؤمنين .3

 . العظام علَ العمل اليسيْ

عظمه إلا الله سبحانه وهو ميزان حقيقي وله كفتان ولا يعلم ، إثبات الميزان .4

 . وتعالَ

 . وقد جاء الجمع بينهمَ في أحاديث كثيْة، فضل الجمع بين التسبيح والتحميد .5

 . أنه الصلاة نور يستنيْ بها العبد في دنياه وأخراه .6

أنه صدقة النافلة برهان ساطع وحجة بينة علَ إيمَن العبد إن قصد وجه الله  .7

 . سبحانه وتعالَ

في كل أموره في القيام بطاعاته لربه وفي البعد عن حاجة العبد للصبِ  .8

 . وعند المصائب والفتن، المعاصي

ويختلف سيْهم وسعيهم بمَ وقر ، أنه الناس سائرون في طريقهم إلَ الآخرة .9

 . يمَنفي قلوبهم من الْ
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أنه من عمل بطاعة الله جل جلاله فقد اشترى نفسه من الله فأعتق الله رقبته   .10

، اتبع هواه وعمل بمَ يغضب الله فقد أهلكها والعياذ بالله ومن، من النار

 . وأوقعها في الأسر وشباك الهوى والشيطان
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َالحديثَالرابعَوالعشرون
فيمَ يرويه عن ربِّه عزه وجلّ  ×عن النهبيِّ ، عن أبي ذر  الغِفَاريِّ رَضِي الُله عَنهُْ 

ه قالَ  مْتُ ، يَا عِبَاديِ": أنه مًا، الظُّلمَْ عَلََ نَفْسِي إنِيِّ حَره  . فَلاَ تَظَالَموُا، وَجَعَلتْهُُ بَينْكَُمْ مُُرَه

 . فَاسْتهَْدُونِي أَهْدِكُمْ ، كُلُّكُمْ ضَال  إلِاه مَنْ هَدَيْتُهُ ، يَا عِبَادِي
 . فَاسْتطَعِْمُونِي أُطعِْمْكُمْ ، كُلُّكُمْ جَائعِ  إلِاه مَنْ أَطعَْمْتهُُ ، يَا عِبَادِي
 . فَاسْتكَْسُونِي أَكْسُكُمْ ، كُلُّكُمْ عَارٍ إلِاه مَنْ كَسَوْتُهُ ، يَا عِبَادِي
نُوبَ جََيِعًا، يَا عِبَادِي فَاسْتغَْفِرُونِي أَغْفِرْ ، إنِهكُمْ تُخْطئِوُنَ باِللهيلِْ وَالنههَارِ وَأنََا أَغْفِرُ الذُّ

 . لَكُمْ 
ونِي إنِهكُمْ لَنْ تَبلُْغُو، يَا عِبَادِي ي فَتضََُُّّ  . وَلَنْ تَبلُْغُوا نَفْعِي فَتنَفَْعُونِي ، ا ضَرِّ
لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وإنِسَْكُم وَجِنهكُم كَانُوا عَلََ أَتقَْى قَلبِْ رَجُلٍ ، يَا عِبَاديِ لَوْ أَنه أَوه

 . واحِدٍ مِنكُْمْ مَا زَادَ ذَلكَِ في مُلكِْي شَيئًْا
لَكُم وَآخِرَكُمْ وَإنِسَْكُمْ وَجِنهكُمْ كَانُوا عَلََ أفَجَْرِ قَلبِْ رَجُلٍ لَوْ أنه أوه ، يَا عِبَاديِ

 . وَاحِدٍ مِنكُْمْ مَا نَقَصَ ذَلكَِ مِنْ مُلكِْي شَيئًْا
لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِسَْكُمْ وَجِنهكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَألَُونِي  يا عِبَاديِ لَوْ أنَه أَوه

خْيطَُ إذَِا أُدخِْلَ فَأَعْ 
ِ
ها عِندِْي إلِاه كَمََ يَنقُْصُ الْم طَيتُْ كُله وَاحِدٍ مَسْأَلَتهَُ مَا نَقَصَ ذَلكَِ مِم

 . الْبحَْرَ 
اهَا، يَا عِبَادِي ا ، إنِهمََ هِيَ أَعْمََلُكُمْ أحُْصِيهَا لَكُمْ ثُمه أُوَفِّيكُمْ إيِه فَمَنْ وَجَدَ خَيًْْ

 . رواه مسلِم  . "وَمَنْ وَجَدَ غَيَْْ ذَلكَِ فَلاَ يَلُومَنه إلِاه نَفْسَهُ ، اللهَ فَليْحَْمَدِ 
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 : التعريف بالراوي

من نجباء أصحاب ، أحد السابقين الأولين؛ أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري

 . كان خامس خمسة في الْسلام: قيل. ×مُمد 

فلمَ أن هاجر ، له بذلك -×-فأقام بها بأمر النبي ، ثم إنه رد إلَ بلاد قومه

 . وجاهد معه، ولازمه ÷هاجر إليه أبو ذر  ×النبي 

 . وعثمَن، وعمر، وكان يفتي في خلافة أبي بكر

لا تأخذه في ، قوالا بالحق، والعمل، والعلم، والصدق، وكان رأسا في الزهد

 . علَ حدة فيه، الله لومة لائم

 . وقد شهد فتح بيت المقدس مع عمر

 : قال، إيمَء عن خفاف بن

ويغيْ ، يقطع الطريق، ينفرد وحده، وكان شجاعا، كان أبو ذر رجلا يصيب

، فيطرق الحي، علَ الصرم في عمَية الصبح علَ ظهر فرسه أو قدميه كأنه السبع

وهو  -×-وسمع مقالة النبي ، ثم إن الله قذف في قلبه الْسلام، ويأخذ ما أخذ

 . فأقبل يسأل عنه، يومئذ يدعو مختفيا

ولا يعبد ، ويوحد، كان أبو ذر يتأله في الجاهلية: وعن أبي معشر السندي

 . الأصنام

وانفرد ، اتفقا منها علَ اثني عشر حديثا، له مائتا حديث وأحد وثمَنون حديثا

 . ومسلم بتسعة عشر، البخاري بحديثين
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 . مات سنة اثنتين وثلاثين: وغيْهما، والهيثم بن عدي، قال الفلاس

 : الحديث أهمية هذا

ولهذا كان الْمام ؛ عظيم المنزلة، هذا الحديث شُيف القدر: قال شيخ الْسلام

ث به ، هو أشُف حديث لأهل الشام: أحمد يقول وكان أبو إدريس الخولاني إذا حده

 اهـ. جثا علَ ركبتيه

 : الحديث ألفاظ شرح

بَادي: قوله سبحانه العامة والعبودية يشمل كل من كان عابداً بالعبودية : ياَ عه

 . الخاصة

لمَْ عَلىَ نَفْس مْت  الظ  مع فدرته ، أي منع نفسه سبحانه من الظلم لعباده: إنيِّ حَرَّ

 . وكرماً وإحساناً إلَ عباده، ولكنهه لا يفعلُه فضلاً منه وجوداً ، علَ الظلم

وا ماً فَلا تَظَالمَ  َرَّ م: وجََعَلْت ه  بيْنَكم مُ  ه تعالَ حَره ونَّاهم ، الظلم علَ عباده أي أنه

م ، فحرام  علَ كلِّ عبدٍ أنْ يظلِمَ غيْه، أنْ يتظالموا فيمَ بينهم مع أنه الظُّلم في نفسه مُره

 . مطلقاً 

بَادهي  إهلََّ مَنْ هَدَيْت ه  ، ياَ عه
مْ ضَالٌّ يك  أي أنهه لابده للعبد من تعليم الْسلام : كَ 

ه قبل التعليم جاهل  ، بالفعل فالْنسان يولد مفطوراً علَ قبول ، لا يعلم شيئاً فإنه

فصار مهتدياً بالفعل بعد أنْ كان ، فإنْ هداه الله سبهب له من يعلمه الهدى، الحقِّ 
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ة : - × -قيهض له من يعلمه ما يُغيْ فطرته كمَ قال ، وإنْ خذله الله، مهتدياً بالقوه

دانه، كلُّ مولودٍ يُولد علَ الفطرة "  . "ويُنصرانه ويمجسانه  فأبواه يَوِّ

مْ  ك  هْده
َ
ونِه أ  . أي أنه الهداية بيد الله سبحانه ولا تطلب إلا منه: فَاسْتَهْد 

وهي الهدايةُ للإسلام والْيمَن وهي حاصلة : هداية مجملة: والهدايةَ نوعان

، وهي هدايته إلَ معرفة تفاصيلِ أجزاء الْيمَن والْسلام: وهداية  مفصلة، للمؤمن

ولهذا أمر الله عباده ، وهذا يحتاج إليه كلُّ مؤمن ليلًا ونَّاراً ، وإعانتُه علَ فعل ذلك

: ]سورة الفاتحة {ڤ ٹ ٹ ٹ}: أنْ يقرؤوا في كُلِّ ركعةٍ من صلاتُم قوله

، اهدني لمَ اختُلِفَ فيه من الحقِّ بإذنك ": يقول في دعائه بالليلِ  ×وكان النهبيُّ ، [6

 . "إنهكَ تَُدي من تشاءُ إلَ صراط مستقيم 

، لمَ فرغ من الامتنان بالأمور الدينية شُع في الأمور الدنيوية تكميلا للمرتبتين

 وهو الأكل واللبس، مقتصرا علَ الأمرين الأهمين منها

بَادهي طْعَمْت ه  ، ياَ عه
َ
هع  إهلََّ مَنْ أ مْ جَائ ك 

ي بالحقيقة لأن الخلق ملكه ولا ملك لهم : كَ 

وأما * )وما من دابة ، وخزائن الرزق بيده فمن لا يطعمه بفضله بقي جائعا بعدله

 . في الأرض إلا علَ الله رزقها( * فهو التزام تفضلا لا وجوبا

ونِه  اطلبوا مني الطعام لأنه في يده تعالَ وما في يد العبد ليس بحوله : فَاسْتَطْعهم 

 لرب الخليقة وقوته فلا يد له بالحقيقة بل اليد 

مْ  طْعهمْك 
 
 . أيسَّ لكم أسباب تحصيله: أ
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بَادهي: وكذا يقال في قوله مْ عََرٍ إهلََّ مَنْ كَسَوْت ه  ، ياَ عه ك 
ي ونِه ، كَ  فَاسْتَكْس 

مْ  ك  كْس 
َ
 . أ

بَادهي ئ ونَ ، ياَ عه ْطه
مْ تُ  هنَّك  وإما ، الخطأ مجانبة الصواب وذلك إما بترك الواجب: إ

 . بفعل المحرّم

يْله وَالنَّهَاره 
هاللَّ  ڍ ڇ}: )في( كمَ هي في قول الله تعالَ: الباء هنا بمعنى: ب

 . أي وفي الليل. {ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ

ن وبَ جََهيعًا غْفهر  الذي
َ
ناَ أ
َ
، ومهمَ عظمت، أي أسترها وأتَاوز عنها مهمَ كثرت: وَأ

 . ولكن تحتاج إلَ الاستغفار

مْ  رْ لَك  غْفه
َ
ونِه أ والعبدُ ، هو طلبُ المغفرة، الاستغفارُ من الذنوب: فَاسْتَغْفهر 

 . لأنهه يخطئ بالليل والنهار؛ إليه ما يكونأحوجُ 

 . اللهم اغفر لي: كأن يقول بالقولإما ، والمعنى اطلبوا مغفرتي

سبحان الله وبحمده مائة مرة : كمثل من قال، ما يكون سببا للمغفرة بفعلوإما 

 . زبد البحرغفرت خطاياه ولو كانت مثل 

بَادهي ونِه ، ياَ عه ي ي فَتَضُ  وا ضََِّ مْ لنَْ تَبْل غ  هنَّك  وا نَفْعيه فَتَنْفَع ونِه ، إ
 . وَلنَْ تَبْل غ 

فإنه الله تعالَ في ، أنه العباد لا يَقدِرُونَ أنْ يُوصِلُوا إلَ الله نفعاً ولا ضّراً : يعني

وإنهمَ هُم ينتفعون ،  يعودُ نفعُها إليهولا، لا حاجةَ له بطاعات العباد، نفسه غني  حميد  

رُ بمعاصيهم، بها  ڦ ڦ}: قال الله تعالَ، وإنهمَ هم يتضَّرون بها، ولا يتضَّه
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: وقال. [176: ]سورة آل عمران {ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ

 [144: ]سورة آل عمران {ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}

بَادهي مْ ، ياَ عه رَك  مْ وَآخه لَك  وَّ
َ
نَّ أ
َ
لٍ لوَْ أ تْقَى قَلبْه رجَ 

َ
م كَان وا عَلىَ أ نَّك  م وجَه هنسَْك  وإ

لكِْه شَيْئًا هكَ في م  مْ مَا زَادَ ذَل دٍ مهنْك   . واحه
بَادهي فْجَره قَلبْه ، ياَ عه

َ
مْ كَان وا عَلىَ أ نَّك  مْ وجَه هنسَْك  مْ وَإ

رَك  م وَآخه لَك  لوَْ أنَّ أوَّ
هكَ مه  مْ مَا نَقَصَ ذَل دٍ مهنْك  لٍ وَاحه لكِْه شَيْئًارجَ   . نْ م 

قلوبُهم ، ولو كانوا كلُّهم بررةً أتقياءَ ، فيه إشارة  إلَ أنه مُلكه لا يزيدُ بطاعة الخلق

ولو كان الجنُّ ، ولا يَنقُْصُ مُلكُهُ بمعصية العاصين، علَ قلب أتقى رجلٍ منهم

ه ، والْنسُ كلُّهم عصاةً فجرةً قلوبُهم علَ قلبِ أفجرِ رجلٍ منهم سبحانه الغنيُّ فإنه

ن سواه فَمُلكُهُ ملك  كامل  لا ، وله الكمَلُ المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، بذاته عمه

 . نقص فيه بوجه من الوجوه علَ أيِّ وجهٍ كان

وا فيه صَعهيدٍ وَاحهدٍ  مْ قَام  نَّك  مْ وجَه هنسَْك  مْ وَإ
رَك  مْ وَآخه لَك  وَّ

َ
نَّ أ
َ
بَادهي لوَْ أ يا عه

ونِه 
ل 
َ
ي إهلََّ كَمَا يَنْق ص  فَسَأ نْده ا عه هكَ مهمَّ لَتَه  مَا نَقَصَ ذَل

َ
دٍ مَسْأ َّ وَاحه عْطَيْت  كُ 

َ
فَأ

لَ الْبَحْرَ  دْخه
 
هذَا أ خْيَط  إ  . المْه

، وإنه مُلكَهُ وخزائنهَ لا تَنفَدُ ، وكمَل ملكه، المرادُ بهذا ذكرُ كمَل قدرته سبحانه

لين، ولا تَنقُصُ بالعطاء  والآخرين من الجنِّ والْنس جَيعَ ما سألوه ولو أعطى الأوه

 . في مقامٍ واحدٍ 

 . وفي ذلك حث  للخلق علَ سؤالهِ سبحانه وإنزالِ حوائجهم به
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ص  المهخيَط  إذا أدخل البحر: وقوله ا عندي إلََّ كما ينَق  : لم ينقص ذلك ممَّ

 {ڇڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ}: كمَ قال تعالَ، دليل علَ أنه ما عنده لا ينقُصُ البتهة

لَ ينقص من البحر ، ثم أُخرجتْ ، فإنه البحرَ إذا غُمِسَ فيه إبرة  ، [96: ]سورة النحل

 . بذلك شيء  

بَادهي هيَّاهَا، ياَ عه مْ إ وَفِّيك 
 
مْ ث مَّ أ يهَا لكَ  حْصه

 
مْ أ عْمَال ك 

َ
َ أ مَا هيه هنَّ  : إ

 ڈ ڎ} بالجزاء عليهاثمه يُوفيهم إياها ، أي أنهه سبحانه يُحصي أعمَلَ عبادِه

: ]سورة الزلزلة{  گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
7-8] . 

ومَنَّ إهلََّ نَفْسَه  ، فَمَنْ وجََدَ خَيْْاً فَليَْحْمَده اللَ 
هكَ فَلاَ يلَ   : وَمَنْ وجََدَ غَيَْْ ذَل
والشرُّ ، من غيْ استحقاقٍ له، إشارة  إلَ أنه الخيَْ كلهه من الله فضل  منه علَ عبدِه

باع هوى نفسه  بى بم بخ بح بج}: كمَ قال عز وجل، كلُّه من عند ابنِ آدم من اته

 . [79: ]سورة النساء {ثجثم تي تى تم تخ تح بيتج
فكان ذلك فضلاً ، ووفهقه لطاعته، فالله سبحانه إذا أراد توفيقَ عبد وهدايته أعانه

فأغواهُ الشيطانُ لغفلته ، وخلَه بينَه وبينَها، وكلَهُ إلَ نفسه، وإذا أراد خِذلانَ عبدٍ ، منه

ةَ قائمة  ، وكان ذلك عدلًا منه، وكان أمره فُرُطاً ، واتهبع هواه، عن ذكرِ الله فإنه الحجه

فمَ بقي لأحدٍ مِنَ النهاس علَ الله حجة  ، وإرسال الرسول، علَ العبدِ بإنزالِ الكتاب

سُلِ   . بعد الرُّ
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 : فوائد الحديث

 . ن الظلم وأن أفعاله كلها عدل وحكمةكمَل فعل الله تعالَ وتنزيَه ع .1

 . وذلك متفق عليه في كل ملة، تحريم الظلم .2

التنبيه علَ افتقار الخلق إلَ الله تعالَ وعجزهم عن إدراك منافعهم ودفع  .3

 . مضارهم إلا بتيسيْ الله تعالَ لهم

 . إن ملك الله في غاية الكمَل فلا يزيد بطاعة الخلق ولا ينقص بمعصيتهم .4

فإذا بر القلب وأتقى برت ، في التقوى والفجور هو القلوب أن الأصل .5

 . وإذا فجر القلب فجرت الجوارح، الجوارح

في الحديث دليل  علَ أنه الَله يحبُّ أنْ يسأله العبادُ جَيعَ مصالح دينهم  .6

 . كمَ يسألونه الهداية والمغفرة، مِنَ الطهعام والشراب والكسوة وغيْ ذلك، ودنياهم

هم ، يعَ الخلق مُفتقرون إلَ الله تعالَ في جلب مصالحهمفيه أنه جَ .7 ودفع مضارِّ

وإنه مَنْ ، وإنه العباد لا يملِكُون لأنفسهم شيئاً مِنْ ذلك كلِّه، في أمور دينهم ودُنياهم

ل الُله عليه بالهدى والرزق ل الُله عليه ، فإنهه يُحرمهمَ في الدنيا، لَ يتفضه ومن لَ يتفضه

 . أوْبَقَتهُْ خطاياه في الآخرة، ذنوبهبمغفرة 

 العليِّ العظيمِ ": في الحديث تَنبيه  علَ مَعنى قولهِ .8
ِ
ةَ إلاه بالله  . "لا حَوْلَ ولا قوه

فكمَل فعله تعالَ ، أنه الله تعالَ له الكمَل المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله .9

وكمَ غناه فإن ، بالمعاصيوكمَل ملكه فلا يزاد بالطاعة ولا ينقص ، لتنزيَه عن الظلم
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وكمَل إحسانه إلَ عباده فإنه يجب أن يسألوه جَيع ، خزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء

 . مصالحهم الدينية والدنيوية كمَ يسألونه الهداية والمغفرة

شيخ  قال، يدل الحديث علَ حاجة الْنسان إلَ الهداية في كل لحظات حياته  .10

نُوبُ مِنْ لَوَازِمِ النهفْسِ  ": الْسلام وَهُوَ إلََ ؛ وَهُوَ مُُْتَاج  إلََ الْهدَُى كُله لَحْظَةٍ ؛ وَالذُّ

بِ  ْ  اهـ. "الْهدَُى أَحْوَجُ مِنهُْ إلََ الْأكَْلِ وَالشرُّ

ومن راقب ، يربي مراقبة الله في قلب المسلم حيث علم الله ذنوبه وعدها  .11

 . الله نَّى النفس عن الهوى

ت ، نه الأصل في التهقوى والفجور هو القلبُ فيه أ .12 فإذا بره القلبُ واتهقي بره

 . فجرت الجوارحُ ، وإذا فجر القلب، الجوارحُ 

 : جَع الحديث أعمَل القلوب الثلاثة .13

 . ا تزيد من مُبة اللهالمحبة وهذا في جَيع ألفاظ الحديث فإ: الأولَ

 . "وأنا أغفر الذنوب جَيعا  "الرجاء وهذا في قوله : الثانية

 . "إنمَ هي أعمَلكم أحصيها لكم  "الخوف وهذا في قوله : الثالث

علَ أتقى قلب رجل واحد  "التقوى والفجور مُلها القلب ولذلك قال  .14

فعلَ الْنسان أن يَتم بقلبه  "علَ أفجر قلب رجل واحد منكم  "وقال  "منكم 

 . ويراعي حاله وتقواه ويزيل أمراضه
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 : ينبغي معرفتهما 

 : الفَرْقُ بَيْنَ القُرْآنِ والحدَِيثِ القُدُسِيِّ أُمُور   .1

 . والقُدُسِيه غَيُْْ مُتَعَبهدٍ بتِلاوَتِهِ ، أَنه القُرْآنَ مُتَعَبهد  بتِلاوَتِهِ -1

لاةِ -2  . والقُدُسِيه لا يُقْرَأُ ، أَنه القُرْآنَ يُقْرَأُ فِي الصه

صُ -3 يأَنه القُرْآنَ يَحْ ي، لُ بِهِ التهحَدِّ صُلُ بهِ التهحَدِّ  . والقُدُسِيه لا يَحْ

حِيحُ والحسََنُ ، والقُدُسِيه لََْ يُنقَْلْ بالتهواتُرِ ، أَنه القُرْآنَ نُقِلَ بالتهواتُرِ -4 بَلْ فِيهِ الصه

عِيفُ والَموْضُوعُ   . والضه

الله حرم الظلم علَ نفسه سبحانه مع قدرته  مذهب أهل السنة والجمَعة أنه  .2

فهو قادر عليه سبحانه إذ لو لَ يكن ، ولكنه حرمه فضلاً منه وجودًا وكرماً ، عليه

إذا كيف يمدح نفسه بشء لا يقدر ، قادرًا لَ يكن في تحريمه الظلم علَ نفسه مدحاً 

 ؟!. عليه

 : الظلم نوعان .3

كُ ، ظلمُ النفسِ : أحدهما ْ  ڄ ڄ ڦ}: كمَ قال تعالَ، وأعظمه الشرِّ

فعبده ، فإنه المشركَ جعل المخلوقَ في منزلةِ الخالق، [13: ]سورة لقمان {ڄ ڄ

ه وأكثر ما ذُكِرَ في القرآن مِنْ وعيد الظالمين ، فوضع الأشياءَ في غيِْ موضعها، وتألهه

 {ڻ ڻ ڻ ں}: -عز وجل  -كمَ قال الله ، إنهمَ أُريد به المشركون

 . ثمه يليه المعاصي علَ اختلاف أجناسها من كبائرَ وصغائرَ ، [254: ]سورة البقرة
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في ×وقد قال النهبيُّ ، وهو المذكورُ في هذا الحديث، ظلمُ العبدِ لغيْه: والثاني

كحرمةِ ، إنه دماءكم وأموالَكُم وأعراضَكُم عليكُم حرام   ": خطبته في حجة الوداع

 "في بلدكم هذا ، في شهركم هذا، يومكم هذا

 ؟ (كل مولود يولد علَ الفطرة)وبين  (كلكم ضال): كيف الجمع بين قوله .4

إن الله خلق بني آدم وفطرهم علَ قبول الْسلام والتهيؤ لذلك لكن : الجواب

كلكم )أو قوله ، فهو قبل التعلم لا يعلم شيئاً بل هو ضال، لا بد من تعلم الْسلام

وإن كانوا في ، يخاطب به من تغيْت فطرهم إلَ دين آبائهم حتى يرجعوا (ضال

العلامة والثاني ذكره ، الاحتمَل الأول ذكره ابن رجب)الأصل علَ الفطرة 

 . العثيمين(

 فِي قَوْلهِِ : إنِْ قُلْتَ  .5
ِ
 إِذْ لَيسَْ أَحَد  ، إِلاه مَنْ أَطْعَمْتُهُ وَكَسَوْتُهُ : مَا مَعْنَى الِاسْتثِنَْاء

يْنِ عَنِ النهفْعِ التهامِّ : مِنَ النهاسِ مَُْرُومًا مِنهُْمََ قُلْتُ  َ طْعَامُ وَالْكُسْوَةُ لَمَه كَانَا مُعَبِِّ الِْْ

يِْ وَالتهضْيِيقِ 
زْقِ وَعَدَمُهُمََ عَنِ التهقْتِ ُ تَعَالََ ، وَالْبَسْطِ فِي الرِّ  ۉ ۅ}: كَمََ قَالَ اللَّه

لَ التهخَيُّلَ عَنِ الْجوََابِ . [26: ]سورة الرعد {ې ې ې ۉ فَظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنْ ، سَهه

يهةِ  بَعِ وَالْكُسْوَةِ بِالْكُلِّ ، لَيسَْ الْمرَُادُ مِنْ إثِْبَاتِ الْجوُعِ وَالْعُرْيِ فِي الْمسُْتَثنَْى مِنهُْ نَفْيَ الشِّ

بَعِ وَالْكُسْوَةِ  ا،  مُطْلَقًاوَلَيسَْ فِي الْمسُْتَثنْىَ إثِْبَاتُ الشِّ ، بَلِ الْمرَُادُ بَسْطُهُمََ وَتَكْثيُِْهُمَ

ابعَِ عَشَرَ مِنَ الْفَصْلِ الثهانِي  حُهُ الْحدَِيثُ الره هُ وَضَعَ قَوْلَهُ ، وَيُوَضِّ كُمْ فُقَرَاءُ إِلاه مَنْ : أَنه كُلُّ

 . اهـ. أَغْنَيتُْهُ فِي مَوْضِعِهِ 
ِ
 اله الطيبيق. وَهُوَ فِي غَايَةٍ مِنَ الْبَهَاء
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 ، ومن وجدَ غيَْ ذلك، فليحمدِ الله، فمن وجد خيْاً  ": قوله سبحانه .6

 : يحتمل أمرين "فلا يلومنه إلاه نفسَه 

نيا: أنْ يكون المرادُ : الأول فإنهه يكونُ حينئذٍ مأموراً بالحمد ، مَنْ وجدَ ذلك في الدُّ

 الأعمَل الصالحة الذي عجل له 
ِ
نيا كمَ قاللله علَ ما وجده من جزاء  ڈ}: في الدُّ

: ]سورة النحل {گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
نوب التي وجد عاقبتها في ، [97 ويكون مأموراً بلوم نفسه علَ ما فَعَلَتْ من الذُّ

 . فلعل هذا يجعله يتوب؛ الدنيا

إخباراً منه  هذا كان، من وجد خيْاً أو غيَْه في الآخرة: أن يكون المرادُ : الثاني

وأنه مَنْ وجدَ غيْ ذلك ، بأنه الذين يجدون الخيَْ في الآخرة يحمَدُونَ الله علَ ذلك

قال . ومعناه الخبُِ ، فيكونُ الكلام لفظه لفظُ الأمر، يلوم نفسه حين لا ينفعُهُ اللومُ 

 . ابن رجب
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َالحديثَالخامسَوالعشرين
 ، أيضاً  ÷عن أبي ذَر  

ِ
 ×قالُوا للِنهبِيِّ  ×أَنه نَاسًا مِنْ أَصْحابِ رسولِ الله

 
ِ
ثُورِ بِالأجُُورِ ، يَا رَسُولَ الله ، ويَصُومُونَ كَمََ نَصُومُ ، يُصَلُّونَ كَمََ نُصَليِّ ؛ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّ

قُونَ بِفُضُولِ أَموالِهمِ قُونَ  أَوَلَيسَْ قَدْ جَعَلَ الُله لَكُمْ مَا: قالَ . ويَتَصَده إنِه بكُِلِّ ، تَصَده

وَأمْر  ، وَكُلِّ تَُْليِلَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَحمِْيدَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَكْبيَِْةٍ صَدَقَةً ، تَسْبيِحَةٍ صَدَقَةً 

رَسُولَ يَا : قَالُوا. "وَفِي بُضْعِ أحََدِكُمْ صَدَقَة  ، وَنََّيْ  عَنْ مُنكَْرٍ صَدَقَة  ، باِلْمَعْرُوفِ صَدَقَة  

 
ِ
أَرَأيْتمُْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ  ": قالَ ؟ أَيَأتِْي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فيها أَجْر  ، الله

 . رواه مُسلِم  . فَكَذَلكَِ إذَِا وَضَعَهَا فِي الْحلَالَِ كَانَ لَهُ أَجْر  ؟ عَلَيهِْ وِزْر  

 : أهمية الحديث

، وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار: رحمه اللهقال ابن دقيق العيد 

وإنمَ تصيْ طاعات ، وإحضار النية في المباحات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 بالنيات الصادقات

 : الحديثألفاظ شرح 

وره  ج 
 
هالأ وره ب

ث  هْل  الدي
َ
الِ جََْعُ دَثْرٍ بفَِتحِْ : ذَهَبَ أ ثُورُ بضَِمِّ الده  . هَا وَهُوَ الْمََلُ الْكَثِيُْ الدُّ

 سُبحانه: والمعنى
ِ
، استَأثَر أَصحابُ الأمَوالِ الكثيْةِ بمَزيدٍ مِن الأجرِ مِن الله

دقةِ بأَموالِهم ، فإنَّم يُصَلُّونَ كَمََ نُصَليِّ ، وأَخَذوهَا عنها ممها يَحصُلُ لَهم مِن أَجرِ الصه
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قُونَ بفُِضُولِ أَموالِهمِ، ويَصُومُونَ كَمََ نَصُومُ  فارتفع أجرهم بمَ لا نقدر علَ ؛ ويَتَصَده

مُ النهبيُّ ، مجاراتُم فيه  . علَ صدقاتٍ يقدِرُون عليها ×فدلهه

ق ونَ  مْ مَا تصََدَّ وَليَْسَ قَدْ جَعَلَ الل  لَك 
َ
ومعنى هذا أنه الفقراء ظنُّوا أنْ لا : أ

أنه جَيعَ أنواع فعلِ ×فأخبِهُم النهبيُّ ، لكوهم عاجزون عن ذ، صدقةَ إلاه بالمَل

 . المعروف والْحسّان صدقة

أن أعمَل الخيْ إذا حسنت النيات فيها تنزل منزلة : ومقصود هذا الحديث

 . ولا سيمَ في حق من لا يقدر علَ الصدقة، الصدقات في الأجور

 تسَْبهيحَةٍ صَدَقَةً 
لِّ ِّ تكَْبهيَْةٍ ، إهنَّ بهك  يدَةٍ صَدَقَةً ، صَدَقَةً وَكُ  ِّ تََمْه ِّ ، وَكُ  وَكُ 
 . تَهْلهيلَةٍ صَدَقَةً 

قَالَ : قَالَ ، فقد جاء من حديث سَمُرَةَ بْنِ جُندَْبٍ ، ويجوز للعبد أن يبدأ بأيَا شاء

 
ِ
 أرَْبعَ  ": ×رَسُولُ الله

ِ
 : أَحَبُّ الْكَلامَِ إلََِ الله

ِ
 ، سُبحَْانَ الله

ِ
ه
ِ
َ إلِاه ، وَالْحمَْدُ للَّ وَلَا إِلََ

نِه بَدَأتَْ . وَالُلَّ أَكْبَُِ ، اللهُ  كَ بأِيََِّ  . رواه مسلم. "لَا يَضَُُّّ

لكن يمكن أن يقال الأولَ البداءة بالتسبيح لأنه يتضمن : قال الحافظ في الفتح

نفى النقائص عن الباري سبحانه وتعالَ ثم التحميد لأنه يتضمن إثبات الكمَل له إذ 

نفى النقائص إثبات الكمَل ثم التكبيْ إذ لا يلزم من نفى النقائص وإثبات لا يلزم من 

الكمَل أن يكون هناك كبيْ آخر ثم يختم بالتهليل الدال علَ انفراده سبحانه وتعالَ 

 اهـ. بجميع ذلك
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وفه صَدَقَة   هالمَْعْر  نْكَرٍ صَدَقَة  ، وَأمْر  ب  . وَنَهْْ  عَنْ م 
وإذا رأيت ، اً في شيء من الطاعات فهي صدقةبمعنى إذا أمرت من رأيته مقصر

 . شخصاً علَ منكر ونَّيته فهي صدقة

جْر  : قولهم
َ
ون  لَه  فيها أ ناَ شَهْوَتهَ  وَيكَ  حَد 

َ
تِه أ
ْ
يأَ
َ
 ؟: أ

وكأن هذا ؟ يحث الطبع عليه، بفعل مستلذ أجرٍ  هذا استفهام من استبعد حصولَ 

ح الأكثر من  وهو أن الأجور إنمَ تحصل في ، الشريعةالاستبعاد إنمَ وقع من تصفُّ

أجابهم علَ هذا بقياس  ×ثم إنه . العبادات الشاقة علَ النفوس المخالفة لها

 . العكس

كَانَ عَليَْهه وهزْر  : فقال
َ
رَأيْت مْ لوَْ وَضَعَهَا فيه حَرَامٍ أ

َ
هذَا وَضَعَهَا فيه ؟ أ هكَ إ فَكَذَل

جْر  
َ
له كَانَ لَه  أ

َلاَ
ْ
 . الح
ه ، ثم في ارتكاب الحرامأي أنهه كمَ أي  . إن حسنت نيته يؤجر في فعل الحلالفإنه

 : فوائد الحديث

ودليل علَ صفاء قلوبهم ، علَ السبق إلَ الخيْات ~حرص الصحابة  .1

 . وطهارتُم

ةِ حرصهم علَ الأعمَل  ~في هذا الحديث دليل  علَ أنه الصحابة  .2 لشِده

كانوا يحزنون علَ ما يتعذر عليهم فعلُه من الخيْ ممها وقوة رغبتهم في الخيْ ، الصالحة

 يقدر عليه غيْهم

 . إحسان الظن بالأخ المسلم الذي علَ نفس النهج .3
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يفهم من الحديث أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل له من سائر الأعمَل  .4

 . القاصرة علَ فاعلها

والتحميد والتكبيْ أن كل قول يقرب إلَ الله تعالَ فهو صدقة كالتسبيح  .5

ولا تقتصر علَ المَل ، والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكله صدقة

 . فقط

( فيه إشارة إلَ  ×قَوْلُهُ  .6 عْرُوفِ صَدَقَة  وَنََّْي  عَنْ مُنكَْرٍ صَدَقَة  )وَأَمْر  بِالْمَ

ولهذا ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

نكره والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد 

والتهليل لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وقد يتعين ولا يتصور 

وقوعه نفلا والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل ومعلوم أن أجر الفرض أكثر من 

تقرب إلي عبدي بشء أحب إلي من أداء ما افترضت  أجر النفل لقوله عز وجل وما

 . عليه رواه البخاري من رواية أبي هريرة

لأن كل كلمة منه تعتبِ صدقة تقرب ، الترغيب في الْكثار من هذه الأذكار .7

 . وجل المرء إلَ الله عز

وفي بضع ": أن الاكتفاء بالحلال والحرام يجعل الحلال قربة وصدقة لقوله .8

 . "أحدكم صدقة

 . التنافس علَ غنائم الآخرة رغم الفقر .9

  . علَ أن النيات الصادقات تصرف المباحات إلَ الطاعات: فيه دليل  .10
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الحرص علَ أن تكون النية صالحة حتى في فعل المباحات وجَيع الأعمَل فيه   .11

 . اليومية

المراد به القياس : جواز القياس وما نقل عن السلف من ذم القياسفيه   .12

 . صالمصادم للن

 : ما ينبغي معرفته

قال ، مختص بالعدد، بِضع بالكسَّفال، والبَضع، والبُضع، الفرق بين البِضع .1

بحيث لا يقل ، وهو العدد الذي يتراوح ما بين ثلاثة وتسعة، )في بضِع سنين(: تعالَ

وبُضع بالضم الجمَع أو هو الفرج نفسه ، عن ثلاثة أفراد ولا يزيد عن تسعة أفراد

وبَضع بالفتح هو فعل القَطع واسم القطعة المقطوعة ، في حديثناوهي ما وردت 

سْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، بَضعة
ِ
 ، كمَ في صحيح البخاري عَنِ الم

ِ
: قَالَ ، ×أَنه رَسُولَ اللَّه

 "فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنيِ، فَاطمَِةُ بَضْعَة  مِنِّي"

الله أكبِ وسبحان : يقولظاهر اختيار أبي صالح هو أن : كيفية عد التسبيح .2

 ثلاثا يسبح أنه الأخرى الطرق وظاهر، وثلاثين ثلاثا - جَيعا –الله والحمد لله 

، الأحاديث ظاهر وهذا كذلك ويحمد مستقلة وثلاثين ثلاثا ويكبِ مستقلة وثلاثين

 "مسلم شُح" في النووي قاله. صالح أبي تأويل من أولَ وهو: عياض القاضي قال

: الفقراء إلَ الْتيان بها تنقسم إلَ قسمين ×الصدقات التي أرشد النهبيُّ  .3

اهم ، وهو التسبيح والتكبيْ والتحميد والتهليل، قسم يقتصر نفعه عليهم وقسم يتعده
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وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يكون نفعه لهم ولغيْهم، إلَ غيْهم

 . والجمَع

 : الصدقة بغيْ المَل نوعان .4

كان  وربمَ، فيكون صدقةً عليهم، ما فيه تعدية الْحسّان إلَ الخلق: دهماأح

 ، والنههي عن المنكر، وهذا كالأمر بالمعروف، أفضلَ من الصدقة بالمَل

ه دُعاء  إلَ طاعة الله  ، وذلك خيْ  من النهفع بالمَل، وكف  عن معاصيه، فإنه

 والسعيُ ، وإزالةُ الأذى عن الطريق، وإقراءُ القرآن، وكذلك تعليمُ العلم النافع

عاءُ للمسلمين ، ودفعُ الأذى عنهم، في جلب النفع للناس وكذلك الدُّ

 . والاستغفارُ لهم

كأنواع ، ما نفعُه قاصر  علَ فاعله: والنهوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية

كر وكذلك المشُ ، والاستغفار، والتههليل، والتهحميد، والتهسبيح، مِنَ التهكبيْ: الذِّ

 إلَ المساجدِ صدقة

لاة والصيام والحج والجهاد أنهه صدقة .5 ، لَ يذكر في شيء من الأحاديث الصه

دقات المَليهة ه إنهمَ ذكر ذلك جواباً لسؤالِ ؛ وأكثرُ هذه الأعمَل أفضلُ من الصه لأنه

ع الأغنياء بأمواله فقد كانوا ، وأما الفرائض، مالفُقراء الهذين سألوه عمَه يُقاوم تطوه

 . كلهم مشتركين فيها
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استشكل تساوى فضل هذا الذكر بفضل التقرب بالمَل مع شدة المشقة فيه  .6

وأجاب الكرماني بأنه لا يلزم أن يكون الثواب علَ قدر المشقة في كل حالة واستدل 

 الحافظقاله . لذلك بفضل كلمة الشهادة مع سهولتها علَ كثيْ من العبادات الشاقة
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َالحديثَالسادسَوالعشرون
 : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ 

ِ
كُلُّ سُلامَى مِنَ النهاسِ ": ×قَالَ رَسُولُ الله

مْسُ  جُلَ في ، تَعْدِلُ بَيْنَ اثنْيَْنِ صَدَقَة  : عَلَيهِْ صَدَقَة  كُلُّ يَومٍ تَطلُْعُ فيِهِْ الشه دَابهتهِِ وَتُعِيْنُ الره

وَبكُِلِّ خُطوَْةٍ ، وَالكَلمَِةُ الطهيِّبةَُ صَدَقَة  ، فَتحَْمِلُ لَهُ عَلَيهَْا أوَ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيهَْا مَتَاعَهُ صَدَقَة  

لاةِ صَدَقَة    . رواه البخاري ومسلم. "وَتُميِطُْ الأذَى عَنِ الطهرِيْقِ صَدَقَة  ، تَمشِْيهَْا إلََِ الصه

 : لحديثا ألفاظ شرح

لاَمَ  ي س  ، عظام مفاصل الكف: والسلاميات، مُفْرَدُ سُلاَمِيـهاتٍ : مهنَ النَّاسه  كُ 

بُ منها كه تي يَتَرَ  . والمرادُ بها هنا جَيعُ عظامِ ابنِ آدمَ اله

تَركيبُ جسمِ الْنسانِ مِنْ هذهِ السلاميهاتِ مِنْ أعظمِ وذلك لأن : عَلَيْهه صَدَقَة  

 
ِ
 وعظمتِهِ ، عليهِْ نعَِمِ الله

ِ
َا تَدُلُّ علَ قُدرةِ الله ذِي خَلَقَ الْنسانَ علَ هذا ، كمَ أنَّه اله

نظَْرِ ومُرُونَةِ الحركةِ  ولا يَعرفُ قيمةَ هذهِ النِّعمةِ وفضلَهَا . النهحوِ مِن التهناسُقِ وجَالِ الْمَ

 . إلاه مَنْ فَقَدَهَا

 علَ ابنِ فلمَ كان خَلْقُ الْنسانِ وتركيبُ عظامِهِ 
ِ
علَ هذا النهحوِ مِنْ أعظمِ نعَِمِ الله

في  ×وطريق ذلك ما دل عليه النبي ، فكان يَحتاجُ كلُّ عَظمٍْ منها إلَ شُكْرٍ ، آدمَ 

 . هذا الحديث

مْس   ي يوَمٍ تَطْل ع  فهيْهه الشَّ دقةَ علَ ابنِ آدمَ عن هذه الأعضاء في كُلِّ : كُ  أي أنه الصه

امِ  نيايومٍ من أيه ةٍ أزيدَ مِنْ ذلك، الدُّ ُ به عن مده ين: كمَ يقال، فإنه اليوم قد يُعَبِه ، يوم صِفِّ
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ةَ أيهام  {گ گ گ گ ک ک}: وعن مطلق الوقت كمَ في قوله، وكان مده

علم أنه هذه ، كله يوم تطلعُ فيه الشمس: فإذا قيل، وقد يكون ذلك ليلاً ونَّاراً 

نيا الصدقة علَ ابن آدم في كلِّ يوم  يعيشُ فيه من أيام الدُّ

 بيَْنَ اثْنَيْنه صَدَقَة  
ل  يدخل في ذلك ، يدخل في العدل الحكم بينهمَ بالعدل: تَعْده

. [114: ]سورة النساء {ٺٿ ٺ ٺ ٺ}الصلح فيمَ يصلح به كمَ قال 

 . وأشباه ذلك من الأعمَل الخيْة

لَ في دَابَّتههه فَتَحْمهل  لَه   أي تساعده في الركوب علَ دابته أو : عَليَْهَاوَت عهيْن  الرَّج 

 . سيارته إن كان لا يقدر علَ ذلك فهو صدقة

و ترَْفَع  لَه  عَليَْهَا مَتَاعَه  صَدَقَة  
َ
وأغراضه من حطب ، أي تحمل له متاعه عليها: أ

فإذا ساعدته علَ حمله عليها ، أو عشب أو طعام أو أي شيء يحتاج إلَ حمله علَ الدابة

 . الذي يحمل عليها ثقيلاً فأعنته علَ ذلك فهي صدقةوكان 

يِّبَة  صَدَقَة   الكلمة الطيبة هي كل كلمة تقرب إلَ الله كالتسبيح : وَالكََهمَة  الطَّ

والسلام ، والتهليل والتكبيْ والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 . م وإقراء القرآنوقراءة القران ومن أعظمها لهو تعليم العل، وتشميت العاطس

كالتسبيح والتكبيْ ، سواء كانت طيبة في حق الله تعالَ، فالكلمة الطيبة

 . فإنَّا صدقة؛ كحسن الخلق، أو في حق الناس، والتهليل
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لاةه صَدَقَة   يْهَا إهلَى الصَّ طْوَةٍ تَمْشه  خ 
لِّ ، ما بين القدمين: الخُطوَْةُ بالضم: وَبهك 

، المرّة الواحدة: بالفتح. والكثيْ خُطىً ، وخُطوْات   وجَع القلة خُطُوات  وخُطَوات  

 . والجمع خَطَوات  بالتحريك وخِطاء  

فكل خطوة يخطوها العبد ، والمقصود بها هنا هي مَسافة ما بَيْن القَدَمين عند الَمش

 . إلَ الصلاة فهي له صدقة

قه صَدَقَة  
رهيْ ذى عَنه الطَّ

َ
يْط  الأ من ماء أو حجر أو  الأذى ما يؤذي المَرة: وَت مه

زجاج أو شوك أو غيْ ذلك وسواء أكان يؤذيَم من الأرض أو يؤذيَم من فوق كمَ 

 . لو كان هناك أغصان شجرة متدلية تؤذي الناس فأماطها فإن هذه صدقة

: ×في حَديثِ مُسلِمٍ الذي يَرويه أبو ذَر  رَضَي الُله عنه قال النهبيُّ جاء و

حىويُجزِئُ مِن ذلك "  . "رَكعَتانِ يَركَعُهمَ مِنَ الضُّ

إنهمَ كانتا مجزئتين ، الضحى أي يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتا

ه لاة استعمَلًا للأعضاء كلِّها في الطهاعة والعبادة؛ عن ذلك كلِّ فتكون ، لأنه في الصه

 . كافيةً في شكر نعمه سلامة هذه الأعضاء

فكيف بمن جَع بين ، تَزئ عن هذه الصدقات كلهافإن كانت ركعتا الضحى 

 !! فكم له من الأجر والثواب؛ فعل هذا الخصال أو بعضها مع صلاة الضحى

 : فوائد الحديث

 . الحديث دلالة من دلائل النبوة إذ أن هذه الأمور لا تعرف إلا بالوحي .1
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 فيحتاج، أن تركيب عظام الآدمي وسلامتها من أعظم نعم الله تعالَ عليه .2

 . كل عظم منها إلَ تصدق عنه بخصوصه ليتم شكر تلك النعمة

غيبُ علَ فعلِ النهوافلِ  .3  والقُرْبِ ؛ في الحديثِ الحثُّ والتره
ِ
ا سببُ مََُبهةِ الله لأنَّه

 . منهُ 

 . علَ المسلم ألا يحتقر أي عمل يحتسبه عند الله سبحانه .4

ل لحديث أبي ذرٍ السابق .5 في معاملات العبد مع  فالأول، أنه هذا الحديث مكمِّ

 . وهذا في تعاملات العبد مع إخوانه ومجتمعه، ربه

فيه دعوة للعبد المسلم علَ الاستمرار في الأعمَل الصالحة في كل الأيام وأن  .6

 . "كل يوم تطلع فيه الشمس "وذلك لقوله ، ولا يمل منها، لا يقف عند حد

الجوارح من اللسان لمَ كانت المفاصل في الجوارح أسند الشكر لجميع هذه  .7

 . فاشتركت في الشكر، واليدين والرجلين

، اجتمع فيها هذا الحديث عمل معظم الجوارح كاللسان واليدين والرجلين .8

 . فتدبر ذلك، والسمع والبصر بل وحتى القلب

 : ما ينبغي معرفته

دقة واجب  علَ المسلم كله  .1 كر بهذه الصه ظاهرُ الحديث يدلُّ علَ أنه هذا الشُّ

كر علَ درجتين، ومي  : ولكن الشُّ

، فهذا لابده منه، ويجتنب المحارم، وهو أنْ يأتي بالواجبات، واجب: إحداهما

جه أبو داود من حديث أبي الأسود ، ويكفي في شكر هذه النِّعم ويدلُّ علَ ذلك ما خره
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يلي كُلِّ يومٍ  يُصبح علَ كُلِّ سُلامى مِنْ أحدكم في: فقال، كنا عند أبي ذر  : قال، الدِّ

، وتسبيح صدقة، وحج  صدقة، وصيام صدقة، فله بكلِّ صلاة صدقة  ، صدقة

مِنْ هذه الأعمَل الصالحات ×فعده رسول الله ، وتحميد صدقة، وتكبيْ صدقة

ج في  "يجزئ أحدكم مِنْ ذلك ركعتا الضحى  ": قال  "وفي حديث أبي موسى المخره

ِّ فليمسك ، فإنْ لَ يفعل ": "الصحيحين  ه له صدقة ، عَنِ الشره وهذا يدلُّ علَ . "فإنه

ه يكفيه أنْ لا يفعل شيئاً من الشرِّ  ، وإنهمَ يكون مجتنباً للشرِّ إذا قام بالفرائض، أنه

 . فإنه أعظمَ الشرِّ تركُ الفرائض، واجتنبَ المحارمَ 

 وهو أنْ يعملَ العبدُ بعد ، الشكر المستحبُّ : الدرجة الثانية من الشكر
ِ
أداء

بين، واجتنابِ المحارم بنوافل الطهاعات، الفرائض ابقين المقره وهي ، وهذه درجةُ السه

وكذلك كان النهبيُّ ، في هذه الأحاديث التي سبق ذكرُها×التي أرشد إليها النهبيُّ 

لاة× أتفعلُ هذا وقد غَفَرَ : فإذا قيل له، ويقوم حتهى تتفطهر قدماه، يجتهد في الصه

م من ذنبك وما تأخرالله ل قاله ابن . "؟ أفلا أكونُ عبداً شكوراً  ": فيقول؟ ك ما تقده

 رجب

حقيقة الشكر اعتراف العبد بمنحة وكرم المولَ وغناه واعتراف العبد بعجزه  .2

 : ثلاثة أركان له والشكروفقره إليه 
أن يشهد بقلبه بنسبة النعمة للمنعم الحق مع المحبة والخضوع له قال : الأول

 . [53: ]سورة النحل { یئج ی ی ی ئى ئى}: تعالَ



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

235 
 

ّـَـــة  الهديـ

أن يثني علَ الله بلسانه وينسب الفضل لله وحده ويتبِأ من حوله وقوته : الثاني 

 . [11: ]سورة الضحى {ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}: قال تعالَ

أن يستعمل النعمة ويسخرها في طاعة الله ولا يستعملها في سخط الله : الثالث

 . [13: ]سورة سبأ {ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو }: قال تعالَ

وأن يزيدهم الله سبحانه ، وهذا بلا شك يوجب حفظ هذه النعم علَ صاحبها

 . وتعالَ من واسع فضله
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َالحديثَالسابعَوالعشرون
اسِ بنِ سِمْعانَ رَضِي الُله عَنهُْ  ، الْبُِِّ حُسْنُ الْخلُُقِ ": قالَ  ×عَنِ النهبِيِّ ، عن النهوه

 . رواه مسلم. "مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أنْ يَطهلعَِ عليهِْ النهاسُ وَالِْثمُْ 

 : وعن وابصَِةَ بنِ مَعْبَدٍ رَضِي الُله عَنهُْ قالَ 
ِ
جِئتَْ ": فَقالَ  ×أتيتُ رسولَ الله

 . نَعَمْ : قُلْتُ  "؟ تَسْأَلُ عَنِ الْبِِِّ 

وَالِْثمُْ مَا ، اطمَْأنهتْ إلَِيهِْ النهفْسُ وَاطمَْأنه إلَِيهِْ القَْلبُْ الْبُِِّ مَا ؛ اسْتفَْتِ قَلبْكََ ": قالَ 

دْرِ وَإنِْ أفَتَْاكَ النهاسُ وَأفَتْوَْكَ  دَ فِي الصه ينَاهُ في . "حَاكَ فِي النهفْسِ وَتَرَده حَديث  حَسَن  رُوِّ

( بإس ارِمِيِّ  . نادٍ حَسَنٍ )مُسْندََيِ الْمامَيْنِ أحمدَ بنِ حَنبَْلٍ والده

 : الراويب التعريف

اسُ  - 1 هَا -بنُ سِمْعَانَ  -بفَِتحِْ النُّونِ وَتَشْدِيدِ الوَاوِ  -النهوه ، بِفَتحِْ السيِن وكَسَِّْ

إن أباه سمعان بن : يقال، معدود من الشاميين، بنِ خَالدٍِ الْكِلاَبِيُّ  -والكَسَُّْ أَشْهَرُ 

فقبِلهمَ ، وأعطاه سمعانُ نعليه، ×فدعا له رسول الله ، ×خالد وفد علَ النبي 

وهي ، فتركها، فلمَ دخلت علَ النبي تعوذت منه، وتزوج أخته، ×رسولُ الله 

 . في الاستيعاب البِ قاله ابن عبد. الكلابية

يكنى أبا ، من أسد بن خزيمة، وابصة بن معبد بن مالك بن عبيد الأسدي -2

ة، سكن الكوفة، له صحبة: وقال، قاله ابن الأثيْ؛ سالَ قه فأقام بها ، ثم تحول إلَ الره

ة عَقِب  ، وكان كثيْ البكاء لا يملك دمعته، إلَ أن مات قه  . وكان له بالره
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 : تخريج الحديث

 . حديث النواس رواه مسلم

وله شاهد من ، وحديث وابصة رواه أحمد في المسند والدارمي بإسناد ضعيف

فحديث ، ني رواه الطبِاني في الكبيْ بإسناد قابل للتحسينحديث أبي ثعلبة الخش

 . وابصة حديث حسن بشاهده

 : أهمية الحديث

إذ ؛ بل من أوجزها، ×هذا الحديث من جوامع كلمه : قال ابن حجر الهيتمي

والْثم كلمة جامعة لجميع ، وخصال المعروف، البِ كلمة جامعة لجميع أفعال الخيْ

 . كبيْها وصغيْهأفعال الشر والقبائح 

 : الحديثألفاظ شرح 

ي  ، كَلِمَة  جامعة  لجميعِ أفعالِ الخيِْ كالعباداتِ وَخِصَالِ المعروفِ كالمعَُامَلاتِ : البره

إذ تشمل الخيْ ؛ لاتساع هذه الكلمة في معناها؛ وهو المكان المتسع: مِن البَِِّ مأخوذة 

 . كله والمعروف كله والطاعات الظاهرة والباطنة

قه 
سْن  الْ ل  أي يطلق علَ ما يطلق عليه من الصلة والصدق والمبِة واللطف : ح 

وحسن الصحبة والعشرة والطاعة فإن البِ يطلق علَ كل مما ذكر وهي مجامع حسن 

 . الخلق



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

238 
 

ّـَـــة  الهديـ

وحسن ، يشمل حسن القلب وسلامته من كل ضغينة وحقد وحسد وبغضاء

روف والْحسان ولين الجانب وحسن الأفعال من بذل المع، اللسان بالكلام الطيب

 . وأن يحب للناس ما يحبه لنفسه، وبذل المَل وطلاقة الوجه وكف الأذى وبذل الخيْ

ثْم  و سواء في حق الحق أو حق ، كلمة جامعة لجميع أفعال الشر والقبائح: الإه

وينبغي ، ويدخل فيه عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والمعاملة، الخلق

 . والتوبة منهتَنب الْثم 

لهعَ عليْهه النَّاس   كَ وَكَرههْتَ أنْ يَطَّ إشارة  إلَ أنه الْثم ما أثهر في : مَا حَاكَ فيه نَفْسه

درُ ، واضطراباً ، وقلقاً ، وضيقاً ، الصدر حرجاً  فهو ، ومع هذا، فلم ينشرح له الصه

تب معرفة وهذا أعلَ مرا، بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه، عندَ النهاسِ مستنكر  

 . وهو ما استنكره النهاس علَ فاعلِه وغيْ فاعله، الْثم عندَ الاشتباه

أما أهل ، وكان من الأتقياء، وهذا إنمَ هو خاص بمن شُح الله صدره للإسلام

: كمَ قال الله تعالَ، بل ربمَ بعضهم يُسََُّّ به، الفجور فإن الْثم لا يحيك في صدورهم

فمن رأى سوء عمله حسناً ، [8: ]سورة فاطر {گگ گ ک ک ک ک ڑ}

بهذا القول رجلاً من الصحابة  ×وقد خاطب النبي ، لا يمكن أن يَحيِكَ في صدره

 . فليتفطن لهذا. يَحيِكَ الْثم في صدره ولَ يخاطب به جَيع الناس، صالحًا مستقيمًَ 

لهعَ عَليَْهه النَّاس   نْ يَطَّ
َ
لعدم مُبته لا ترغب أن يراه الناس منك : أي: وَكَرههْتَ أ

وإن المروءة أن يفعل الْنسان ما يحمده الناس عليه ويترك ما يذمه الناس . منهم

 . لأن الطباع السليمة مفطورة علَ الْسلام؛ عليه



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

239 
 

ّـَـــة  الهديـ

 : وفي حديث وابصة
 ِّ ل  عَن البره

َ
ئْتَ تسَْأ إذ أخبِه بمَ يريد قبل أن ؛ ×هذا من معجزات النبي : جه

 . بمعرفته السابقة بحرصه علَ السؤال عن هذه الأمورأو ، يتكلم بإعلام الله تعالَ له

أي اطلب الفتوى من قلبك ما دام علَ صفاء فطرته لَ تدنسه : اسْتَفْته قَلْبَكَ 

 . آفات الهوى

ر الله قلبه بالعلم بحيث يجد ، وزين جوارحه بالورع، لكن هذا إنمَ يصح ممن نوه

 . للشبهة أثرًا في قلبه

المؤمن صاحب القلب السليم قد يستفتي أحداً في شيء أن : فالمراد من الحديث

فإذا كان حلالًا وكان مما يُرضي الله تبارك وتعالَ فإن النفس ؛ فيفتيه بأنه حلال

فهذا يقع في النفس ، وأما إذا كان فيه حرام  أو شبهة، المؤمنة تطمئن إلَ هذا الحكم

ويأتي ،  بمَ دله عليه قلبهفهنا عليه أن يتركه عملاً، منه عدم طمأنينة وحرج من فعله

 . في ما ينبغي معرفته -إن شاء الله-توضيح هذا أكثر 

هلَيْهه النَّفْس   تْ إ
نَّ
َ
، وفرحت به، وأحبته، ورضيت به، أي سكنت إليه: مَا اطْمَأ

 . لأنَّا مفطورة علَ ذلك، وسارعت إليه، وتلذذت به

فْتَوكَ 
َ
فْتَاكَ النَّاس  وَأ

َ
هنْ أ الناس غيْ ذلك ممن هم من أهل أي وإن قال لك : وإ

؟! فكيف يصلحون غيْهم، الذين لا يصلحون أنفسهم، الجهل وأهل الشر والفساد

 . ومن أهل الفتاوى الزائغة
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ويرجع ، سألونفهم الذين يُ  ممن سار علَ نَّج السلف وأما أهل العلم والاجتهاد

دراية ورواية لأنَّم أهل علم وأهل ؛ وهم الذين يسمع قولهم، إليهم في المدلهمَت

: وهم المعنيون بقوله سبحانه، ولا يريدون الأهواء، ويريدون الخيْ للناس، وحق

 . [43: ]سورة النحل {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ }

 : فوائد الحديث

ويدل علَ ذلك ، والقيام بحقوق الخلق، البِ يشمل القيام بحقوق الله .1

وهذا  "البِ حسن الخلق"اختلاف الروايتين في تفسيْ البِ فقال في الرواية الأولَ 

 . القيام بحقوق الخلق

ه لأنه ، وهذا القيام بحقوق الله "البِ ما اطمأنت إليه النفس "وفي الرواية الثانية 

 . فيمَ بين الْنسان وبين ربه

ره الله بنور  أنه الحق والباطل لا يلتبس أمرهما علَ المؤمن البصيْ .2 الذي نوه

 . وينفر عن الباطل فينكره، في قلبه بل يعرف الحق بالنور الذي، العلم

وكرهت أن يطلع ": الرجل المؤمن يكره أن يطلع الناس علَ آثامه لقوله .3

 . والفاجر علَ عكس ذلك، "عليه الناس

وإن أفتاك ": لقوله، الفتوى لا تبيح الْقدام علَ ما يشك الْنسان في حله .4

دع ما يريبك ": قولهويشهد لهذا الحديث ، تأكيد: أفتوكفقوله و، "الناس وأفتوك

 . "الصدق طمأنينة والكذب ريبة، إلَ ما لا يريبك
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 . والْثم يسبب شكاً وقلقاً ، أنه البِ عليه نور يعرفه كل أحد .5

ه  .6  . الصدر في حاك ما يدع حتى التقوى حقيقة أحد يبلغ لاأنه

وليسوا ، المراد بهم أهل الدين والصلاح: قوله وكرهت أن يطلع عليه الناس .7

فإنَّم يزينون له القبيح ويمدحونه ، وأهل الضلال فإنَّم إخوان الشياطينالفساق 

 . عليهم

ه بأمن العاقبة .8 ولا ، أن قلب المؤمن يطمئن للعمل الصالح طمأنينةً تبشرِّ

 . بل يورثه تندمًا ونفرةً وحزازةً ، يطمئن للإثم

 . الخلق حسن منها كان اطمأنت إذا النفسأنه  .9

وليس منه تردد المبتلَ ، والتحرج منه دليل علَ أنه إثمأن التردد في الشء   .10

 . بالوسواس وتحرجه

البِ لا يُستحى من فعله في خلوات الْنسان وفي المجتمعات العامة بخلاف   .11

 . الْثم فإن فعله في الخلوة يسبب الحرج والضيق وفعله في العلانية يستحى منه

 . للبِ والْثم اأنه في الحديثين تفسيًْ   .12

 : ينبغي معرفتهما 

(): قوله .1 له بالذي جاء يسأل عنه قبل  ×إخبار النهبيِّ : جئتَ تسأل عن البِِِّ

 : أن يُبدي سؤاله مُمول علَ أمرين

 . ×فيكون من علامات نبوته ، إما بإعلام الله سبحانه وتعالَ له بذلك ✓
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، والْثمباهتمَم هذا الصحابيِّ بمعرفة البِِّ  ×وإما علَ علم سابق للنهبيِّ  ✓

 . من قبل في شيء من ذلك ×فلعلهه حصل له مراجعة النهبيِّ 

 : لأنه البِِه يُطْلَقُ علَ مَعْنَيَيْنِ ؛ اخْتَلَفَ التفسيُْ للبِِِّ  .2

ويقول ، وذلك بفعل جَيع الطاعات الظاهرة والباطنة، معاملة الخالق: أولا

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}: تعالَ

: ]سورة البقرة {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 . [177: الآيَةَ ]البقرة [177

فالبُِّ بهذا المعنى يدخل فيه جَيعُ الطاعات الباطنة كالْيمَن بالله وملائكته وكتبه 

لاة، والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيمَ يحبُّه الله، ورسله  وإيتاء، وإقام الصه

بِِ علَ الأقدار، والوفاء بالعهد، الزّكاة ، وعلَ الطهاعات، كالمرض والفقر، والصه

 العدوِّ 
ِ
بِ عِند لقاء  . كالصه

 . وبر الأرحام، بر الوالدين: مثل، معاملة الخلق بالْحسان إليهم: ثانيا

وقد صنفّ ابنُ المبارك كتاباً سمَه ، ويطلق كثيْاً علَ الْحسان إلَ الخلق عموماً 

كتاب : "جامع الترمذي  "و "صحيح البخاري"وكذلك في ، "البِ والصلة  "كتاب 

م فيه برُّ ، ويتضمن هذا الكتاب الْحسان إلَ الخلق عموماً ، "البِ والصلة  " ويقده

 قاله ابن رجب. الوالدين علَ غيْهما

والثانية ، فالأولَ في حق المخلوق، وعلَ هذا جاءت الروايتان مكملتان لبعضهمَ

 . في حق الخالق
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 : ديثللإثِمِ عَلامَتاَنِ مأخوذتان من الح .3
كَ فيها قَلَقاً وَنُفُوراً : دَاخِليِهة   دَ الأمرُ في النفسِ وَيَتْرُ ده  . وَهيَ أَنْ يَتَرَ

 . وَهيَ أنْ يَكْرَهَ اطِّلاعَ الناسِ عَلَيهِْ : خَارِجِيهة  و

ثمُْ : أن قوله .4 إنمَ هو خاص بمن شُح الله صدره  مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ(: )الِْْ

 للإسلام

بل ربمَ ، فإن الْثم لا يحيك في صدورهم أما أهل الفجور، الأتقياءوكان من 

 ُ : ]سورة فاطر {گگ گ ک ک ک ک ڑ}: كمَ قال الله تعالَ، به بعضهم يُسَّه

وقد خاطب النبي ، فمن رأى سوء عمله حسنًا لا يمكن أن يَحيِكَ في صدره، [8

الْثم في صدره ولَ يَحيِكَ ، بهذا القول رجلاً من الصحابة صالحًا مستقيمًَ  ×

 . يخاطب به جَيع الناس

المراد به المؤمن صاحب القلب السليم التقي  )استفت قلبك(: × قولهوهكذا 

ولكن يقع في نفس المؤمن ، الورع الذي قد يستفتي أحداً في شيء فيفتيه بأنه حلال

 . فهنا عليه أن يتركه عملاً بمَ دله عليه قلبه، حرج من فعله

وزين ، لكن هذا إنمَ يصح ممن نور الله قلبه بالعلم: المفهمقال القرطبي في 

كمَ يحكى عن كثيْ من سلف هذه ، بحيث يجد للشبهة أثرًا في قلبه، جوارحه بالورع

 اهـ. الأمة
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، فالذي يستفتي قلبه ويعمل بمَ أفتاه به هو صاحب القلب السليم الطاهر النقي

استفتى قلبه عن الموبقات فإن صاحب القلب المريض لو ، لا القلب المريض

 ! والكبائر لأفتاه أنَّا حلال لا شبهة فيها

فهذا هو ، هذه الجملة إنمَ هي لمن كان قلبه صافياً سليمًَ ": قال العلامة العثيمين

 . ويكره أن يطلع عليه الناس، الذي يحوك في نفسه ما كان إثمًَ 

دون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلو ، بهم فهؤلاء لا يبالونأما المتَُمَرِّ

بل هو ، فالكلام هنا ليس عاماً لكل أحد، بل ربمَ يتبجحون بفعل المنكر والْثم

فإنه إذا هَمه بإثم وإن لَ يعلم أنه إثم من قبل ، خاص لمن كان قلبه سليمًَ طاهراً نقياً 

 "منفهذا علامة علَ الْثم في قلب المؤ، الشرع تَده متردداً يكره أن يطلع الناس عليه

  "شُح الأربعين النووية". انتهى

 : (4/254) "إعلام الموقعين" في قال ابن القيم .5

لا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن الأمر "

أو لشكه ، لعلمه بالحال في الباطن، سواء تردد أو حاك في صدره، بخلافه في الباطن

أو عدم تقيده بالكتاب ، أو مُاباته في فتواه، لعلمه جهل المفتيأو ، أو لجهله به، فيه

وغيْ ذلك من ، أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة، والسنة

 اهـ. "وسكون النفس إليها، الأسباب المَنعة من الثقة بفتواه
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لخلاف الاجتهادية التي يسوغ فيها اأن استفتاء القلب إنمَ هو مقيد بالمسائل  .6

فليس ، الْجَاعمن الكتاب أو السنة أو  الصريحوأما ما جاء فيه النص ، بين العلمَء

القلب ولا مُل لاستفتاء  ×للمؤمن إلا طاعة الله سبحانه وتعالَ وطاعة رسوله 

 . فيه

أنه ما حاك في صدر : يعني " وإنْ أفتاك المفتون ": قوله في حديث وابصة .7

وهو أنْ يكونَ ، ثانية   فهذه مرتبة  ، أفتاه غيُْه بأنهه ليس بإثمٍ  وإنْ ، فهو إثم  ، الْنسان

وهذا إنهمَ يكون إذا كان ، وقد جعله أيضاً إثمًَ ، الشءُ مستنكراً عندَ فاعله دونَ غيْه

 وكان المفتي يُفتي، صاحبُه ممهن شُح صدره بالْيمَن

د ظن أو ميلٍ إلَ هوى من غيْ دليلٍ شُعي    ا ما كان مع المفتي بهفأمه ، له بمجره

جوعُ إليه، دليل  شُعي    وإنْ لَ ينشرح له، فالواجب علَ المستفتي الرُّ

 وقصر، والمرض، مثل الفطر في السفر، وهذا كالرخص الشرعية، صدرُه

فر لاة في السه ال، الصه فهذا لا ، ونحو ذلك ممها لا ينشرحُ به صدور كثيٍْ مِنَ الجُهه

 . عبِةَ به

، أحياناً يأمرُ أصحابَه بمَ لا تنشرحُ به صدورُ بعضهم×وقد كان النهبيُّ 

فكرهه ، كمَ أمرهم بفسخ الحجِّ إلَ العمرة، فيغضب منْ ذلك، فيمتنعون من فعله

، فكرهوه، والتهحلُّل من عُمرة الحدُيبية، وكمَ أمرهم بنحرِ هديَِم، من كرهه منهم

ه إليهم، جِعَ من عامِهوكرهوا مقاضاتَه لقريش علَ أنْ يَر  . وعلَ أنه من أتاه منهم يردُّ
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كمَ قال ، فليس للمؤمن إلا طاعةُ الله ورسوله، فمَ ورد النصُّ به، وفي الجملة

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: تعالَ

 . [36: ]سورة الأحزاب {ٺٺ
ضا در والرِّ ورسولُه يجبُ فإنه ما شُعه الله ، وينبغي أنْ يتلقى ذلك بانشراح الصه

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}: كمَ قال تعالَ، والتهسليمُ له، الْيمَنُ والرضا به

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 قاله ابن رجب. [65: ]سورة النساء {ئو ئو

هل ما يقع في صدرك من الحرج ولا يطمئن إليه قلبك هل هو إثم بإطلاق  .8

 ؟ أم لا

 : الجواب فيه تفصيل علَ حالات
وإنمَ دخل عليه التردد بسبب جهله وعدم علمه ، النص بهما ورد : الأولَ

د مع ورود النص من الكتاب أو السنة ، بالمسألة فإنه لا يجوز أن يبقى في النفس تردُّ

، كمسح ظاهر الخف، أو إجَاع أهل السنة في مسألة، أو إجَاع أهل العلم في مسألة

 ، أو المسح علَ العمَمة

فإن عليه أن يأخذ بفتوى ؛ وقد أوضح لهم حاله، أن يختلف المفتون: الثانية

 . أو من تطمئن نفسه بفتواه، الأفقه منهموالأعلم 
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هُ لَ يُحسن إبداء مسألة: الثالثة فرجَع الأمرُ فيمَ بينه وبين ؛ أو لَ يستفصل المفُتي، أنه

فإنه يترك الأمر ويخرج من ؛ المفُتي إلَ عدم وضوحٍ في موافقة حكم الله في المسألة

 والله أعلم. استبِاء لدينه ورغْبةً بزوال تعرضه للإثم، لخلافا
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َالحديثَالثامنَوالعشرون
 : عَنْ أَبي نَجِيحٍ العِرْباضِ بنِ سَاريةَ رَضِي الُله عَنهُْ قالَ 

ِ
 ×وَعَظَنا رَسُولُ الله

 يا : فَقُلْنا، وَذَرَفَتْ مِنهْا العُيُونُ ، مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنهْا القُلوبُ 
ِ
ا ، رسولَ الله كَأنَّه

عٍ فَأَوْصِنا  عَزه وَجَله ": قالَ . مَوْعِظَةُ مُودِّ
ِ
مْعِ وَالطهاعَةِ ، أُوصِيكُمْ بتِقَْوَى الله وَإنِْ ، وَالسه

رَ عَلَيكُْمْ عَبدْ  حَبشَِ   ى اخْتلِافًَا كَثيًِْا، تَأَمه بسُِنهتيِ فَعَلَيكُْمْ ، فَإِنههُ مَنْ يَعِشْ مِنكُْمْ فَسَيََْ

اشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ   الره
ِ
كُوا بِهَا، وَسُنهةِ الْخلَُفَاء وا عَلَيهَْا باِلنهوَاجِذِ ، تَمسَه وَإيِهاكُمْ ، وَعَضُّ

مِذِيُّ . "وَكُله بدِْعَةٍ ضَلالََة  ، فَإِنه كُله مُُدَْثَةٍ بدِْعَة  ؛ وَمُُدَْثَاتِ الأمُُورِ  ، رواهُ أبو داوُدَ والترِّ

 . حديث  حَسَن  صحيح  : قالَ و

 : الراويب التعريف

لَمِيُّ   ، الْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ أَبُو نَجِيحٍ السُّ
ِ
وأحد  ×صَاحِبُ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
ي بمَِسْجِدِ رَسُولُ اللَّه

تِ ةِ اله فه : الذين نَزَلَ فِيهِمْ  البكائين وَمَنْ ، ×أَصْحَابِ الصُّ

َ سَنَةَ خَمْسٍ . الآية، [92: ]سورة التوبة {ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ} تُوُفيِّ

 . وَسَبعِْينَ 

 : أهمية الحديث

، وأصحابه الكرام ×الحديث أصل  عظيم في وجوب التمسك بهدي النبي 

 . ونبذ ما ابتُدع بعدهم في الدين
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 ×فإنه ؛ هذا الحديث معجزة  وعَلَم  من أعلام النبوة: قال ابن العطار رحمه الله

 اهـ. خبِه بمَ وقع من اختلاف

 : الحديثألفاظ شرح 

النُّصْح : الوَعْظ والعِظةُ والَموْعِظةُ هو: بليغة موعظةً  × وعظنا رسول الل

هو تذكيْك للإِنسان بمَ يُلَينِّ قلبَه من ثواب : قال ابن سيده؛ والتذْكيْ بالعَواقِب

 . وعِقاب

ل إلَ إفهام المعاني  المقصودة وإيصالها إلَ قلوب السامعين والبلاغة هي التوصُّ

الة عليها وأفصحها وأحلاها للأسمَع وأوقعها في ، بأحسن صورة من الألفاظ الده

 . القلوب
ا أقربُ إلَ قبول القلوب واستجلابها؛ والبلاغة في الموعظة مستحسنة  . لأنَّه

القلب وتؤثر ومن تأثيْها تبلغ سويداء ؛ ووصفت الموعظة بأنَّا بليغة لأنَّا مؤثرة

وذلك لعظم معانيها ، لتظهر آثارها وتَني ثمَرها؛ فتكون قد بلغت أعمَق القلب، فيه

 . وإيصالها لقلوب السامعين

حصل التأثر لقلوبهم : يعني: وذرَفت منها العيون، وجلت منها القلوب

 . وقلوبهم وجلت، فعيونَّم بكت، وعيونَّم
يؤَثّر علَ النفوس ويبلغ ، وترهيبالموعظة ما كان من الكلام فيه ترغيب ف

وقد وصف العرباض رضي الله عنه هذه الموعظة ، فتوجل من مخافة الله، القلوب

 . التي هي البلاغة ووجل القلب وذرف العيون، بهذه الصفات الثلاث
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 . ×وهذا حال المؤمن مع كلام الله سبحانه وكلام رسوله 

قال الله عزه ، ونَّم عند ذكر اللهقد وصف الله المؤمنين بوجل قلوبهم وذرف عيف

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}: وجله 

 ٻ ٻ ٱ}: وقال، [2: ]سورة الأنفال {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 [83: ]سورة المَئدة {ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

يعنون وصيةً جامعةً : أي: كأنَّها موعظة مودِّع فأوصنا! يا رسول الل: قلنا

ه ، كافية م لمَه فهموا أنه ع  فإنَّه ويكون ، استوصوهُ وصيهةً ينفعهم التمسك بها بعدَه، مودِّ

ك  فيها كفاية  لمن تمسه

لأنه الوصيهة عند الوداع لها وإنمَ سألوا ذلك ، وسعادة  له في الدنيا والآخرة، بها

 . وقع في النفوس

تقوى الله عزه وجله أن يجعل المرء بينه وبين غضب الله : أوصيكم بتقوى الل

وهي ، وتصديق الأخبار، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، تقيه منهوقاية 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}: كمَ قال الله عزه وجله ، وصيهة الله للأولين والآخرين

وهي سبب كلِّ خيْ وفلاح ، [131: ]سورة النساء {ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 . في الدنيا والآخرة

ر عليكم عبد بالسمع والطاعة لولاة وهي وصيهة : والسمع والطاعة وإن تأمَّ

ولو كان الأميْ عبداً وقد أجَع العلمَء علَ أنه العبدَ ليس ، الأمور في غيْ معصية الله
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ويُحمل ما جاء في هذا الحديث وغيْه من الأحاديث في معناه علَ ، أهلاً للخلافة

ب علَ العبدَ تغله  يكون أنه إلا ، المبالغة في لزوم السمع والطاعة للعبد إذا كان خليفة

ت الأمور واستتبه الأمن لمََِ في منازعته من حصول وذلك ؛ الناس بشوكته واستقره

 . ما هو أنكر من ولايته

بمَ وقع في  ×هذا إخبار  منه : فإنَّه مَن يعهش منكم فسيْى اختلافاً كثيْاً 

ين وفروعه ته بعدَه من كثرة الاختلاف في أصول الدِّ وفي الأقوال والأعمَل ، أُمه

ته علَ بضعٍ وسبعين فرقة، لاعتقاداتوا ، وهذا موافق  لمَ روي عنه من افتراقِ أُمه

ا كلهها في النهار إلاه فرقة واحدة  . وهي من كان علَ ما هو عليه وأصحابُه، وأنَّه

ته و حيث أخبِ عن أمر مستقبَل وقع طبقاً لمََِ أخبِ به ، ×هذا من دلائل نبوه

أدركوا اختلافاً كثيْاً  ×فإنه الذين طالت أعمَرُهم من أصحاب النهبيِّ ؛ ×

، وذلك بظهور بعض فرق الضلال، وأصحابه ×ومخالفة لمََِ كان عليه رسول الله 

 . كالقدرية والخوارج وغيْهم

عندَ حصول الافتراق  ×أمر النبي : فعليكم بسنَّتي وسنَّة الْلفاء

اشدين من بعده ك بسنهته وسنهةِ الخلفاء الره نة، والاختلاف بالتمسُّ هي الطريقة : والسُّ

اشدونَ مِنَ ، المسلوكةُ  ك بمَ كان عليه هو وخلفاؤه الره فيشمل ذلك التمسُّ

نةُ الكاملةُ ، الاعتقادات والأعمَل والأقوال ولهذا كان السلف قديمًَ ، وهذه هي السُّ

نهةِ إلا علَ ما يشمل ذلك كلهه  . لا يُطلقون اسم السُّ
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ك بسنهته وسنهة خلفائه الراشدينفعليه  طريق السلامة والنجاةفمن أراد  ، بالتمسُّ

ة قد وصف الخلافة بعده ×فإنه النبي  ا خلافةُ نبوه كمَ جاء في حديث سفينة ، بأنَّه

 "يؤتي الُله الملكَ أو ملكَه من يشاءثم ، خلافة النبوة ثلاثون سنة": رضي الله عنه

 . رواه أبو داود وهو حديث صحيح

، وعمل بخلافه، والغاوي مَنْ عَرَفَ الحقه ، الراشدُ ضدُّ الغاوي: الراشدين

م عرفوا الحقه وقَضَوا به؛ الخلفاء بالراشدين ×فوصف النبي   . لأنَّه

 . يُضِلُّهم عنهولا ، أنه الله يَديَم للحقِّ : يعني: المهديِّين

وا عليها بالنَّواجذ وا عليها ": ×فقوله ، الأضراس: النواجذ: عضي عَضُّ

ك بها "بالنواجذ ةِ التهمسُّ  . كناية عن شده

عُ : لمحُْدَثِ هناالمقصود با: وإيَّاكم ومُدثات الأمور  فهذا، المبُتَْدَعُ والمخُْتَرَ

باعِ الأمورِ المحدَثَةِ المبتدعَةِ   . تحذير  للأمة مِنَ اتِّ

ما أُحْدِثَ ممها لا أصل له في الشريعة يدلُّ : المراد بالبدعة: كُي بدعةٍ ضلالة  : قوله

ع يدلُّ عليه، عليه ا ما كان له أصل  مِنَ الشره وإنْ كان بدعةً ، فليس ببدعةٍ شُعاً ، فأمه

 . لغةً 

وهو أصل  ، فإنهه لا يخرج عنه شيء   ×وامع كلم النبي وهذه الكلمة من ج

ين  . عظيم  من أصول الدِّ
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 : فوائد الحديث

وحاجة الناس ، وتخول الناس بها، أهمية الموعظة واختيار الوقت المناسب لها .1

 . وتربية القلوب بها، لها

كمَ قال ، دليل  علَ قوة الْيمَن الله لذكر ~الصحابة  قلوب لين أنه  .2

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}: المؤمنين صفة بيان فيسبحانه 

 . [2: ]سورة الأنفال {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

وجبت  "فقه الصحابي العرباض بن سارية رضي الله عنه حيث قدم قوله  .3

 . لأن القلب هو الأصل "ذرفت منها العيون"علَ قوله "منها القلوب 

 . الاختلاف والتفرق لا سيمَ عند، ×لزوم التمسك بسنة النبي  .4

باع سنهته×في أمره  .5 وسنهة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة ، باتِّ

باع سنته، لوُلاةِ الأمُور عموماً دليل  علَ أنه سنةَ الخلفاء الراشدين متهبعة بخلاف ، كاتِّ

 . غيْهم من وُلاة الأمور

 . الاختلاف عند وخلفائه الرسول بسنة الالتزامفيه  .6

وكم نجد في الكتاب والسنة من الوصايا ، الْسلام فيومنزلتها  الوصية أهمية .7

 . العظيمة لأهل الْسلام

مع والطهاعة ، أوصيكم بتقوى الله ": ×فيه أنه قوله  .8 تَمعان ، "والسه

نيا والآخرة  . سعادةَ الدُّ
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ا التهقوىف ك بها، أمه  . فهي كافلة  بسعادة الآخرة لمن تمسه

مع والطاعة لوُلاة أُمور المسلمينوأمّا  نيا، السه وبها تنتظمُِ ، ففيها سعادةُ الدُّ

م، مصالحُ العباد في معايشهم  . وبها يستعينون علَ إظهار دينهم وطاعةِ ربهِّ

اتبعوا ولا : قال عبدالله بن مسعود؛ التحذير من الابتداع في أمور الدين .9

عليك بتقوى : قال، أوصني: ^وقال رجل لابن عباس ، فقد كفيتم؛ تبتدعوا

 . واتبع ولا تبتدع، والاستقامة، الله

ين، أنه كلُّ من أحدث شيئاً   .10 ين يرجع ، ونسبه إلَ الدِّ ولَ يكن له أصل  من الدِّ

ينُ بريء  منه، فهو ضلالة  ، إليه ، أو الأعمَل، وسواء  في ذلك مسائلُ الاعتقادات، والدِّ

 . أو الأقوال الظاهرة والباطنة

 . والصبِ علَ ما يصيب المتمسك من الأذى في ذلك، التمسك بالسنة  .11

 : ما ينبغي معرفته

، أجَع العلمَء علَ أنه العبدَ ليس أهلاً للخلافة "وإن تأمر عليكم عبد  ": قوله .1

 : هذا توجيهان ×ولهذا كان لأهل العلم في قول النبي 

 : ×كقوله ؛ علَ التقدير وإن لَ يكن ×أنهه مثل ضربه النبي : الأول

ومَفحَصُ القطاة ، "بنى الله له بيتًا في الجنة، من بنى لله مسجدًا كمَفحَص قطاة"

 . ولكن الأمثال يأتي فيها مثل ذلك، يكون مسجدًا لا
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حتى توضع الولاية ، أخبِ بفساد الأمر ووضعه في غيْ أهله ×أنه النبي : الثاني

وهو الصبِ علَ ، تغليبًا لأهون الضَّرين؛ فإذا كانت فاسمعوا وأطيعوا، في العبد

 . لئلا يفضي إلَ فتنة عظيمة؛ ولاية من لا تَوز ولايته

 . وهذا الأخيْ هو الذي رجحه ابن العربي كمَ ذكره صاحب تحفة الأحوذي
المراد به ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل : كل بدعة ضلالة: قوله .2

وإن كان بدعة ، يدل عليه فليس ببدعة شُعًاوأما ما كان له أصل من الشرع ، عليه

 . كصلاة التراويح وقول عمر رضي الله عنه )نعمة البدعة هي(، لغة

إذ لو فُرِض أنه خليفةً ، هو عام أريد به الخاص: وسنة الخلفاء الراشدين: قوله .3

: ويدل علَ ذلك قوله بعدها، راشد سنه سنة لا يعضدها دليل شُعي لمَ جاز اتباعها

 َ كُوا بِهَا)تَم وا عَلَيهَْا بِالنهوَاجِذِ( ولَ يقل تمسكوا بهمَ إذ الأصل أن سنة الخلفاء ، سه وَعَضُّ

فتفطن لذلك فقد خفي . ×والسيْ علَ ما سار عليه  ×هي الاتباع لسنة النبي 

 . علَ الكثيْ من الناس

ولست تاركا شيئا كان ": وانظر إلَ ما قاله الصديق رضي الله عنه حيث قال

. "إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، رسول الله يعمل به إلا عملت به

 أخرجه البخاري في صحيحه

: والغاوي، فالراشد عرف الحقه واتهبعه، راشد  وغاوٍ وضال  : الناس ثلاثة .4

وكل مهتدٍ هدايةً ، فهو مهتد، فكلُّ راشدٍ ، لَ يعرفه بالكليهة: والضالُّ ، عرفه ولَ يتهبعه

ةً   ابن رجب. لأنه الهدايةَ إنهمَ تتمُّ بمعرفة الحقِّ والعمل به أيضاً ؛ فهو راشد، تامه
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ة تكون بإحدى طريقين: قال العُلمَء .5  : الولايات الشرعية العامه

وولاية ، أن يُختار الْمام العام أو أن يختار الأميْ؛ طريق الاختيار: الطريق الأول

فإنَّم يختارون من اجتمعت فيه ، هل الحلِّ والعقدالاختيار لها شُُوطها إذا كانت لأ

ومنها ، أن يكون الْمام قُرشيّاً : ومنها، الشروط الشرعية التي جاءت في الأحاديث

وأشباه ذلك مما اشترطه أهل العلم في ولاية ، يُحسْنُ سياسة الأمور، أن يكون عالمًَ 

 . الاختيار

أميْ  أو غيْهُ ممن لا تتوفر فيه  أن يغلب: وهو، ولاية التغلُّب: والقسم الثاني

فإنه هنا ، أو تكون تتوفر فيه لكنه غَلبَ إماماً آخر قبلهُ ، أو بعض الشُروط، الشروط

والولاية ولاية ، لأنه البيعة هنا أصبحت بيعة تَغلهب؛ إذا غَلبَ يُبايع ويُسمع له ويُطاع

 . غلبة وسيف

ن لَ تتوفر فيه أن يُ  -عليه الصلاة والسلام-فهذا كمَ أوصى هنا 
ِ
سمع ويُطاع لم

: -عليه الصلاة والسلام-حيثُ قال هنا ، الشروط التي تكون في ولاية الاختيار

)إن : وقال، فهذه ولاية التغَلُّب، )وإن تأمر( ونفهم من التأمر أنه لَ يكن ثَمه اختيار

( ومعلوم أنه العبد لا يُختار ليَِلِي أمور المسُلمين  . تأمر عليكم عبدْ 

ين مِمها لَ يكن له أصل فيه .6 وهو يرجع ، مُدثات الأمور ما أُحدِث وابتُدع في الدِّ

ق المذموم الذي ذكره النهبيُّ  ه مَن يَعش منكم ": بقوله ×إلَ الاختلاف والتفرُّ فإنه

ا ضلال ×وقد وصف النهبيُّ ، "فسيْى اختلافاً كثيْاً  فلا يكون ، كله البدع بأنَّه

 . "وكل بدعة ضلالة": لعموم قوله؛ حسناً شيء  من البدع 
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ا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ) مَن سنه في الْسلام سنهة ": (1017وأمه

كمَ ، فهو مُمول  علَ القدوة الحسنة في الخيْ "فله أجرها وأجر مَن عمل بها حسنة

فأتى ، حثه علَ الصدقة ×وهو أنه رسول الله ، هو واضح من سبب الحديث

ة كبيْةرجل   فعند ذلك قال رسول ، فتابعه الناسُ علَ الصدقة،  من الأنصار بصُره

كمَ ، وأحياها ×وهو مُمول  أيضاً علَ مَن أظهر سنهة الرسول ، ما قال ×الله 

ه ، حصل من عمر رضي الله عنه في جَع الناس علَ صلاة التراويح في رمضان فإنه

ه ؛ ×إظهار  لسنهته  وتركه ، صلَه بالناس قيام رمضان في بعض الليالي ×لأنه

 (2012كمَ في صحيح البخاري )، خشية أن يُفرض عليهم

لف مِنِ استحسان بعض البدع: قال الحافظ ابن رجب ، وأما ما وقع في كلام السه

لمَه جَعَ الناسَ ÷ فمِنْ ذلك قولُ عمر ، لا الشرعية، فإنهمَ ذلك في البدع اللُّغوية

: وخرج ورآهم يصلُّون كذلك فقال، قيامِ رمضان علَ إمامٍ واحدٍ في المسجدفي 

، ومرادُه أنه هذا الفعلَ لَ يكن علَ هذا الوجه قبل هذا الوقت. نعمت البدعةُ هذه

يعةِ يُرجع إليها كان يُحثُّ علَ قيام ×أنه النهبيه : فمنها، ولكن له أصول  منَ الشره

بُ فيه، رمضان قةً و، ويُرَغِّ كان النهاس في زمنه يقومون في المسجد جَاعاتٍ متفرِّ

ثم امتنع مِنْ ذلك معلِّلاً ، صلَه بأصحابه في رمضانَ غيَْ ليلةٍ ×وهو ، ووحداناً 

 اهـ . ×وهذا قد أُمِنَ بعده ، فيعجزوا عن القيام به، بأنهه خش أنْ يُكتب عليهم
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 الحديثَالتاسعَوالعشرون
قُلتُ يَا رَسُولَ الله أَخبِِنِي بِعَمَلٍ يُدخِلُني الجَنهةَ : قَالَ  ÷عَن مُعَاذ بن جَبَلٍ 

هُ الُله تَعَالََ <: وَيُبَاعدني منٍ النار قَالَ  َ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظيِمٍْ وَإنِههُ لَيسَِيْْ  عَلََ مَنْ يَسَّه

كُ بهِِ شَيْ : عَلَيهِْ  لاة، ئَاتَعْبدُُ الَله لاَ تُشْرِ كَاة، وَتُقِيمُْ الصه ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتُؤتِي الزه
وْمُ جُنهة  : أَلاَ أَدُلُّكَ عَلََ أَبوَْابِ الخيَِْْ : ثُمه قَالَ . وَتَحجُُّ البيَتَْ  دَقَةُ تُطفِْئُ ، الصه وَالصه

جُلِ فِي ، الخطَيِئْةََ كَمََ يُطفِْئُ المََءُ النهارَ   گ}: جَوْفِ اللهيلِْ ثُمه تَلاوَصَلاةُ الره

ألَا : ثُمه قَالَ  {يَعْمَلُونْ }: حَتهى بَلَغَ  [16: ]سورة السجدة {ڳ ڳ گ
كَ برَِأسِْ الأمَْرِ وَعَمُودِهِ وَذرِْوَةِ سَناَمِهِ    بَلََ يَا: قُلْتُ ؟ أُخْبُِِ

ِ
رَأسُْ الأمَْرِ : قَالَ ، رَسُولَ الله

لاةُ  كَ بمِلاكِ ذَلكَِ كُلِّهِ : وَذروَةُ سَناَمِهِ الِجهَادُ ثُمه قَالَ الِْسْلامُ وَعَمُودُهُ الصه ؟ أَلا أخُبُِِ
  بَلََ يَا: قُلْتُ 

ِ
 وَإنِها  قُلتُْ يَا. كُفه عَلَيكَْ هَذَا: فَأَخَذَ بلِسَِانهِِ وَقَالَ . رَسُولَ الله

ِ
نَبيِه الله

كَ يَا: فَقَالَ ؟ لَمؤَُاخَذُونَ بمََِ نَتكََلهمُ بهِِ  وَهَلْ يَكُبُّ النهاسَ فِي النهارِ عَلََ . مُعَاذُ  ثَكِلَتكَْ أُمُّ

حديث : رواه الترمذي وقال. >عَلََ مَناَخِرِهِمْ إلِاه حَصَائدُِ ألَسِنتَهِِمْ : وُجُوهِهِمْ أَو قَالَ 

 . حسن صحيح

 : أهمية الحديث

وهذا ، عن النارتضمن هذا الحديث الأعمَل الصالحة التي تدخل الجنة وتبعد 

ا ، لأنه من أجل دخول الجنة والنجاة من النار أرسل الله الرسل؛ أمر عظيم جدًّ

 . وأنزل الكتب
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 : شرح الحديث

ل ن الَجنَّةَ وَي بَاعدني منٍ النار هعَمَلٍ ي دخه نِه ب خبره
َ
ةِ اهتمَمِ معاذٍ : أ  هذا يدلُّ علَ شده

الحة ، والنجاة من النار لَ سبب  لدخول الجنهةأنه الأعمَو، رضي الله عنه بالأعمَل الصه

: ]سورة الزخرف {ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە}: كمَ قال تعالَ
72] . 

يْمٍ  لْتَ عَنْ عَظه
َ
، وذلك لأنه دخولَ الجنهة والنهجاةَ من النار أمر  عظيم جداً : لَقَدْ سَأ

سلَ ، ولأجله أنزل الله الكتب  كيف تقولُ إذا ": لرجلٍ ×وقال النهبيُّ ، وأرسلَ الرُّ

يتَ  ولا أُحسِنُ دندنَتَك ولا دندَنَة ، وأعوذُ به من النار، أسألُ الله الجنهة: قال "؟ صله

حَوْلَها  ": - × -فقال النهبيُّ ، يشيْ إلَ كثرة دعائهمَ واجتهادهما في المسألة، مُعاذ

 . "نُدَندِن 

ه  الل   َ يْْ  عَلىَ مَنْ يسََّْ هنَّه  ليَسَه ه أي : تَعَالَى عَلَيْهه وَإ ومع عِظَمِ هذا العمَلِ إلاه أنه

 . سَهل  وهينِّ  علَ مَن أعانه الُله عليه

ه بيد الله عز وجلففيه  َ الله عليه الهدى ، إشارة  إلَ أنه التهوفيقَ كُله فمن يسَّه

 ھ ھ ہ ہ ہ}: قالَ الله تعالَ، لَ يتيسَّه له ذلك، ومن لَ يُيسَّه عليه، اهتدى

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 . [10-5: ]سورة الليل{  ۇٴ ۈ
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فبالمحبة تفعل ، بمعنى تتذلل له بالعبادة حباً وتعظيمًَ  "تَعبُدَ اللهَ  ": تَعْب د  اللَ 

 . وبالتعظيم تترك المعاصي، الطاعات

ههه شَيْئَا شْْهك  ب
نبياً ولا ، لا ملكاً مقرباً ، مع في عبادته أحدًالا تشرك أي : لََ ت 

 . مرسلاً

لاة يْم  الصَّ كَاة، وَت قه ؤتِه الزَّ
وم  رَمَضَانَ ، وَت   : وَتََ جي الَبيْتَ ، وَتصَ 

 . وقد تقدم الكلام عليها، بقية أركان الْسلام ودعائمه

ليكَ : قَالَ  د 
َ
لََ أ
َ
 . أُرشِدُك ألا: أي: أ

بوَْابه الَْيْْه 
َ
هو : والمرادُ بالخيِْ ، الموصلةِ لهطُرُقِ الخَيِْ ومَفاتيحِه : أي: عَلىَ أ

نيا والنهعيمُ في الآخِرةِ   . النهجاحُ في الدُّ

ه  ه بعد ذلك علَ أبواب الخيِْ ، لمَه رتهبَ دخولَ الجنهة علَ واجبات الْسلامفإنه دله

بون، مِنَ النهوافِل  الله هُمُ المقره
ِ
بون إليه بالنهوافل، فإنه أفضلَ أولياء بعدَ  الذين يتقره

 الفرائض
ِ
 . أداء

نَّة   وْم  ج  كالمجنِّ الذي ، أي يحتمي ويتقي هي ما يستجنُّ بها العبد: الجنُهة: الصَّ

ب نيا، يقيه عندَ القتالِ من الضَّه كمَ ، فكذلك الصيام يقي صاحبه منَ المعاصي في الدُّ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}: -عز وجل  -قال 

 . [183: ]سورة البقرة {ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
وإنْ لَ يكن له جُنهة  ، كان له في الآخرة جُنهة  من النار، فإذا كان له جُنهة  من المعاصي

 . لَ يكن له جُنهة  في الآخرة من النار، في الدنيا من المعاصي
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ع: والمرادُ به هنا تي ؛ صيامُ التهطوُّ ه ذكَر صومَ رمَضانَ قبل ذلك في الأعمَلِ اله لأنه

 . الجنهةِ والمباعَدةَ عن النهارِ تُوجِبُ دُخولَ 

يْئَةَ كَمَا ي طْفهئ  المَاء  النَّارَ  دَقَة  ت طْفهئ  الَْطه تَذهَبُ بها وتَمحو أثَرَها : أي: وَالصَّ

 ٿ ٿ}: -عز وجل  -وقد قال الله ، "كمَ يُطفِئُ المَءُ النهارَ "، المترتِّبَ عليها

 ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ

ر بها من السيئات، [271: ]سورة البقرة {ڄڄ ڄ : فدله علَ أنه الصدقة يُكفه

 . أو صدقة السَّ، إما مطلقاً 

عِ   . لأنه زكاةَ الفَرْضِ سبَقَ ذِكرُها؛ والمرادُ بها أيضًا هنا صَدقةُ التطوُّ

يْله 
له فيه جَوْفه اللَّ  الرَّج 

د بالليل: وَصَلاة  وهو جوفُ ، ذكر أفضلَ أوقات التهجُّ

دقةأنه صلاة الليل  والمعنى، الليل  . تُطفئ الخطيئة أيضاً كالصه

ه أفضلُ نوافل الصلاة؛ قيامُ الليل يُكفر الخطاياف : قال، - × -فقد قال ، لأنه

ه دأبُ الصالحين قَبلَكُم، عليكم بقِيام الليل " وإنه قيامَ الليل قربة  إلَ الله عز ، فإنه

 عن الجسد ، وتكفيْ  للسيئات، الْثم ومنهاة  عن، وجل
ِ
اء رواه . "ومطردة للده

 . الترمذي من حديث أبي أمامة

( حَتََّّ بلََغَ : ث مَّ تلَا عه مْ عَنه المَْضَاجه
ن وب ه   : )يَعْمَل ونْ(: )تَتَجَافََ ج 

يلَ في القرآنِ  ×يُبينِّ له النهبيُّ : أي َن يَقومُ الله
ِ
 تعالَ لم
ِ
لهم مِن وما أَعَده ، ذِكْرَ الله

 . وما تقَرُّ به أعينُهم يومَ القيامةِ وفي الجنهةِ مِن نعيمٍ ، أجرٍ 
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مْره : ث مَّ قَالَ 
َ
سه الأ

ْ
هرَأ خْبره كَ ب

 
لَ أ
َ
ينِ : أي: أ وهو  × الذي بعث به رأسِ الدِّ

فمن لَ يقره بهمَ ظاهراً ، وقد جاء تفسيُْه في الرواية الأخرى بالشهادتين، الْسلام

 . الْسلام في شيء فليسَ من، وباطناً 

ودههه  ينِ وما يَقومُ ويَعتَمِدُ عليه: وعََم   . أَصلِ الدِّ
نامُ ؟: وَذهرْوَةه سَنَامههه   الدين أعْلَ ما في: والمرادُ ، ما ارتَفَع مِن ظَهرِ الجمَلِ : السه

 ؟ وأرفَعُه

ولَ الله : ق لْت   مْره الإهسْلام  : قَالَ ، بلَََ ياَرَس 
َ
س  الأ

ْ
في الرواية  جاء تفسيُْه: رَأ

 . فليسَ من الْسلام في شيء، فمن لَ يقره بهمَ ظاهراً وباطناً ، الأخرى بالشهادتين

لاة   ه  الصَّ ود  ين كمَ يقومُ الفسطاطُ علَ  أي أنه : وعََم  قِوام الدين الذي يقومُ به الدِّ

 . الصلاة فهو، عموده

، الالتزام بالدين عليهوتظهر آثار ، ويشتد الدينبالمحافظة علَ الصلاة يقوى ف

الصلاة هي الركن الدائم الذي يؤدى بصورة يومية خمس مرات ولا عذر لأحد في ف

 . فصارت كالعمود الذي لا يقوم البناء إلا به، التخلي عنها وتركها

هَاد    . ولدِينهِ حصلت له الرفعة أن من جاهد في سبيل الله: أي: وَذروَة  سَنَامههه الجه

ه أفضلُ الأعمَل بعدَ الفرائضوهذا يدلُّ علَ  الْمام أحمد وغيْه من  وبهذا قال، أنه

 . العلمَء
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ه المراد ب ، كن له من الدين شيء أصلايما لَ يقر العبد بكلمتي الشهادة لَ ذلك أنه

فإذا صلَ وداوم علَ الصلاة ، وإذا أقر بهمَ حصل له أصل الدين إلا أنه ليس له عمود

 فإذا جاهد حصل لدينه رفعة، فعة وكمَلقوي دينه ولكن لَ يكن له ر

ِّهه : ث مَّ قَالَ  هكَ كَ  هملاكه ذَل خبره كَ ب
 
لَ أ
َ
لاَكُ ما به إحكام الشء وتقويته من ؟: أ

ِ
الْم

ملك العجين إذا أحسن عجنه وبالغ فيه وأهل اللغة يكسَّون الميم ويفتحونَّا 

، ا من العباداتوالرواية بالكسَّ وذلك إشارة إلَ ما ذكر من أول الحديث إلَ هن

 . وأكده بقوله كله لئلا يظن خلاف الشمول أي بمَ تقوم به تلك العبادات جَيعها

ولَ الله  بلَََ ياَ: ق لْت   ههه وَقاَلَ . رَس  هلهسَان خَذَ ب
َ
إشارة إلَ : ك فَّ عَلَيْكَ هَذَا: فَأ

بالقول وإنمَ أخذ عليه الصلاة والسلام بلسانه وأشار إليه من غيْ اكتفاء ، اللسان

 . تنبيها علَ أن أمر اللسان صعب

والمعنى لا تكلم بمَ لا يعنيك فإن من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت 

 . ذنوبه ولكثرة الكلام مفاسد لا تحصى

ونَ  ؤَاخَذ  هنَّا لمَ  َّ الله وَإ  ياَنبَه
 . أي هل يؤاخذنا ويعاقبنا أو يحاسبنا ربنا: ق لْت 

همَا نَتَكَََّم   ههه ب  . يعني بجميعه إذ لا يخفى علَ معاذ المؤاخذة ببعض الكلام؟: ب

كَ ياَ: فَقَالَ  مي
 
لَتْكَ أ عَاذ   ثكَه أي فقدتك وهو دعاء عليه بالموت علَ ظاهره : م 

 . ولا يراد وقوعه بل هو تأديب وتنبيه من الغفلة وتعجيب وتعظيم للأمر

بي النَّاسَ   : وَهَلْ يكَ 
ِ
عَهُ عَلََ وَجْهِهِ بفَِتحِْ الْيَاء ذَا صَرَ

أَيْ ، وَضَمِّ الْكَافِ مِنْ كَبههُ إِ

 هَلْ تَظُنُّ غَيَْْ مَا قُلْتَ وَهَلْ يَكُبُّ 
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بي النَّاسَ  و قَالَ  وَهَلْ يكَ 
َ
مْ أ وهههه  و ج 

رهههمْ : فيه النَّاره عَلىَ  مَنَاخه
لقيهم أي يُ : عَلىَ

 . عَلََ مَنَاخِرِهِمْ : وُجُوهِهِمْ أَو قَالَ فِي النهارِ عَلََ  صرعهمسقطهم ويَ ويُ 

 . ابالكب لأنَّمَ أول الأعضاء سقوطً  الوجوه والمناخر خصوإنمَ 

نَتهههمْ  لسه
َ
هد  أ حصائد الألسن ما حصلة الْنسان واكتسبه من الْثم : إهلََّ حَصَائ

 . بالكلام فيمَ لا ينفع

الكفر والقذف والشتم والمعنى لا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم من 

والغيبة والنميمة والبهتان ونحوها والاستثناء مفرغ وهذا الحكم وارد علَ الأغلب 

أي علَ الأكثر لأنك إذا جربت لَ تَد أحدا حفظ لسانه عن السوء ولا يصدر عنه 

 . شيء يوجب دخول النار إلا نادرا

، به النار النُّطقُ بألسنتهميدلُّ علَ أنه أكثر ما يدخل النهاسُ هذا الحديث ظاهرُ ف

كُ وهو أعظمُ الذنوب عندَ الله  ، -عز وجل  -فإنه معصية النُّطق يدخل فيها الشرِّ

كِ ، ويدخل فيها القولُ علَ الله بغيْ علم ور ، وهو قرينُ الشرِّ ويدخلُ فيه شهادةُ الزُّ

حر والقذفُ وغ، -عز وجل  -التي عدَلت الْشُاك بالله  يُْ ذلك ويدخلُ فيها السِّ

غائر كالكذب والغيبةِ والنهميمة وسائرُ المعاصي الفعلية لا يخلو ، مِنَ الكبائر والصه

 . غالباً من قول يقترن بها يكون معيناً عليها

 : فوائد الحديث

حرص الصحابة رضي الله عنهم علَ الخيْ ومعرفة ما يوصل إلَ الجنهة  .1

 . ويُباعد من النار
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 . لَ سبب  لدخول الجنهةفيه دليل  علَ أنه الأعمَ .2

 . وسلوكه يحصل بتيسيْ الله، أنه الطريقَ الموصل إلَ النجاة شاق .3

ه بيد الله عز وجلفيه  .4 َ الله عليه الهدى ، إشارة  إلَ أنه التهوفيقَ كُله فمن يسَّه

 لَ يتيسَّه له ذلك، ومن لَ يُيسَّه عليه، اهتدى

أسِ مِن الجسَدِ في إشارة  إلَ أنه الْسلامَ مِن سائرِ فيه  .5 الأعمَلِ بمَنزِلةِ الره

 احتِياجِه إليه وعدَمِ بَقائِه دونَه

وقد أُنزلت الكتب ، أنه أهمه شيء كُلِّف به الثقلان عبادة الله عزه وجله  .6

 . وأُرسلت الرسل لذلك

ب به إلَ الله بعد أداء الفرائض الصدقة والصوم وقيام  .7 أنه مِن أهمِّ ما يُتقره

 . الليل

تِه مِن أبوابِ الخيِْ  ×حِرصُ النهبيِّ فيه  .8 دِ أمه حتهى تَزدادَ درَجاتُُم ؛ علَ تزَوُّ

 . في الجنهةِ 

أنه علَ العالَ والداعي إلَ الله سبحانه تعليم الناس ما ينفعهم عند ربهم  .9

 . ويرفع درجاتُم

ه يُفضي إلَ المهالك ويُوقع في النار، بيان خطورة اللسان  .10  . وأنه
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فكمَ أن المنجل ، (1)مِنجَْلِ ـتشبيه ما يتكلم به الْنسان بالزرع المحصود بِالْ فيه   .11

يقطع من غيْ تمييز بين رطب ويابس وجيد ورديء كذلك لسان المكثار في الكلام 

 . حن وما يقبُ بكل فن من الكلام من غيْ تمييز بين ما يحسُ 

وآفاته كثيْة لا ، في الحديث دلالة علَ التحذير من أذى اللسان ومن آفاته  .12

 . وأكثر معاصي ابن آدم فيه من أقبحها وأضرها للناس وأفحشها الغيبة، تنحصر

، وأنه من ملك لسانه، أنه كفه اللسان وضبطه وحبسه هو أصلُ الخيْ كُلِّهفيه   .13

 . وضبطه فقد ملك أمره وأحكمه

قولٍ أو  من زرع خيْاً منف، أنه الْنسان يحصد يوم القيامة ما زرع في الدنيا  .14

اً مِنْ قولٍ أو عملٍ حصد غداً النهدامة، عملٍ حَصَد الكرامةَ   . ومن زرع شُه

 : ما ينبغي معرفته

فكل ، لأنه سر الحياة والوجود، سبب وصف هذا المسئول عنه بأنهه عظيم .1

فلذلك كان ، موجود في هذه الدنيا من بني آدم أو من الجنّ غايته إما الجنة وإما النار

 . ال عظيمًَ هذا السؤ

 ؟ "لَنْ يُنجْـِّيَ أَحَدًا مِنكُْمْ عَمَلُهُ ": ×ما الجمع بين هذا الحديث وبين وقولُهُ  .2

                                                             

 . هو الآلة التي يحصد بها الحشيش والزرع (1)



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

267 
 

ّـَـــة  الهديـ

لولا أنه اللهَ ، إنه العملَ بنفسِهِ لا يَستحقُّ به أحد  الجنهةَ : قالَ ابنُ رجبٍ : الجواب

 ورحمتِهِ علََ والعملُ بنفسِهِ مِن ، عزه وجله جعلَهُ بفضلِهِ ورحمتِهِ سببًا لذلكَ 
ِ
فضلِ الله

 ورحمتِهِ ، عبدِهِ 
ِ
 اهـ. فالجنهةُ وأسبابُهَا كل  مِن فضلِ الله

دَقَةُ تُطفِْئُ الخَطِيئَْةَ كَمََ يُطفِْئُ المََءُ النهارَ : قوله .3 سبب هذا التشبيه أنه : وَالصه

شيء من والمَء فيه ، الخطيئة فيها شيء من الحرارة لأنه يعذب عليها الْنسان بالنار

 . ذلك بالمَء يطفئ النار ×ولهذا شبه النبي ، البِودة

يلِ : قوله .4 جُلِ مِن جَوفِ الله يلَ : أي: وصلاةُ الره جلِ ، قِيامُ الله وهو عام  للرُّ

 . ولكن ذَكَر الرجُلَ فقطْ تَغليبًا، والمرأةِ 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ}: قوله سبحانه .5

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 . [17-16: ]سورة السجدة{ ھ

فيدخلُ فيه مَنْ صلَه بين ، يشملُ ذلك كله مَنْ ترك النهومَ بالليل لذكر الله ودُعائه

 فلم ينم حتهى يُصليها، العشاءين
ِ
حاجته إلَ  لاسيمَ مع ومن انتظرَ صلاة العشاء

لمنِ انتظرَ  ×قال النهبيُّ  وقد، ومجاهدة نفسه علَ تركه لأداء الفريضة، النوم

لاة (( )) إنهكم لن تَزالوا في صلاةٍ ما انتظرتم: صلاةَ العشاء ويدخلُ فيه ، الصه

دِ  لاة مطلقاً ، مَنْ نامَ ثمه قام مِنْ نومه باللهيل للتهجُّ ع بالصه  . وهو أفضلُ أنواع التطوُّ

بحوقام إلَ أداء صلاةِ ، وربمَ دخل فيه من ترك النهوم عندَ طُلوع الفجر ، الصُّ

 . ابن رجب. لاسيمَ مع غَلَبَةِ النهوم عليه
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َالحديثَالثلاثون
 
ِ
: قالَ  ×عَن أَبي ثَعْلبةَ الْخشَُنيِِّ جُرثُومِ بنِ ناشٍُ رَضِي الُله عَنهُْ عَن رسولِ الله

مَ أَشْيَاءَ ، وَحَده حُدُودًا فَلاَ تَعْتدَُوهَا، إنه الَله تَعَالَ فَرَضَ فَرَائضَِ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا" وَحَره

حديث  . "وَسَكَتَ عَنْ أشَْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيَْْ نسِْياَنٍ فَلاَ تَبحَْثوُا عَنهْا، فَلاَ تَنتَْهِكُوهَا

ارَقُطْنيُِّ وغيُْه  . حسن  رواه الده

 : تخريج الحديث

تَانِ ، الْخشَُنيِِّ هَذَا الْحدَِيثُ مِنْ رِوَايَةِ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ  ا: وَلَهُ عِله أَنه : إحِْدَاهُمَ

مََعُ مِنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ  مَشْقِيُّ وَأَبُو نُعَيمٍْ ، مَكْحُولًا لََْ يَصِحه لَهُ السه كَذَلكَِ قَالَ أَبُو مُسْهِرٍ الدِّ

ا هُمَ  . الْحَافِظُ وَغَيُْْ

هُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَ : وَالثهانيَِةُ  وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَكْحُولٍ ، قْفِهِ عَلََ أَبِي ثَعْلَبَةَ أَنه

ارَقُطْنيُِّ ، مِنْ قَوْلهِِ  رْفُوعُ : لَكِنْ قَالَ الده وَابِ الْمَ  . وَهُوَ أَشْهَرُ : قَالَ ، الْأشَْبَهُ بِالصه

وأخرجه الطبِاني في معجمه الصغيْ وابن عدي في الكامل من طريق أصرم بن 

ُ تَعَالَ عَنهُْ - بن خالد عن الضحاك عن أبي الدرداء حوشب عن قرة  –رَضِيَ اللَّه

 . مرفوعا

وهذه بواطيل عن قرة بن خالد كلها لا يحدث بها عنه غيْ أصرم : وقال ابن عدي

 . هذا أهـ

 . وأصرم كمَ قال يحيى كذاب هالك: قلت
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 . ولكن ذكر ابن رجب أنه له شواهد يحسن بها

 : التعريف بالراوي

منها ما ، ثعلبة اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيْاً نحو أربعين قولاً أبو 

. هـ بالشام 75وممن بايع تحت الشجرة ت ، له صحبة ورواية، ذكره المصنف

 . نسبة إلَ قبيلة معروفة (الخشني)و

 . ومُعاذ، ورَوَى أَيْضًا عَنْ أبي عُبَيدة، لَهُ صُحبة ورواية

وأَبُو رجاء ، وأَبُو إدريس الخوَْلاني، وجُبَيْ بْن نُفَيْ، بْن المسيّبسَعِيد : رَوَى عَنهُْ 

 . وعميْ بن هانئ، وأبو الزاهرية، ومكحول، العُطَارديّ 

 . إنّه سكن قرية البلاط وله ذرية بها: وقيل. وكَانَ يكون بداريّا، وسكن الشام

 وضرب لَهُ ، بايع بَيعْة الرضوان: وقَالَ الدارَقُطْنيُّ وغيُْه
ِ
 -  - رَسُول اللَّه

 . وأرسله إلََِ قومه فأسلموا، بسَهْمٍ يوم خَيبِْ

فدلالته في اللغة دلالة ، معناه في اللغة الأصل الذي يرجع إليه: جرثوم وجرثومة

 . قوية وليست للذم

 : أهمية الحديث

ليس في الأحاديث حديث واحد أجَع بانفراده لأصول : قال بعض أهل العلم

 . "الدين وفروعه من هذا الحديث 
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م فيه أحكام الله أربعةَ أقسام: رجبقال ابن  ، فرائض: حديث أبي ثعلبة قسه

 اهـ. وذلك يجمع أحكامَ الدين كلهها، ومسكوت عنه، وحدود، ومُارم

وأمن من ، فقد حاز الثواب، من عمل بهذا الحديث: قال أبو بكر ابن السمعاني

وترك البحث ، من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود لأنه ؛ العقاب

لأن الشرائع لا تخرج ؛ وأوف حقوق الدين، فقد استوف أقسام الفضل، عمَ غاب عنه

 . عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث

 . وفروعه هذا الحديث أصل كبيْ من أصول الدين: وقال أيضًا

 : الحديث ألفاظ شرح

هضَ  الفرائض فمَ فرضه الله علَ عباده وألزمهم القيام : إنَّ الَل تَعَالى فَرَضَ فَرَائ

 . كالصلاة والزكاة والصيام والحجِّ ، به

وهَا  . فلا تتركوها وتتهاونوا في أدائها: فَلاَ ت ضَيِّع 

ومنع من قُربانَّا ، الله تعالَالمحارم هي التي حماها : وحرّم أشياء فلا تنتهكوها

 . وانتهاكها وارتكابها

ليبيّن ما عليه حال من يقارف المعاصي من تعد  ؛ وإنمَ عبِّ هنا بلفظ الانتهاك

 . فأتى بهذه اللفظة للتنفيْ عن كل ما نَّى الله عنه، وجل وعدوان علَ أحكام الله عز

دودَاً فَلا تعَتَدوها ومنه الحد بين الأراضي لمنعه من ، المنعالحد في اللغة : وحََدَّ ح 

 . دخول أحد الجارين علَ الآخر
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سواء كان ، ما أَذِنَ في فعله هي كلُّ  حدود الله التي نَّى عن اعتدائهاوالمقصود ب

هو تَاوزُ ذلك إلَ ارتكاب : واعتداؤها، أو الْباحة، أو الندب، علَ طريقِ الوجوبِ 

 . ما نَّى عنه

ومن ، فقد حفظ حدودَ الله، يُجاوز ما أُذِنَ له فيه إلَ ما نَُِّي عنهأنه من لَ : والمراد

ى ذلك ى حدود الله، تعده  . فقد تعده

شْيَاءَ 
َ
، ولا إيجابٍ ، هو ما لَ يُذكَرْ حكمُه بتحليلٍ ، المسكوتُ عنه: وَسَكَتَ عَنْ أ

الأحاديثُ وعلَ هذا دلهت هذه ، لا حرجَ علَ فاعلِهِ ، ا عنهفيكون معفوًّ ، ولا تحريمٍ 

 . المذكورة هاهنا

هسْيَانٍ  مْ غَيَْْ ن ؛ أنهه إنهمَ سكت عن ذكرها رحمةً بعباده ورفقاً : يعني: رحَْمَةً لَك 

مْها عليهم حتّى يُعاقبَهم علَ فعلها ولَ يُوجِبها عليهم حتّى يعاقبَهم علَ ، حيث لَ يحرِّ

 . تركوها فكذلك وإنْ ، فلا حرجَ عليهم، فإنْ فعلوها، بل جعلها عفواً ، تركها

لأنه كثرةَ ؛ ×يحتمِلُ اختصاص هذا النهي بزمن النهبيِّ : فَلاَ تَبْحَث وا عَنْها

 . البحث والسؤال عمَه لَ يذكر قد يكونُ سبباً لنزول التهشديد فيه بإيجابٍ أو تحريمٍ 

 : فوائد الحديث

حقها  ومُارم، فرائض حقها ألا تضيع: تقسيم أحكام الدين إلَ أربعة أقسام .1

وهذا ، ومسكوت عنه حقه ألا يبحث عنه، وحدود حقها عدم مجاوزتُا، أن لا تقرب

 . يجمع أحكام الدين كلها

 . حاز الثواب وأمن العقاب مَ ورد في الحديث فقدمن عمل بأنه  .2
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 . أن الْيجاب والتحريم كله من عند الله .3

وما علموا ، فيه خطورة ما يقع من بعضهم من التحليل والتحريم بغيْ علم .4

 . وهذا من الجرأة علَ الفتوى، القول علَ الله بلا علم أنه هذا من

: بمعنى أنه جعل الواجب بيناً والحرام بيناً ، أن الله عزّ وجل حد حدوداً فيه  .5

 . كالحد الفاصل بين أراضي الناس

 . "وسكت عن أشياء رحمة بكم  "فيه بيان رحمة الله سبحانه بعبادة لقوله  .6

 . في التنطع يدخلفيه أن كثرة التنقيب عمَ لَ يرد من المسائل  .7

 : ما ينبغي معرفته

 : الفرق بين الفرض والواجب .1
 . مترادفان والواجب الفرض أن علَجَهور الأصوليين 

بحيث يستحق ، هو ما أمر به الشارع علَ سبيل الْلزام: أو الواجب، والفرض

أو دليل ، وسواء ثبت لزومه بدليل قطعي. ويستحق تاركه العقاب، فاعله الثواب

 . ولا في الثمرة، فلا فرق بينهمَ في الحكم، ظني

وهذا هو ما يُحتاج إليه في الأحكام ، هذا القدر متفق عليه بين جَيع العلمَءو

 . الفقهية

والتقيد بأحكام ، لمَ كان مدار التكليف كله علَ فعل المأمور وترك المحذور .2

أكد النبي ، والوقوف عند حدودها وعدم تَاوزها، بمَ ورد فيهاوالالتزام ، الشريعة

والحدود لفظة وردت في مواضع ، (وحدّ حدودا فلا تعتدوها): ذلك بقوله ×
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: ففي الأوامر، ولها مدلولات كثيْة بحسب ما تتعلق به، كثيْة من الكتاب والسنة

لَ دائرة غيْ يكون الوقوف عند حدود الله بعدم الخروج عن دائرة المأذون به إ

لأن الله تعالَ إذا حرّم ؛ مجرّد الاقتراب منها وأما فيمَ يتعلّق بالنواهي فيحرم، المأذون

وتلك هي خطوات الشيطان التي جاء التحذير منها ، حرّم كل ما يؤدي إليه، شيئاً 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: في قوله تعالَ

 . رجب ابن. (21: النور) [21: ]سورة النور {ٺٿ ٺ ٺ ٺ

 بالتهحريم والتهحليل مما قد يخفى فهمُه مِنْ : علممما ينبغي أنْ يُ  .3
ِ
أنه ذكرَ الشء

نة فإنه دلالة هذه النُّصوص قد تكونُ بطريق النهصِّ ، نُصوص الكتاب والسُّ

مول، والتهصريح وقد تكون دِلالتُه بطريق الفحوى ، وقد تكونُ بطريق العُموم والشُّ

فإنه ، "1" [23: ]سورة الْسراء {ھ ہ ہ ہ}: قوله تعالَ كمَ في، والتنبيه

ى ذلك ، دخُولَ ما هو أعظمُ من التهأفيف مِنْ أنواع الأذى يكونُ بطريق الأولَ ويُسمه

 . "2"مفهومَ الموافقةِ 

ائمة ": كقوله، وقد تكونُ دلالته بطريقِ مفهومِ المخالفة  في الغنم السه

ائمة "الزكاة  ه يدلُّ بمفهومه علَ أنهه لا زَكاةَ في غيْ السه وقد أخذ الأكثرون ، فإنه

ةً ، واعتبِوا مفهوم المخالفة، بذلك  . وجعلوه حجه

 لمعنى ، وقد تكونُ دلالته مِنْ باب القياس
ٍ
ارع علَ حُكم في شيء فإذا نصه الشه

ه يتعده ، وكان ذلك المعنى موجوداً في غيْه، من المعاني ى الحكمُ إلَ كلِّ ما وجد فإنه
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، وهو من باب العدل والميزان الذي أنزله الله، في ذلك المعنى عندَ جَهور العلمَء

ه ممها يعرَفُ به دلالة النُّصوص علَ التهحليل والتهحريم، وأمر بالاعتبار به  . فهذا كلُّ

ه ا ما انتفى فيه ذلك كلُّ أو تحريمٍ علَ أنهه معفو  فهُنا يُستدلُّ بعدم ذكره بإيجابٍ ، فأمه

 عنه

 : البحث عمَه لَ يُوجَدْ فيه نص  خاص  أو عام  علَ قسمين .4

حيحة من الفحوى : أحدهما أنْ يبحث عن دخوله في دلالات النُّصوص الصه

حيح ُ فعلُه علَ المجتهدين ، فهذا حق  ، والمفهوم والقياس الظاهر الصه وهو ممها يتعينه

 . الشرعيةفي معرفة الأحكام 

ق النهاظِر نظرَه وفكرَه في وُجوهِ الفُروق المستبعدةِ : والثاني ق بين ، أنْ يدقِّ فيفرِّ

ع د فرقٍ لا يظهر له أثر  في الشره مع وجود الأوصاف المقتضية ، متمَثلين بمجره

ة التي هي غيُْ مناسبة، للجمعِ  د الأوصاف الطرديه قين بمجره ولا ، أو يجمع بين متفرِّ

ع يدلُّ  قاله . فهذا النهظر والبحثُ غيُْ مرضي  ولا مُمودٍ ، دليل  علَ تأثيْها في الشره

 . ابن رجب
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َالحديثَالواحدَوالثلاثون
جاء رجل  إلَ النبي : عن أبي العباس سهل بن سعدٍ الساعدي رضي الله عنه قال

 : فقال ×
ِ
نيِ عَلََ عَمَلٍ إِذَا أَنَا ، يَا رَسُولَ الله ُ وَأَحَبهنيِ النهاسُ دُله ؟ عَمِلْتُهُ أَحَبهنيِ اللَّه

 
ِ
ُ ": ×فَقَالَ رَسُولُ الله نيْاَ يُحبِهكَ اللَّه وَازْهَدْ فيِمََ فِي أَيدِْي النهاسِ يُحبُِّكَ ، ازْهَدْ فِي الدُّ

 . رواه ابن ماجه وغيْه بأسانيدَ حسنة، حديث حسن. "النهاس

 : تخريج الحديث

والحاكم من طرق عن خالد بن عمر القرشي عن سفيان الثوري أخرجه ابن ماجه 

 . عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي

: )مُنكَْرُ الحديثِ( وقال عنه الذهبي: وفيه خالد بن عمر قالَ فيهِ الِْمامُ أحمدُ 

 . كذاب وضاع

دُ ، لكنه لَ يتفرد به وقد تابعه مُمد بن كثيْ الصنعاني كمَ ذكر العقيلي بنُ كثيٍْ  ومَُُمه

يصِيُّ  صِّ
ِ
 . فيه ضعف من جهة حفظه ويعتبِ في الشواهد والمتابعات، الصنعانيُّ هو الْم

من طريق  "تاريخ دمشق  "أخرجه ابن عساكر في ؛ له طريق أخرى عن ابن عمر

 مُمد بن أحمد بن العلس

وإسناد رجاله رجال الشيخين غيْ مُمد بن العلس وهو مجهول لا يعرف قال 

 لَ أعرفهالألباني 

 . وإسناده حسن، وله شاهد مرسل عن مجاهد رواه أبو نُعيم في حُلية الأولياء
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 . ومرسل آخر حسن عن ربعي بن خراش

فهو بالطريق الثانية طريق مُمد بن كثيْ وبالشواهد الأخرى يرتقي إلَ الحسن 

 . والحمد لله

 : الراويب التعريف

ر، سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بقية أصحاب ، الْمام الفاضل المعمه

وكان أبوه من ، أبو العباس الخزرجي الأنصاري الساعدي، ×رسول الله 

شهدت المتلاعنين : كان سهل يقول، ×الصحابة الذين توفُّوا في حياة الرسول 

 . وأنا ابن خمس عشرة سنة ×عند رسول الله 

 . سهلاً ×فسمَه رسول الله ، كان اسمه حزنًا: وقال ابن حبان

 . تزوج سهل بن سعد خمس عشرة امرأة: الله بن عمر وقال عبيد

فلمَ خرج وقَفْنَ له ، فكان فيها تسع  من مطلقاته، ويروى أنه حضَّ مرة وليمة

 ؟! كيف الحال يا أبا العباس: وقلن

ومروياته ، توفي سنة إحدى وتسعين، وهو آخر مَن مات بالمدينة من الصحابة

 وثمَنون حديثًامائة حديث وثمَنية 
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 : أهمية الحديث

وهي أعظم ما يوفق إليه الْنسان فمن ، تكمن منزلة الحديث ببيانه سبب مُبة الله

، أحبه الله أكرمه ووفقه وسدده وأعانه ويسَّ أموره ووضع له القبول في الأرض

 . ومن أبغضه وضع له البغضاء في الأرض

 : ونظمها بعضهم فقال، الْسلامهو أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار و

 عمدة الدين عندنا كلمَت  

 

 أربع  قالُهنه خيْ البِية 

 اتق الشبهات وازهد ودع ما 

 

 ليس يعنيك واعملنه بنية 

 : الحديث ألفاظ شرح 

وارتفاع ، واحتقاره، الْعراضُ عنه لاستقلاله: في الشءالزهد : ازهد في الدنيا

ةِ   قليل حقيْ: أي، شيء زهيد: يقال، عنه الهمه

 . لا يتناول الْنسان منها إلا ما ينفعه في الآخرةوأن ، الزهد في الدنيا الرغبة عنهاو

 . بأن يخرج منه حب الدنيا والحرص عليها ويكون، في القلب هو وحقيقة الزهد

نيا يُرادُ به تفريغُ القلب منَ الاشتغال بهافحقيقة  هد في الدُّ غ لطِلب الله؛ الزُّ ، ليتفره

وقِ إلَ لقائه، والأنُس به، والقرب منه، ومعرفته  . والشه

نيا وكلُّ ما فيها ملعونة ا تَشغلُ عنه؛ مُبعدَة  عن الله: أي، فالدُّ إلاه العلمَ ، لأنَّه

اله علَ الله وذكر الله وما والاه ممها ، وطلب قُرْبِه ورضاه، وعلَ معرفته، النهافع الده

بُ مِنَ الله نيا، يُقَرِّ فإنه الله إنهمَ أمرَ عبادَه بأنْ يتهقوه ، فهذا هو المقصودُ مِنَ الدُّ

وأفضلُ ، ذكرهجل لأ العباداتوإنهمَ شُعَ الله ، ولازِمُ ذلك دوامُ ذكره، ويُطيعوه
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نيا وأهلها، كراً لله فيهاأهل العبادات أكثرُهم ذ كمَ قال ، وهو المقصودُ من إيجاد الدُّ

 . [56: ]سورة الذاريات {ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}: تعالَ

لأن الزهد في ؛ إنمَ كان الزهد في الدنيا من أسباب نيل مُبة الله تعالَ: يْبك الل

كمَ قال ، اللهمن أسباب نيل مُبة  وهي، الدنيا يؤدي إلَ الاجتهاد في الأعمَل الصالحة

رواه الله تعالَ في الحديث القدسي )ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه( 

 . البخاري

 : والذي يدفع العبد للزهد في الدنيا أمور منها

واستحضار أهوال ، واستحضار وقوفه بين يدي الله عز وجلقوة إيمَن العبد 

يتضاءل في قلب العبد فينصرف عن هذا يجعل حب الدنيا ونعيمها ، يوم القيامة

 . لذائذها وشهواتُا ويقنع بالقليل منها

وتؤخر الْنسان ، شعور العبد بأن الدنيا تشغل القلوب عن التعلق باللهومنها 

ثم }: قال تعالَ، وأن الْنسان سوف يسأل عن نعيمها، من الرقي بدرجات الآخرة

 . {لتسألن عن النعيم

 . الدنياالتفكر في سرعة زوال ومنها 

 . تذكر الموت والقبِ والجنة ونعيمها والنار وجحيمهاومنها 

 الله رحمه –قال سليمَن الداراني ، مصاحبة الزهاد وطلاب العلم والعبادومنها 

فمجالسة الحريص علَ ، من حيث لا يدري صاحبه الطبع من يسَّق الطبع): –

ك الحرص  . (ومجالسة الزاهد تزهّد في الدنيا، الدنيا تحرِّ
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 . فإنَّا ترفع الهمة وتدفع للاقتداء بهم، قراءة سيْ السلف الصالحومنها 

، ومُبة الله للعبد شيء عظيم، فالزهد في الدنيا هو من طرق مُبة الله جل وعلا

 . من أحبه الله وفقه وأغدق عليه نعمه الظاهرة والباطنة

 عمَ ارغب، أيديَم في لمَ تتطلع لا يعني: وازهد فيما عند الناس يْبك الناس

 الناس تسأل لا أي الناس سؤال ترك يتضمن وهذا، الناس يحبك الناس أيدي في

 منك وملوا، فاستثقلوك عليهم أثقلت الطلبات من وأكثرت سألت إذا لأنك شيئاً 

والْنسان بحاجة إلَ مُبة الناس إليه لأنه يشعر بسعادة وانشراح عندما .. ومقتوك

ويشعر بضيق وانقباض عندما يحيا بين قوم ، يحبونهناسٍ أُ يعيش بين ظهراني 

 . يكرهونه

 : اس يشمل أمريننفالزهد فيمَ في أيدي ال
 . أن لا تسأل الناس شيئاً : الأول

لأنه يقودك للتعريض في سؤالهم ، وهو أشد أن لا تتطلع لمَ عندهم والثاني

 . بأساليب

 ، ولا تكن أنت السائل، واليد العليا خيْ من اليد السفلَ، ولتكن أنت المعطي

، وأحسن إلَ من شئت تكن أميْه، استغن عمن شئت تكن نظيْه: ولهذا قيل

 . واحتج إلَ من شئت تكن أسيْه

 . وكن عزيزا ولا تذل نفسك بالسؤال، فدائمًَ اجعل يدك هي اليد العليا



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

280 
 

ّـَـــة  الهديـ

 : فوائد الحديث

 . أنه الله يحب ويُحب سبحانه .1

وهي مُبة حقيقية علَ الوجه اللائق  وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل .2

 . وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجمَعة، بالله سبحانه

نيا .3  . أنه الله يحبُّ الزاهدين في الدُّ

 . أنه الله سبحانه يحب من أطاعه وسعى في مُابِّه .4

ه  .5  . مع مُبة الدنيا مُبة الله جل جلاله لا تَتمعأنه

مُبة الناس لقوله )يحبك الناس( وأن  أنه لا بأس أن يسعى الْنسان لطلب .6

يكون سعيه لذلك من غيْ أن يقع في رياء أو سمعه أو مُظور شُعي فهذا لا بأس 

 . به

وأنه العبد مفتقر ، لمَ عند الله الطمعزهد فيمَ في أيدي الناس دليل علَ الأنه  .7

 . ومستغنٍ عن الناس، إلَ الله سبحانه

 . لهم أحب كانعمَ في أيدي الناس أبعد كلمَ  انكلمَ ك العبد فيه أنه  .8

 . الدنياأنه الناس جبلوا علَ حبِّ  .9

ا ومن تركه، يصيْ مبغوضا عندهم بقدر ذلك الناس في دنياهم من زاحمأنه   .10

 . يكون مُبوبا في قلوبهم بقدر ذلك لهم

 : ما ينبغي معرفته

 : معنى الزهد في الدنيا .1
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 : ويدخل تحته أربعة أشياء، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة

المحرمات والمكروهات والمشتبهات وفضول المباحات وهي ما زاد علَ قدر 

ولا يحزن علَ ما فاته ، فلا يغتر بمَ أقبل عليه منها، استصغار شأنَّاب ويكون، الحاجة

 . مما عند غيْه من أموال وقصور وجاه وغيْه

نيا بثلاثة أشياء كُلُّها من .2  لا من أعمَل، أعمَل القلوب فسَّ الزهد في الدُّ

 : الجوارح

ة ، أنْ يكونَ العبدُ بمَ في يد الله أوثقَ منه بمَ في يد نفسه: أحدها وهذا ينشأ مِنْ صحه

ته  . اليقين وقوه

وانقطع عن ، ورضي بتدبيْه له، وثق بالله في أموره كلها، فمن حقق اليقين

نيا بالأسباب المكروهة ومنعه ذلك مِنْ ، التعلُّق بالمخلوقين رجاءً وخوفاً  ، طلب الدُّ

نيا حقيقة، ومن كان كذلك وإنْ لَ يكن له ، وكان من أغنى الناس، كان زاهداً في الدُّ

نيا  . شيء من الدُّ

أو ، أو ولدٍ ، أنْ يكونَ العبدُ إذا أُصيبَ بمصيبةٍ في دُنياه مِنْ ذهابِ مالٍ : والثاني

نيا أنْ يبقي لهأرغبَ في ثواب ذلك ممها ذهبَ منه ، غيْ ذلك وهذا أيضاً ينشأُ ، مِنَ الدُّ

 . مِنْ كمَلِ اليقين

ه في الحقِّ : والثالث هد ، أنْ يستوي عندَ العبد حامدُه وذامُّ وهذا من علامات الزُّ

نيا غبة فيها، واحتقارها، في الدُّ ةِ الره نيا عنده أحبه المدحَ ، وقله فإنه من عظُمتِ الدُّ

مه  مِّ فربمَ ، وكرِهَ الذه وعلَ فعلِ كثيٍْ مِنَ ، حمله ذلك علَ تركِ كثيٍْ مِنَ الحق خشيةَ الذه
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ه في الحقِّ ، الباطلِ رجاءَ المدح دله علَ سُقوط منزلة ، فمن استوى عنده حامدُه وذامُّ

 . ابن رجب. وما فيه رضا مولاه، وامتلائه مِنْ مُبهة الحقِّ ، المخلوقين من قلبه

 : أنواع ثلاثة الزهد .3

ويدخل فيه الزهد عن التعامل بالربا ، عن الحرام وهذا واجب الزهد (1

 . والمحرمات والظلم والرشاوي والسَّقة وغيْ ذلك

الزهد عن المعصية وهذا واجب أيضًا أن يزهد الْنسان في المحرمات فيبتعد  (2

 . عنها من الزنا والنظر المحرم وغيْه

المقصود به في الزهد في الحلال وفضول المباحات وهو مستحب وهو  (3

 . الحديث

لأن الزهد في الدنيا ؛ إنمَ كان الزهد في الدنيا من أسباب نيل مُبة الله تعالَ .4

كمَ قال الله ، من أسباب نيل مُبة الله وهي، يؤدي إلَ الاجتهاد في الأعمَل الصالحة

رواه تعالَ في الحديث القدسي )ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه( 

 البخاري

 ؟ كيف نحصل الزهد .5
 : لا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين

 . وسرعة زوالها وفنائها، النظر في حقيقه الدنيا: النظر الأول
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-كمَ قال الله ، وبقائها، النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ودوامها: النظر الثاني

قاله ابن . [17: ]الأعلَ [17: ]سورة الأعلى {پ پ پ پ} -عز وجل

 . القيم
لا ، فإذا نظر الْنسان نظرًا صحيحًا إلَ هذين الأمرين حصل له الزهد في الدنيا

نيه أنَّا لا تستحق من الْنسان ابعد أن يعرف أن هذه الدنيا أنَّا متاع الغرور وأنَّا ف

، وأيضًا أن يتفكر وينظر للآخرة، كل هذا العمى والنصب والتعب والقلق والشقاء

يْ وأبقى وأن نَّاية البشرية في الآخرة إلَ دارين عظيمتين الجنة أو وأن الآخرة خ

 . فهذان النظران يعينان الْنسان علَ تحقيق الزهد في الدنيا، النار

ل العبد مُبة الناس .6  ؟ كيف يُحَصِّ
أخلاقه مع الناس وأن يَدي إليهم وأن يحترمهم  العبد وذلك بأن يحسن

وغيْ ذلك من ، يحب لهم ما يحب لنفسهوأن ، ويكرمهم وأن يبتعد عن أذيتهم

 . الأخلاق الفاضلة
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َالحديثَالثانيَوالثلاثون
 
ٍ
 ×عنْ أَبي سَعيدٍ سَعدِ بنِ مَالكِ بنِ سِنَانٍ الخدُريِّ رضي الله عنه أَنه رَسُولَ الله

ارَ <: قَالَ  رَ وَلاَ ضِرَ ا ، حَدِيْث حَسَن  رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ  >لاَ ضَرَ هُمَ ارَقطْنيِّ وَغَيُْْ وَالده

يَى عَنْ أَبِيهِْ عَن النبي ، مُسْندََاً   ×وَرَوَاَهُ مَالكِ  في الموَُطهأِ مُرْسَلاً عَنْ عَمْرو بنِ يَحْ

يْ بَعْضُهَا بَعْضَاً ، فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍْ   . وَلَهُ طُرُق  يُقَوِّ

 : الراويب التعريف

استشهد أبوه ، بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان

وغزا مع رسول الله ، وبيعةَ الرضوان، وشهد أبو سعيدٍ الخندقَ ، مالك يوم أُحُد

روي له ألف ومائة وسبعون ، وهو من المكثرين من الرواية، اثنتي عشرة غزوة ×

 سنةوله أربع وثمَنون ، ودفن بالبقيع، توفي بالمدينة سنة أربع وسبعين، حديثًا

 : أهمية الحديث

، وهي أن الشريعة لا تقر الضَّر، هذا الحديث يعتبِ قاعدة من قواعد الشريعة

 . وتنكر الْضرار

 : الحديث ألفاظ شرح

َارَ  رَ وَلََ ضَه ه ضَراً وضِراراً وأضرِّ به يُضَُِّّ ، ضد النفع: الضَُّّ : لََ ضَََ ه يَضَُُّّ ضَره

 . إضراراً 
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وذلك لأنه ذكرهما في هذا الموطن معًا ، اروالضَِّ اختُلف في التفريق بين الضَّر و

 . يدل علَ التفريق بينهمَ

 : وخلاصة الأقوال في ذلك
معنى قوله لا ضرر أي لا يَضَُُّّ الرجل أخاه فَيَنقُْصَه شيئاً من أنه : القول الأول

ارُ ، حقه ر عليه: فَعال  من الضَّ: والضَِّّ َ . أي لا يجازيه علَ إضراره بإدخال الضَّه

رُ : القول الثاني ار، ما تضَُّ به صاحبك وتنتفع به أنت: قيل الضَّه َ ه : والضَِّّ أن تَضَُُّّ

 . من غيْ أن تنتفع به

رَ يَحصُلُ بدونِ قَصدٍ : القول الثالث رُ ، أنه الضَّه َن وقَع منه الضَّه
ِ
ه إذا تبينه لم وأنه

ارُ يَكونُ بقَصدٍ ، رفَعَه ق، والضَِّّ  . ويَرْضى به إذا تَحقه

 . نهي عن الْضرارِ بالغيِْ إنه الحديث فيه ال: مِلاك ذلك كله أن يقالو

رُ وجَب رفعُه أنهه: في ذلك القاعدةُ و ومتى ثبَت الْضرارُ وجَب ، مَتى ثبَت الضَّه

 . رفعُه مع عُقوبةِ قاصدِ الْضرارِ 

 : فوائد الحديث

 . أنه الضَّر يُزال .1

 . تحريم الضَّار بالقول أو الفعل أو بالترك .2

 . من مقاصد الْسلام منع الضَّر قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعه .3

 . النهي عن إلحاق الضَّر بالآخرين .4

 . اجتناب سائر المضَّات في النفس والمَل والأهل والعِرض .5
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 : ما ينبغي معرفته

  سبب ورود الحديث .1

: أخبِنا ابن التيمي عن الحجاج بن أرطاة قال: قال عبد الرزاق في المصنف

فقال  ×فاختصمَ فيها إلَ النبي ، جعفر أن نخلة كانت بين رجلينأخبِني أبو 

 . "لا ضرر في الْسلام": ×فقال النبي ، اشققها نصفين بيني وبينك: أحدهما

ارتفصيل  .2 ر والضَِّّ  : الفرق بين الضَّه

ر أن يدخل علَ غيْه ضررًا بمَ ينتفع هو به   . الضَّه

فَ المكلهفُ في ملكِهِ  رُ الآخرونَ دونَ ، وهو أن يتصره فِ يَتضَّه وبسببِ هذا التهصرُّ

ةِ الآخرينَ  فَ علََ طريقةٍ غيِْ مُعتادَةٍ ومألوفةٍ . قصدٍ مضَّه مثلُ أن ، كمثلِ أن يَتصره

يحِ فيحترقُ ما حولَهُ  ففي هذه الحالةِ هو ضامن  ، يضَِّمَ نارًا في أرضِهِ في يومٍ شديدِ الرِّ

 . لمَ أتلفَ 

فَ ب فيسحبَ ، مثلُ أنْ يحفرَ بئرًا في أرضِهِ ، طريقةٍ معتادةٍ مألوفةٍ ومثلُ أن يَتصره

وءَ عن جارِهِ ، ماءَ بئرِ جارِهِ  مسَ والضُّ ومثلُ أنْ يبنيَ علََ أرضِهِ بناءً عاليًا يمنعُ الشه

فمنهُمْ مَن منعَ كأحمدَ بنِ ، في هذه الحالةِ اختلفتْ أنظارُ أهلِ العلمِ ، ويكشِفُ عورَتَهُ 

وَرِ ووا، حنبلٍ  تي تَنهَْى عن ، فقَهُ مالك  في بعضِ الصُّ ةِ اله وهذا موافِق  لكثيٍْ من الأدله

بُ بإيثارِهِ   . ضررِ المسلمِ وتأمرُ بالْحسانِ إليهِ وترغِّ

ار أن يدخل علَ غيْه ضررًا بلا منفعة له به ورجح هذا القول طائفة منهم ، والضَِّّ

 . العثيمين واختاره العلامة، ابن عبد البِ وابن الصلاح
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 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}: قالَ تعالََ ، كالِْضرارُ في الوصيهةِ 

، ووجهُ الْضرارِ أن يخصه بعضَ الورثةِ أكثرَ مَن نصيبِهِ ، [12: ]سورة النساء {ھھ

رُ باقي الورثةِ  إنه الَله قَدْ أَعْطَى كُله ذِي ": ×قالَ ، وهذه الوصيهةُ لا تنفذُ ، فيَتضَّه

هُ   . إلاه إذا أجازَهَا الورثَةُ ، "فَلاَ وَصِيهةَ لوَِارِثٍ حَق  حَقه

رَ الورثةُ بذلكَِ  وهذه الوصيهةُ لا تنفذُ ، أو أن يَخُصه أجنبيًّا بأكثرَ مَن الثُّلثِ فيَتضَّه

 إلاه بإجازةِ الورثةِ 

جعةُ في النِّكاحِ   ڀ ڀڀ پ پ پ پ}: قالَ تَعالََ : الره

فمَنْ  [231: ]سورة البقرة {ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ

ةَ بالمرأةِ أَثمَِ بذلكَِ  جعةِ الْمضُاره يطلِّقُ امرأتَهُ فإذا : كمَ كانَ يفعلُ الجاهليُّونَ ، قَصَدَ بالره

ةِ راجعَهَا  . وهكذا فتكونُ بذلك معلهقةً لا هي مطلهقة  ولا مُمسَكَة  ، قاربَت انتهاءَ العده

ومتى ثبت الْضرار ، الضَّر وجب رفعهمتى ثبت : القاعدة مِن هذا الحديث .3

  . هذه القاعدة أصل في الحديثو، وجب رفعه مع عقوبة قاصد الْضرار
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َالحديثَالثالثَوالثلاثون
 ÷عنِ ابْنِ عَبهاسٍ 

ِ
لَوْ يُعْطَى النهاسُ بدِعوَاهُمْ ": قَالَ صلى الله عليه وسلم مَا أَنه رَسُولَ الله

عِي، لادهعَى رِجَال  أَمْوَال قَومٍ وَدِمَاءهُمْ   "وَاليمَيُن عَلََ مَن أَنكَر، وَلَكِنِ البيَنةَُ عَلََ المدُه

 . حديث حسن رواه البيهقي هكذا بعضه في الصحيحين

 : أهمية الحديث

وهو مرجع للحكام وطريق ، هذا الحديث يعتبِ أساساً وأصلاً في علم القضاء

مة البينة فإنهه وإذا لَ يستطع إقا، وذلك أن القاضي يطالب المدعي بالبينة، للحكم

 . يطلب من المدعى عليه أن يحلف

وأعظم مرجع ، وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام: قال ابن دقيق العيد

 . عند التنازع والخصام

ففيه أنه لا ، وهذا الحديث قاعدة كبيْة من قواعد أحكام الشرع: قال النوويو

عَى عليه، إلَ بينةبل يحتاج ، يُقبَل قول إنسان فيمَ يدعيه بمجرد دعواه ، أو تصديق المده

 . فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك

 : الحديث ألفاظ شرح

 . لو تُلْزَمُ وتََِبُ لهم الحقوقُ : أي: لو ي عطَى النَّاس  

عى عليه: بدَعواهم دِ دَعواهم بدون بيِّنةٍ أو إقرارٍ من المدُه  . بمُجره
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عََ رهجَال   وأما من خاف الله تعالَ فلن يدعي ما ، لا يخافون الله تعالَ ممن: لَدَّ

 . ليس له

 . بل لأن الدعوى غالبًا إنمَ تصدر منهم، وذكر الرجال لا لْخراج النساء

مْوَال قَومٍ 
َ
 . فيدعي ديناً أو عيناً : أ

مْ   . دم غيْه يستبيحأي : وَدهمَاءه 

نه الَبينَة   كه
عِه  وَلَ دَّ  . يَسْتَحِقُّ بِهَا مَا ادهعَى: يَعْنيِ: عَلىَ الم 
 . والأصل براءة الذمة، لأنه يدعي خلاف الظاهر؛ إنمَ كانت البينة علَ المدعِيو

نكَر
َ
 مَن أنكر دعوى خصمه إذا لَ يكن لخصمه بينة: أي: أي: وَالَيمين  عَلىَ مَن أ

 . وتسقط الدعوى إن لَ يكن ثمة بينة ذمته بِأ بهافإنهه يحلف يمينًا وت

وهو براءة ، لأنه يدعي ما وافق الأصل؛ وإنمَ كانت اليمين في جانب المدعَى عليه

 . الذمة

 : فوائد الحديث

 . هم عن التلاعبءأن الشريعة جاءت لحمَية أموال الناس ودما .1

ه  .2  . لا يحكم لأحد بمجرد دعواهأنه

 . القاضي لا يَحكم بعلمه وإنمَ يَرجع إلَ البيناتأنه  .3

ماء مع كونَِّا أعظمَ خطرًاذَكَرَ الأموالَ  .4 لأنه الخُصوماتِ فِيْ الأموالِ  قبل الدِّ

ولهذا ترى الْنسان يَسَِّقُ ويَغصِبُ ويَنهَبُ في ، وامتدادَ الأيديْ إليها أعَمُّ ، أَكْثرُ 

ةٍ  هُ لا يقتل أحَدًا، عُمُرِه ألفَ مره  قاله المناوي. وإن قتل فواحدًا أوِ اثنينِ ، ولعله
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قد يدعي حقوقاً فوإلا ، غالباً ، تكون في الدماء والأموال ىأكثر الدعاوأنه  .5

 . أخرى

ه  .6 عى عليه وبرئت ساحتُهأنه وإن لَ يحلف قُضي ، إذا لَ تُقم البيِّنة حُلِّف المده

 . عليه بالنُّكول

 . فيحكم عليه بالنكول، ووجه ذلك أنه إذا أبى أن يحلف فقد امتنع مما يجب عليه

وسواء كانت في ، خالية عن برهان فهي مردودةكل من ادّعى دعوى أنه  .7

 الحقوق والمعاملات أو في مسائل الْيمَن والعلم

 : ما ينبغي معرفته

 فيدخل، هي اسم لكل ما يبين الحق ويظهره: البينة: البينة علَ المدعي: قوله .1

 . الشهود والْقرار والقرائن الدالة وفهم القاضي باختبار فيه

لأنه يقول خلاف ؛ دعي لأن جانب المدعي ضعيفإنمَ كانت البينة علَ الم .2

لأنَّا لا تَلب لنفسها نفعًا ولا تدفع عنها ؛ الظاهر فكلف الحجة القوية وهي البينة

ضررًا فيقوى بها ضعف المدعي وجانب المدعى عليه قوي لأن الأصل فراغ ذمته 

الضَّر  لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع؛ فاكتفى منه باليمين وهي حجة ضعيفة

 . قاله الحافظ في الفتح. فكان ذلك في غاية الحكمة

إذا ادعى شيئا علَ آخر ف، بين الرجل العدل وغيْه هذه الدعاوى لا فرق في .3

 . وهذا أمر لا بد منه، فلا ينظر إلَ قوله إلا ببينة

 . والعدالة -والْسلام  -والكلام  -والعقل  -البلوغ : يشترط في الشهود .4
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 . أربعة رجال ولا يقبل فيها النساء: ويكون في الزنا

 . اثنان: وفي النكاح والطلاق والرجعة وبقية الحدود

 . رجلان أو رجل وامرأتان: وفي الأموال وما يقصد به المَل كالبيع والأجل

، ومثل هذه الأمور التي لا يطلع عليها الرجال، الرضاع والولادة والبكارةوفي 

 . تقبل شهادة امرأة واحدة

عيه من الأمور الدنيويةكمَ أنه  .5 عي عليه البيِّنة فيمَ يده عي ،  المده فإنه علَ المده

ة يكون صادقاً في دعواه  ×فمَن ادهعى مُبهةَ الله ورسوله ، البيِّنة في الأمور الأخرويه

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}: كمَ قال الله عزه وجله ، ×إذا اتهبع الرسول 

هذه ": قال ابن كثيْ في تفسيْ هذه الآية، [31: ]سورة آل عمران {ڃڃ ڃ ڃ ڄ

دية ، الآية الكريمة حاكمة  علَ كلِّ مَن ادهعى مُبهة الله وليس هو علَ الطريقة المحمه

ين النبوي في جَيع أقواله ، فإنهه كاذب في نفس الأمر دي والدِّ حتى يتبع الشرع المحمه

مَن عمل عملاً ليس ": أنهه قال ×كمَ ثبت في الصحيح عن رسول الله ، وأفعاله

]سورة آل  {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}: ولهذا قال، "عليه أمرنا فهو رد

اه: أي، [31: عمران اكم، يحصل لكم فوق ما طلبتم من مُبهتكم إيه وهو ، وهو مُبهته إيه

إنهمَ الشأن أن ، ليس الشأن أن تُحِب: كمَ قال بعض العلمَء الحكمَء، أعظم من الأول

م يُحبُّون الله: الحسن البصري وغيُْه من السلفوقال ، تُحَبه  فابتلاهم ، زعم قوم  أنَّه

 قاله العباد. "الله بهذه الآية
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َالحديثَالرابعَوالثلاثون
 : قَالَ  ÷عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخدُْرِيِّ 

ِ
مَنْ رَأىَ ": يَقُولُ  ×سَمِعْتُ رِسُولَ اللَّه

هُ بيِدَِهِ ، مِنكُْمْ مُنكَْرًا ْ فَإِنْ لََْ يَسْتطَعِْ فَبقَِلبْهِ وَذَلكَِ أَضْعَفُ ، فَإِنْ لََْ يَسْتطَعِْ فَبلِسَِانهِِ ، فَليغَُيِّْ

 . رَوَاهُ مُسْلِم  . "الْيمََنِ 

 : أهمية الحديث

الناس فيه ليسوا  وأنه ، هذا الحديث حديث عظيم فيه بيان درجات تغييْ المنكر

 . علَ حد سواء

، بالمعروفِ والنههْيُ عن المنكر من واجباتِ الْيمَنالأمرُ : قال القرطبي في المفهم

 اهـ. بالكتابِ والسنة وإجَاع الأمة، ودعائمِ الْسلام

ينِ بِهِ قِوَامُ الْأمَْرِ وَمِلاَكُهُ : قَالَ الْقَاضِي عِيَاض   ، إنِه هَذَا الْبَابَ بَاب  عَظيِم  فِي الدِّ

الحَِ وَ   ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ}: قَالَ تَعَالََ . الظهالََِ فَإِذَا فَسَدَ عَمه الْعِقَابُ الصه

 نقله صاحب المرقاة. [25: ]الأنفال [25: ]سورة الأنفال {ئېئى ئې ئې

 : الحديث ألفاظ شرح

ى
َ
بل المدار علَ ، إذ لا يشترط في الوجوب الآتي رؤية البصر، علم: أي: مَنْ رَأ

 قاله الهيتمي. العلم أبصر أم لا

فًا قادرًا: منكم  . أي من كان مكله
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هو المحرم الواضح البين الذي قد علم تحريمه فإن تغييْه : المنكر: امنكرً 

 . مطلوب

 . والمنكر هو ما أنكره الشرعُ قولًا أو فعلاً

لا يحكم علَ الأمر بأنه منكر إلا إذا قام علَ ذلك دليل : قال العلامة الشنقيطي

من مسائل الاجتهاد  وأما إن كان، أو إجَاع المسلمين ×من كتاب الله أو سنة نبيه 

، فلا يحكم علَ أحد المجتهدين المختلفين بأنه مرتكب منكراً ، فيمَ لا نص فيه

 اهـ . والمخطئ منهم معذور كمَ هو معروف في مُله، فالمصيب منهم مأجور بإصابته

 . أي فليسع في إزالة ذلك المنكر: فليغيْه

علَ وجوب الأمر  أمر إيجاب بإجَاع الأمة وقد تطابق الكتاب والسنة وهذا

 ابن دقيق العيد. بالمعروف والنهي عن المنكر وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين

تَاجُ في تغييْه إليهاي: فليغيْه بيده ، تعينه التغييُْ باليد إنْ كان ذلك المنُكَْرُ مما يَحْ

وكمنعِ الظالَِ من ، كالمزاميِْ والأوتارِ والكُبَِِ ؛ وآلاتِ اللهو، كَسَِّْ أواني الخمر: مثلُ 

بِ والقتلِ وغيِْ ذلك ْ فإنْ خاف من ذلك ، استعان بغيْه، فإنْ لَ يَقْدِرْ بنفسه، الضَّه

غيْه ، فإنْ لَ يَقْدِرْ علَ ذلك، تعينه رفعُ ذلك إلَ الْمام، وإشهارَ سلاح، ثَوَرَانَ فتنةٍ 

فْقِ و، حسَبَ ما يكونُ أنفع؛ مِن لين أو إغلاظ، بالقولِ المرتَى نفعُهُ  قد يُبلَْغُ بالرِّ

 . إلَ ما لا يُبلَْغ بالسيف والرياسة، والسياسة

عْ   . لكون فاعله أقوى منه، التغييْ باليد وإزالته بالفعل: أي: فَإهنْ لمَْ يسَْتَطه
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ههه  وذكر الْوَعْظِ ، فليغيْه بالقول وتلاوة ما أنزل الله من الوعيد عليه: أي: فَبهلهسَان

 . التهغْيِيَْ بِاللِّسَانِ أَيْضًا: وَالنهصِيحَةِ )فَإِنْ لََْ يَسْتَطعِْ( أَيِ وَالتهخْوِيفِ 

بأن لا يرضى به وينكر في باطنه ، فلينكره بقلبه: معناه: فإن لم يستطع فبقلبه

 . ا معنويا إذ ليس في وسعه إلا هذا القدر من التغييْفيكون تغييًْ ، علَ متعاطيه

 . علَ التغييْ لغيْه ويعزمَ علَ أنْ لو قدَرَ 

. والْنكار بالقلب ليس بإزالة وتغييْ لكنه هو الذي في وسعه: قال ابن دقيق العيد

 اهـ

هكَ   . الْنكار بالقلب وهو الكراهية: أي: وَذَل

 : في معناه أقوال: أضعف الإيمان

 . أنه أقلها ثمرة: الأول

إيمَن أهل زمانه قويا لقدر إذ لو كان ، معناه وذلك أضعف زمن الْيمَنأنه : الثاني

 . ولمَ احتاج إلَ الاقتصار علَ الْنكار القلبي، علَ الْنكار القولي أو الفعلي

فإنه لو كان ، ذلك الشخص المنكر بالقلب فقط أضعف أهل الْيمَن أنه : الثالث

 . قويا صلبا في الدين لمَ اكتفى به

لأنه إذا رأى منكرا ، إنكار المعصية بالقلب أضعف مراتب الْيمَن أنه : الرابع

، اورضي به واستحسنه كان كافرً ، معلوما من الدين بالضَّورة فلم ينكره ولَ يكرهه

قاله صاحب . ولعل الْطلاق الدال علَ العموم لْفادة التهديد والوعيد الشديد

 المرقاة
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 : فوائد الحديث

وذلك لأن فيه ؛ المنكر شأنه عظيم في الْسلامالأمر بالمعروف والنهي عن  .1

 . وإزالة المنكرات الواقعة، والتحذير من الشر، الدلالة علَ الخيْ

 . الحديث أصل في مراتب تغييْ المنكر .2

 . أنه إنكار المنكر واجب لا بد منه بحسب الاستطاعة .3

 . بيان كون تغييْ المنكر من الْيمَن فيه .4

 . تلاف قدرة الشخص علَ الْنكارأنه إنكار المنكر يختلف باخ .5

 . من غيْ المراتب مع القدرة كان عاصياأنه  .6

 . دل علَ ذهاب الْيمَن من قلبه، من لَ ينكر قلبه المنكرأنه  .7

 . أنه الْيمَن يزيد وينقص .8

 : ما ينبغي معرفته

 : شُطان تغييْ المنكر لوجوب .1

 . العلمُ بكون ذلك الفعلِ مُنكَْرًا أو معروفًا: أحدهما

 القرطبي في المفهم هقال. القدرةُ علَ التغييْ: والثاني

في الْتيان بمن التبعيضية إيمَء إلَ أنه لا يباشُه إلا من يعرف مراتب  .2

وهذا ، ويميز بين المتفق عليه والمختلف فيه منها، الْحسان وتفاوت المنكرات
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 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}: المعنى مقتبس من قوله تعالَ

 [104: ]سورة آل عمران {ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں

: ]سورة المَئدة {ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ}: قوله تعالَ .3

لأن معنى الآية الكريمة أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به لا ؛ ليس مخالفاً للحديث [105

وإذا كان كذلك فممَ . }وَلا تَزِرُ وَازِرَة  وِزْرَ أُخْرَى{: يضَّكم تقصيْ غيْكم مثل قوله

بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا فعله ولَ يمتثل المخاطب فلا كلف به المسلم الأمر 

 . ابن دقيق العيد. عتب بعد ذلك فإنمَ عليه الأمر والنهي لا القبول والله أعلم

، يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به أن ما يأمر به معروف .4

، بمَ ليس بمعروف فقد يأمر، لأنه إن كان جاهلاً بذلك؛ وأن ما ينهى عنه منكر

وصار فيه الحق ، ولاسيمَ في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل، وينهى عمَ ليس بمنكر

 ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}: والله تعالَ يقول، والمنكر معروفاً ، منكراً 

 الشنقيطي في تفسيْه. [108: ]سورة يوسف {ژڑ ژ ڈ

يكفي سقط عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به من  .5

 . الباقي وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر

قد يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمَ إذا كان في موضع لا يعلم به  .6

وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه علَ منكر ، إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو

 . ويقصر
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قبل في ظنه بل يجب المنكر لكونه لا يُ لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن  .7

: ]سورة الذاريات {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}: عليه فعله قال الله تعالَ
55] . 

ممتثلاً ، لا يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون كامل الحال .8

 وذلك؛ مجتنباً ما ينهى عنه بل عليه الأمر وإن كان مرتكباً خلاف ذلك، ما يأمر به

فإذا أخذ . وأن يأمر غيْه وينهاها. أن يأمر نفسه وينهاها: لأنه يجب عليه شيئان

 . بأحدهما لا يسقط عنه الآخر

لا يختص الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بأصحاب الولاية بل ذلك ثابت  .9

لآحاد المسلمين وإنمَ يأمر وينهى من كان عالمًَ بمَ يأمر به وينهى عنه فإن كان من 

فكل ، الصلاة والصوم والزنا وشُب الخمر ونحو ذلك: الظاهرة مثل الأمور

المسلمين علمَء بها وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد ولَ 

 . يكن للعوام فيه مدخل فليس لهم إنكاره بل ذلك للعلمَء

ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون من ذلك برفق ليكون   .10

من وعظ أخاه : أقرب إلَ تحصيل المقصود فقد قال الْمام الشافعي رحمه الله تعالَ

 . سرا فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه وعابه

، الرجوع للكتاب والسنة لمعرفة ترتب العقوبة علَ المنكرأنِّ الواجب هو   .11

 . وليس باتباع الأهواء
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 : موعظة

 : (24 /2قال النووي في شُح مسلم )
عْرُوفِ وَالنههْيِ عَنِ الْمنُكَْرِ قَدْ ضُيِّعَ أَكْثَرُهُ  وَاعْلَمْ أَنه هَذَا الْبَابَ أَعْنيِ بَابَ الْأمَْرِ بِالْمَ

ا  . مِنْ أَزْمَانٍ مُتَطَاوِلَةٍ وَلََْ يَبقَْ مِنهُْ فِي هَذِهِ الْأزَْمَانِ إِلاه رُسُوم  قَلِيلَة  جِدًّ

الحَِ  عَظيِم  بهِِ قِوَامُ الأمر وملاكهوَهُوَ بَاب   واذا كثر الخبث عَمه الْعِقَابُ الصه

ُ تَعَالََ بِعِقَابِهِ فَلْيَحْذَرِ  هُمُ اللَّه ذَا لََْ يَأْخُذُوا عَلََ يَدِ الظهالَِِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمه
 وَالطهالحَِ وَإِ

الفُِونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ  ذِينَ يُخَ  فِتنَْة  أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَاب  أَليِم  فَيَنبَْغِي لطَِالبِِ اله

يم  
 عَزه وَجَله أَنْ يَعْتَنيَِ بِهَذَا الْبَابِ فَإِنه نَفْعَهُ عَظِ

ِ
اعِي فِي تَحْصِيلِ رِضَا اللَّه الْآخِرَةِ وَالسه

عَلَيهِْ لِارْتفَِاعِ مَرْتَبَتِهِ فَإِنه  لَا سِيهمََ وَقَدْ ذَهَبَ معظمه ويخلص نيته ولا يَابن مَنْ يُنكِْرُ 

 فَقَدْ هُدِيَ إلَ 
ِ
َ تعالَ قال ولينصرن الله من ينصره وَقَالَ تَعَالََ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّه اللَّه

ذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنههُمْ سُبُلَنَا وَقَالَ تَعَالََ أَحَسِ  بَ صراط مستقيم وَقَالَ تَعَالََ وَاله

ذِينَ مِنْ قَبلِْهِمْ فَلَيَعْلَ  كُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنها وَهُمْ لَا يُفْتَنوُنَ وَلَقَدْ فَتَنها اله مَنه النهاسُ أَنْ يُتْرَ

ذِينَ صَدَقُوا وليعلمن الكاذبين ُ اله  . اللَّه

 . وَاعْلَمْ أنَه الْأجَْرَ عَلََ قَدْرِ النهصَبِ 
تهِِ  وَلَا يُتَارِكُهُ أَيضًْا نزِْلَةِ  لصَِدَاقَتهِِ وَمَوَده وَمُدَاهَنتَهِِ وَطَلَبِ الْوَجَاهَةِ عِندَْهُ وَدَوَامِ الْمَ

هِ أَنْ يَنصَْحَهُ وَيََْدِيَهُ إلََِ  ا وَمَنْ حَقِّ تَهُ تُوجِبُ لَهُ حُرْمَةً وَحَقًّ لَدَيْهِ فَإِنه صَدَاقَتَهُ وَمَوَده

نْسَانِ وَمُُبُِّهُ هُوَ مَنْ سَعَى فِي عِمََرَةِ مَصَالحِِ آخِرَتِهِ وَيُنقِْذهُ  هَا وَصَدِيقُ الِْْ مِنْ مَضَارِّ

هُ مَنْ يَسْعَى فِي ذَهَابِ أَوْ نَقْصِ آخِرَتهِِ  هِ وَإنِْ أَدهى ذَلكَِ إِلََ نَقْصٍ فِي دُنْيَاهُ وَعَدُوُّ
آخِرَتِ
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ا لَنَا لِهذََا وَكَانَتِ وَإنِْ حَصَلَ بسَِبَبِ ذَلكَِ صُورَةُ نَفْعٍ فِي دُنْيَاهُ  مََ كَانَ إِبْلِيسُ عَدُوًّ  وَإِنه

 وَسَلاَمُهُ عَلَيهِْمْ أَجََْعِيَن أَوْليَِاءُ للِْمُؤْمِنيَِن لسَِعْيِهِمْ فِي مَصَالحِِ 
ِ
الْأنَْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللَّه

 اهـ . آخِرَتُِمِْ وَهِدَايَتِهِمْ إلَِيهَْا
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َونالحديثَالخامسَوالثلاث
 : قَالَ  ÷عَنْ أَبي هُرَيرَةَ 

ِ
وَلاَ ، تَناَجَشوا وَلاَ ، لاَ تَحَاسَدوا": ×قَالَ رَسُولُ الله

 إخِوَانَاً ، وَلاَ يَبعِ بَعضُكُم عَلََ بَيعِ بَعضٍ ، وَلاَ تَدَابَروا، تَبَاغَضوا
ِ
، وَكونوا عِبَادَ الله

قِرُهُ  وَلا، وَلا يكْذِبُهُ ، وَلاَ يَخذُلُهُ ، لاَ يَظلمِهُ ، المسُلمُِ أَخو المسُلم -التهقوَى هَاهُناَ ، يَحْ

قِرَ أَخَاهُ المسُلمَِ  بحَِسْبِ امرىء مِن الشره  -وَيُشيُْ إلََِ صَدرِهِ ثَلاثََ مَراتٍ  كُلُّ ، أَن يَحْ

 . رواه مسلم "المسُِلمِ عَلََ المسُلمِِ حَرَام دَمُهُ وَمَالُه وَعِرضُه

 : أهمية الحديث

 !. وأكثرَ فوائدَه، ما أعظمَ نفعَ هذا الحديث: النوويقال الْمام 

، مشيْ إلَ جل المبادئ والمقاصد، هو حديث كثيْ الفوائد: قال ابن حجر الهيتمي

، بل هو عند تأمل معناه وفهم مغزاه حاوٍ لجميع أحكام الْسلام منطوقًا ومفهومًا

 . ومشتمل علَ جَيع الآداب أيضًا إيمَءً وتحقيقًا

 : الحديث ألفاظشرح 

لا يتمنى : والمعنى، المحسود عن نعمةالالحسد هو تمني زوال : لَ تَاسدوا

 . سواء أرادها لنفسه أو لا، بعضكم زوال نعمة بعض

غَةِ : ولَ تناجشوا  ، إثارة الشء بالمكر والحيلة والمخادعة: أَصْلَ النهجْشِ فِي اللُّ

لأنه يثيْ الصيد ، اللغة ناجشا ويسمى الصائد في، ومنه سمي الناجش في البيع ناجشا
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ولا يعامل بعضكم ، وحينئذ فيكون المعنى لا تتخادعوا، وخداعه له، بحيلته عليه

 . بعضا بالمكر والاحتيال

فيدخل علَ هذا التقدير في التناجش المنهي عنه جَيع أنواع المعاملات بالغش 

 . وغش المبيع الجيد بالرديء، وكتمَنَّا، كتدليس العيوب، ونحوه

إما لنفع البائع لزيادة ، أن يزيد في السلعة من لا يريد شُاءها: ويدخل في النجش

 . وهذا منهي عنه، أو بإضرار المشتري بتكثيْ الثمن عليه، الثمن له

ه الغالب علَ تعاملات الناس  . وإلا فالمعنى أعم، وقد فُسَّه الحديث به لأنه

عنًى فيه مُستقبَحٍ البُغضُ هو النُّفرةُ عَنِ : ولَ تباغضوا
ِ
 لم
ِ
ء  ينَّوالمقصود ، الشه

فإن المسلمين ، بل علَ أهواء النفوس، المسلمين عن التباغض بينهم في غيْ الله

 . والْخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون، جعلهم الله إخوة

مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه ، المصارمة والهجران: التدابر: ولَ تدابروا

 . وهو التقاطع، عنه بوجههويعرض ، دبره

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وفي الصحيحين ، والمقصود النهي عن التهاجر والتقاطع

 : الأنَْصَارِيِّ 
ِ
، لاَ يَحلُِّ لرَِجُلٍ أَنْ يََْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ  ": قَالَ  ×أَنه رَسُولَ اللَّه

لاَمِ ، هَذَافَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ : يَلْتَقِيَانِ  ذِي يَبدَْأُ بِالسه ا اله هُمَ  "وَخَيُْْ

قيل للإعراض مدابرة لأن من أبغض أعرض ومن أعرض ولي دبره والمحب و

 . بالعكس
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وصورته أن يقول الرجل لمن اشترى سلعة في : ولَ يبع بعضكم على بيع بعضٍ 

أو مثلها ، افسخ لأبيعك خيًْا منها بمثل ثمنها: زمن خيار المجلس أو خيار الشرط

افسخ البيع لأشتري منك : كأن يقول للبائع، ومثل ذلك الشراء علَ الشراء، بأنقص

 . وقد أجَع العلمَء علَ أن البيعَ علَ البيع والشراءَ علَ الشراء حرام  ، بأكثر

هخْوَاناً ه إ بَادَ اللَّّ ون وا عه مَ  ×ذَكَرَهُ النهبِيُّ : وَك  ُمْ ف، كَالتهعْلِيلِ لمََِ تَقَده فِيهِ إِشَارَة  إلََِ أَنَّه

، وَبَيعَْ بَعْضِهِمْ عَلََ بَعْضٍ ، وَالتهدَابُرَ ، وَالتهبَاغُضَ ، وَالتهنَاجُشَ ، إِذَا تَرَكُوا التهحَاسُدَ 

 . كَانُوا إِخْوَانًا

، معاملة الْخوة والتعاون في الخيْ والمقصود من ذلك حثُّ المؤمنين علَ التعامل

 . لنصيحة بكل حالمع صفاء القلوب وا

: قال تعالَ كمَ، فتجمعهم الأخوة الدينية؛ في الدينأخوة : المسلم أخو المسلم

مََ الْمؤُْمِنوُنَ إِخْوَة  ﴾ ]الحجرات  . [10: ﴿ إِنه

أو ، أو دينه، لا يدخل عليه ضررًا في نفسهو، لا يتعدى عليه: أي: لَ يظلمه

 . أو ماله بغيْ إذن شُعي، عرضه

ه : ولَ يخذله  . في مقام يحب أن ينتصر فيهلا يترك إعانتَه ونَصْرَ

به  . بل لا يحدثه إلا صدقا، لا يحل له أن يحدثه فيكذبهأي : ولَ يكَْذه

 . ناشئ  عن الكِبِِْ  فإنه الاحتقار، ينظر إليه بعين الاحتقارلا : أي: ولَ يْقره
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نَا  ه ثلَاثََ مَراتٍ -التَّقوَى هَاه  شيْ  إهلَى صَدرهه
إشارة  إلَ أنه كرم الخَلْق عند : -وَي 

نيا، فربه من يحقِرُه الناس لضعفه، الله بالتهقوى ةِ حظِّه من الدُّ وهو أعظمُ قدراً ، وقله

نيا  . فإنه الناسَ إنّمَ يتفاوتُون بحسب التهقوى، عند الله تعالَ ممهن له قدر  في الدُّ

يكفيه مِنَ الشرِّ احتقارُ : يعني: بحسَْب امرئٍ من الشْ أن يْقر أخاه المسلم 

ه عليه، أخيه المسلم ه إنهمَ يحتقرُ أخاه المسلم لتكبُِّ ِّ ، فإنه  . والكِبُِْ من أعظمِ خِصالِ الشره

لا يحلُِّ إيصالُ الأذى إليه بوجهٍ مِنَ  بمعنى أنهه: كُ المسلم على المسلم حرام  

 . الوجوهِ من قولٍ أو فعلٍ بغيْ حق  

 .  يجوز أن يتعدى عليه بقتل أو فيمَ دونهلا: أي: دم ه

 . بسَّقة أو نَّب أو غيْ ذلك؛ أخذه بغيْ وجه حق: أي: وماله

 . هتكه وذمه والوقوع فيه بالغيبة ونحوها: أي: وعهرضه

 : فوائد الحديث

 . ولا بد أن تظهر آثار هذه التقوى علَ الجوارح، أن مُل التقوى القلب .1

 . وأخلاق ومعاملةأن الْسلام عقيدة وعبادة  .2

 . أن الأخوة بين المسلمين وجَع الكلمة أمر مقصود من مقاصد الشريعة .3

 . فيه أمر باكتساب ما يصيْ المسلمون به إخوانا علَ الْطلاق .4

 . تواخوا بذلكيم أن هعبيد لله فحقفيه أنه المسلمين  .5

 . تحريم كلّ ما يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين .6

 . الدينية أعظم من الأخوة في النسبأنه الأخوة  .7
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ةَ بين المسلمين تقتضي إيصالَ الخيْ إليهم ودفع الضَّر عنهم .8  . أنه الأخوه

 . الله لَ يحقره إذ خلقه فإنه ، التحذير من تحقيْ المسلم .9

 . بالتهقوىإنمَ هو أنه كرم الخَلْق عند الله  .10

 . الجوارحوأثرها يكون ظاهرًا علَ ، أنه التقوى مُلها القلب .11

وإن ، وأنه ذلك كافٍ للمحتقِر من الشرِّ ، بيان خطورة احتقار المسلم لأخيه .12

 . لَ يكن عنده شُ  سواه

 . أنه المسلم مصون الدم والمَل والعرض .13

 : ما ينبغي معرفته

 : أنواع تنحصر في ثلاثالحسد  .1

ق شيء علَ الحسد: الأولَ ، دونه له وتكون، الغيْ عن النعمة زوال تمني وهو: مُقه

 . النبوة علَ × للنبي الكفار حسد مثل وذلك؛ الحسد أنواع شُُّ  وهذا

ر شيء علَ الحسد: الثانية  عدم صاحبه يتمنى الحسد من النوع وهذا: مقده

فهو يكره أن يحدِثَ ، ولا في المستقبل، لا في الحاضر، للمحسود النعمة استصحاب

 . وهذا قبيح مذموم أيضًا، الله لعبده نعمةً 

يخفيه ولا يرتب عليه أذى بوجه ما لا بقلبه  هيكون عنده حسد ولكنأن : الثالثة

ولا بلسانه ولا بيده بل يجد في قلبه شيئا من ذلك ولا يعاجل أخاه إلا بمَ يحب الله 

لكن الفرق بين القوة التي في قلبه من ، فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه الله

تمر بها بل يعصيها طاعة لله وخوفا وحياء منه وإجلالا له ذلك وهو لا يطيعها ولا يأ
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أن يكره نعمه علَ عباده فيْى ذلك مخالفة لله وبغضا لمَ يحب الله ومُبة لمَ يبغضه 

 . فهو يجاهد نفسه علَ دفع ذلك ويلزمها بالدعاء للمحسود وتمني زيادة الخيْ له

حال المحسود من غيْ أن تزول وهو تمني أن يكون له مثل : حسد الغِبطَْةِ : الرابعة

وقد ؛ بل هذا قريب من المنافسة، ولا يُعاب صاحبه، فهذا لا بأس به، النعمة عنه

  (1). [26: ]سورة المطففين {ې ې ې ۉ ۉ }: قال تعالَ

 ؟ مذموم علَ كل حال والتهاجر هل التقاطع .2
لمسلم لا يحل ): لحديثلأمور الدنيا فهذا منهي عنه فوق ثلاث إن كان : الجواب

 . أن يَجر أخاه فوق ثلاث(

كقصة . نص عليه الْمام أحمد. يجوز الزيادة علَ ثلاث فإنههلأمور الدين وإن كان 

 . الثلاثة الذين خلفوا

 

 

 

 

 

                                                             

 (236 /2بدائع الفوائد )انظر  (1)
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َالحديثَالسادسَوالثلاثون
سَ عَنْ مُؤمِن كُربَةً مِن كُرَبِ ": قَالَ  ×عَنِ النبي  ÷عَنْ أَبي هُرَيرَة  مَنْ نَفه

نياَ  سَ الُله عَنهُ كُربَةً مِنْ كرَبِ يَوم القيامَةِ الدُّ َ الله عَلَيهِ في ، نَفه َ علَ مُعسٍَّ يَسَّه وَمَنْ يَسَّه

نيَا والآخِرَة نيَا وَالآخِرَة، الدُّ هُ الله في الدُّ وَالُلَّ في عَونِ العَبدِ مَا ، وَمَنْ سَتَرَ مُسلمًََِ سَتَرَ

لَ الُله لهُ بهِِ طَريقَاً إلََِ وَمَنْ سَ ، كَانَ العَبدُ في عَونِ أخيهِ  لَكَ طَريقَاً يَلتمَِسُ فيهِ عِلمًََ سَهه

 وَيتدَارَسونهَ بَينهَُم إلِا ، الجنَهةِ 
ِ
 يَتلونَ كتِابِ الله

ِ
وَمَا اجتمََعَ قَوم  في بَيتٍ مِنْ بيوتِ الله

حَمة وحَفَتهُمُ الَملائكِة وَ  كينةَ وَغَشيتَهم الره ، ذَكَرهُم الُله فيمَن عِندَهُ نَزَلَت عَلَيهُم السه
عْ بهِ نَسَبهُُ   رواه مسلم بهذا اللفظ. "وَمَنْ بَطهأ بهِِ عَمَلُهُ لََْ يُسَِّْ

 : أهمية هذا الحديث

جامع لأنواع من العلوم والقواعد ، هذا حديث عظيم: قال ابن دقيق العيد

أو ، أو مال، من علم؛ فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بمَ يتيسَّ، والآداب

 . أو غيْ ذلك، أو نصيحة، أو إشارة بمصلحة، معاونة

 : الحديث ألفاظ شرح

سَ  كأنه فتح مداخل : قال الطيبي، من التنفيس أي فرج وأزال وكشف: من نفَّ

من كان في كربة سد عنه  كأنه ، أي سعة "أنت في نفس"فهو مأخوذ من ، الأنفاس

 . فإذا فرج عنه فتحت، مداخل الأنفاس
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رْبَةً  عن ةُ العظيمة التي تُوقعُ صاحبَها في الكَرب: الكُربة: مؤمهنٍ ك  ده ، هي الشِّ

فَ عنه منها كأنه يُرخى له الخناق حتهى ، مأخوذ  مِنْ تنفيس الخناق، وتنفيسُها أن يُخفه

، فتنفرج عنه كربتُه، وهو أنْ يُزيلَ عنه الكُربةَ ، والتفريجُ أعظمُ منْ ذلك، يأخذ نفساً 

هويزول  ه وغمُّ  . وجزاءُ التهفريجِ التهفريجُ ، فجزاءُ التهنفيسِ التهنفيسُ ، همُّ

رَبه الدنيامه 
 . أي بعض كربها، من تبعيضية: ن ك 

رَبه يومه القيامة 
سَ الل  عنه  كربةً من ك  نيا  ": ولَ يقل: نَفَّ من كُرب الدُّ

تر "والآخرة  نيا بالنِّسبة إلَ كُرَب  وذلك؛ كمَ قيل في التهيسيْ والسه لأنه كُرَبَ الدُّ

 
ٍ
سَ به كُرَب الآخرة، فادهخر الله جزاءَ تنفيسِ الكُرَبِ عندَه، الآخرة كلا شيء  . لينفِّ

َ على م عسٍْ  وهو علَ ، والتيسيْ علَ المعسَّ غالبا يكون من جهة المَل: وَمَنْ يسََّْ

 : ثلاثة أنواع

 ئا ى ى ې}: كمَ قال تعالَ، واجب  وذلك ، بإنظاره إلَ الميسَّة: الأول

 .، [280: ]سورة البقرة {ئەئو ئە ئا
 . بالوضع عنه إن كان غريمًَ : الثاني

 . بإعطائه ما يزولُ به إعسارُه: الثالث

 . وهو داخل في الحديث، له فضل عظيم وكل واحدٍ من هذه الثلاث

وهو ، وإنمَ خصه لأنه أبلغ، التيسيْ علَ المعسَّ هو أيضاً من تفريج الكرب

 . إنظاره لغريمه في الدين أو إبراؤه له منه أو غيْ ذلك

نيَا  َ الل عَليَهه في الدي  . بأنه يَون عليه أموره الدنيوية ويسهلها له: يسََّْ
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رَة والتيسيْ لأمور الآخرة بأن يَون عليه المشاق فيها ويرجح وزن : والْخه

ه منه في الآخرة المسامُة الحسنات ويلقي في قلوب من لهم عنده حق يجب استيفاؤ

 . وغيْ ذلك

عن أبي هُريرة عنِ ويكفي في معرفة فضل ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث 

تَاوزوا : قال لصبيانه، فإذا رأى معسَّاً ، كان تاجر  يُداينُ النهاسَ  ": قال ×النهبيِّ 

 . "فتجاوز الله عنه ، لعله الله أنْ يتجاوزَ عنّا، عنه

اطلع منه علَ ما لا فمن ، فِي قَبِيحٍ يَفْعَلُهُ فَلاَ يَفْضَحُهُ : أَيْ : م سلهمَاً  وَمَنْ سَتََ 

 . ينبغي إظهاره من الزلات والعثرات فإنه مأجور بمَ ذكره من ستره في الدنيا والآخرة

عيوبه بعدم الغيبة له والذب  ستر أو، بالْلباس العبد ستر بدنويشمل الحديث 

 . عن معايبه

 : علَ ضربينفي ذلك النهاس و
 مِنَ المعاصي: أحدهما

ٍ
أو ، فإذا وقعت منه هفوة  ، من كان مستوراً لا يُعرف بشء

ة   ث بها، ولا هتكُها، فإنهه لا يجوزُ كشفها، زله مة، ولا التهحدُّ وهذا ، لأنه ذلك غيبة  مُره

 : وفي ذلك قد قال الله تعالَ، هو الذي وردت فيه النُّصوصُ 

 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ}

إشاعةُ الفَاحِشَةِ علَ المؤمن المستتر فيمَ وقع : والمراد. [19: ]سورة النور {ئحئم

مَِ به وهو بريء منه، منه ة الْفك، أو اتُُّ  . كمَ في قصه
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ولا بمَ قيل ، معلناً بها لا يُبالي بمَ ارتكبَ منها، من كان مشتهراً بالمعاصي: والثاني

لتُِقامَ ، ومثلُ هذا لا بأس بالبحث عن أمره، وليس له غيبة، المعُلِنُ له فهذا هو الفاجرُ 

فإنِ ، واغدُ يا أُنيس علَ امرأةِ هذا ": ×واستدله بقولِ النهبيِّ ، عليه الحدودُ 

لطان، ومثلُ هذا لا يُشفَعُ له إذا أُخِذَ . "فارجَُها ، اعترفت بل يُترك ، ولو لَ يبلغِ السُّ

هحتّى يُقامَ عليه الح  . ويرتدعَ به أمثالُه، دُّ لينكفه شُُّ

نيَا  رَة سَتَهَ  الل في الدي فيستره في الدنيا بأن لا يأتي زلة يكره اطلاع غيْه : وَالْخه

وستره في الآخرة بالمغفرة لذنوبه وعدم ، وإن أتاها لَ يطلع الله عليها أحداً ، عليها

 . إظهار قبائحه وغيْ ذلك

، مَن أعانَ أخاهُ أعانَه اللهُ : أي: العَبده مَا كَانَ العَبد  في عَونه أخيهه وَالل  في عَونه 

 حاجَاتِ أخيهِ 
ِ
فالجزاءُ مِن جِنسِ ؛ قَضى الُله حاجاتِه، ومَن كان ساعيًا في قَضاء

ُ فِي حَاجَتهِِ ": ومثله، العمَلِ  أخرجاه عن ابن . "وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّه

 . عمر

لمَاً  سلوكُ الطهريقِ لالتمَس العلم يدخُلُ فيه : وَمَنْ سَلكََ طَريقَاً يلَتَمهس  فيهه عه

ويدخلُ فيه سلوكُ ، وهو المشُ بالأقدام إلَ مجالسِ العلمَء، سلوكُ الطهريق الحقيقيِّ 

ية إلَ حُصولِ العلمِ  ة المؤدِّ ، ومذاكرته، ودارسته، مثل حفظه، الطُّرُق المعنويه

م له، وكتابته، ومطالعته ل بها إلَ ، والتفهُّ ونحو ذلك مِنَ الطُّرق المعنوية التي يُتوصه

 . العلم
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 إهلَى الَجنَّةه 
ههه طَريقَاً لَ الل  له  ب لُ له العلمَ الذي : سَهَّ قد يُراد بذلك أنه الله يسهِّ

ه عليه، وسلك طريقه، طلبَه ُ وهذا كقوله ، نهةفإنه العلمَ طريق موصل  إلَ الج، وييسَِّّ

 . [17: ]سورة القمر {ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں}: تعالَ

ُ لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاعَ به والعملَ : وقد يُراد أنه الله يُيسَِّّ

 . فيكون سبباً لهدايته ولدخولِ الجنهة بذلك، بمقتضاه

ولَ يَعوجه عنه فمن سلك طريق العلم ، وكلاهما وارد ويدخل فيهمَ طالب العلم

 وإلَ الوصولِ ، وصل إلَ الجنة من أقرب الطرق وأسهلها
ِ
فلا طريق إلَ معرفةِ الله

 . إلَ رضوانهِِ إلاه بالعلم النافع الذي بعثَ الُله بهِ رسلهُ وأنزل به كتبه

 في الأرضِ الَمساجدُ : وَمَا اجتَمَعَ قَوم  في بيَتٍ مهنْ بيوته الله 
ِ
، بُيوتُ الله

ا مََُلُّ ذِكرِه، تَشريفًا وتَعظيمًَ  إلَ الله سبحانهوأضيفت  ، وتلِاوةِ كَلامِه، ولأنَّه

لاةِ  بِ إليه بالصه وأهل السنة ولله الحمد يجعلون من هذه المساجد منارات ، والتهقرُّ

وما يوصل  ×للعلم يتعلم فيها الطلاب العلم النافع من كتاب الله وسنة ورسوله 

 . الله عليهموهذا من فضل ، إليهمَ

ويتدبروا ، بأن يقرأه بعضهم علَ بعض: يتَلونَ كهتابه الله وَيتَدارَسونهَ بيَنَه م

 . ويتعهدوه خوف النسيان، ويتدارسوا أحكامه، معانيه

مع ما ، وأعطاه الخيْ العميم، ومن فعل ذلك أثابه الله سبحانه الثواب الجزيل

 : منحًا أربعوقد أعطاهم الله تعالَ ، يدخره له في الآخرة
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كينَة وهي ما يَحصُلُ به صَفاءُ القلبِ بنوُرِ القُرآنِ وذَهابِ : إهلَ نزََلَت عَليَه م السَّ

ه النهفْسانيِهةِ 
عن البِاء بن  "الصحيحين  "وفي ، فإنه السكينة تتنزل بالقرآن، ظُلْمتِ

ته سحابة  ، كان رجل  يقرأ سورةَ الكهف وعنده فرس  : قال، عازب فجعلت ، فتغشه

، فذكر ذلك له، ×أتى النهبيه ، فلمَه أصبح، وجعل فرسه يَنفِرُ منها، تدورُ وتدنُو

لت للقرآن  ": فقال كينة تنَزه  . "تلك السه

 تَعالََ 
ِ
كينةُ نعِمة  عَظيمة  مِن الله  ڦ ڤ ڤ}: ربنا سبحانه قالَ عنها، وهذه السه

 . [4: ]الفتح [4: ]سورة الفتح {ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

، فالسكينة التي ينزلها الله علَ الذاكرين هي ما يشعرون به من طمأنينة القلب

 . وسعادة لا يعادلها شيء، وارتياح النفس

 }: قال الله تعالَ، غطتهم وسترتُم رحمة الله عز وجل: أي: وَغَشيَتهم الرَّحَمة

 ، [56: ]سورة الأعراف {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ
 . وهؤلاء من المحسنين

قال الشيخ شهاب ، غش إلا في شيء شمل المغش من جَيع أجزائهلا يستعمل و

والمعنى في هذا فيمَ أرى أن غشيان الرحمة يكون بحيث يستوعب كل : الدين بن فرج

 . ابن دقيق العيد. ذنب تقدم إن شاء الله تعالَ

م  المَلائهكة أي أحاطت بهم ملائكة الرحمة والبِكة إلَ سمَء الدنيا : وحَفَته 

 . عليهم الملائكة بأجنحتهم يستمعون الذكر ورفرفت

 . فكأن الملائكة قريب منهم قرباً حفتهم حتى لَ تدع فرجة تتسع لشيطان
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ندَه   ، الطهبقَةُ الأوُلَ مِنَ الَملاَئِكَةِ  وهم، الملأ الأعلَمِن : وَذَكَره م الل  فيمَن عه

 . الملائكة بِهم ويباهيالُله تَعالََ  فيذكرهم

هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلَ بين ملائكته ومباهاتُم به وتنويَه : لعبدهذكر الله ف

 بذكره

: يقولُ الله عز وجل": قال، ×عن النهبيِّ ، عن أبي هريرة "الصحيحين  "وفي 

، ذكرتُه في نفسي، فإنْ ذكرني في نفسِه، وأنا معه حين يذكرُني، أنا عند ظنِّ عبدي بي

 . "ملأ خيٍْ منهموإنْ ذكرني في ملأ ذكرته في 

 . وكفى بهذا شُفًا وفضلاً

عْ بهه نسََب ه   ههه عَمَل ه  لمَْ ي سْْه أ ب من أبطأ به عمله أنْ يبلُغَ به المنازلَ العالية : وَمَنْ بَطَّ

رجاتِ ، لَ يُسَِّعْ به نسبه، عند الله تعالَ فإنه الله تعالَ رتهبَ الجزاءَ ، فيبلغه تلكَ الده

 ئە ئا ئا ى ى ې ې}: كمَ قال تعالَ، الأنساب لا علَ، علَ الأعمَل

وقد أمر الله تعالَ بالمسارعة إلَ ، [101: ]سورة المؤمنون {ئۇ ئو ئو ئە

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: كمَ قال، مغفرته ورحمته بالأعمَل

 . [133: ]سورة آل عمران {ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى}: وقال سبحانه

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ تخ تح تج بي بى بم بخ بح

 . [61-57: ]سورة المؤمنون{ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
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فينبغي ألا يتكل علَ ، فمَن كان عمله ناقصًا لَ يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمَل 

 . شُف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل

 لعمرُك ما الْنسانُ إلاه بدينه

 

 فلا تترك التقوى اتِّكالاً علَ النهسبِ  

 لقد رفع الْسلامُ سلمَنَ فارسٍ  

 

 . وقد وضع الشركُ النهسِيبَ أبا لهبِ  
 : فوائد الحديث 

 . أن الجزاء قد يكون من جنس العمل كمَ في الحديث .1

 . لا يُعرَف بالفساد الترغيب في ستر المسلم الذي .2

أن المسلم عليه أن يسعى في تخفيف الكرب عن المسلمين ولو لَ تزل الكربة  .3

 . بكاملها

فإن كروب ، ظاهر الحديث الحث علَ التكثيْ من السعي في تفريج الكرب .4

 . يوم القيامة كثيْة

ويؤخذ منه أنه لا بأس علَ من ، يؤخذ منه أن من عسَّ علَ معسَّ عسَّ عليه .5

 . موسر لأن مطله ظلم يحل عرضه وعقوبتهعسَّ علَ 

فإنه ؛ رتبه الله للعبد علَ عملٍ من الأعمَل الثواب الذيقصد أن العبد إذا  .6

أو في الدنيا ، العمل إذا رتب عليه الثواب في الدنيا فإنه ، لا ينافي الْخلاص هذا

فإن قصده مع ابتغاء وجه الله جل وعلا ، وجاءت الشريعة بذلك، والآخرة

 . والْخلاص له لا حرج فيه

 . أنه تعالَ يتولَ إعانة من أعان أخاه .7
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 . استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته .8

 . فضل الاشتغال بطلب العلم والانتقال له من بلد إلَ بلد آخر .9

 . أن السعي في طلب العلم سبب لدخول الجنة .10

 . بالأنساب والأحسابأن العزة والشرف والسعادة بالأعمَل الصالحة لا  .11

والسعي في نيل الدرجات العالية ، الحث علَ علو الهمة في العلم والعمل .12

 . بالعلم والعمل

 : ما ينبغي معرفته

وبين قول الله ... )ومن بطأ به عمله( ×هل هناك تعارض بين قول النبي  .1

 . [21: ]سورة الطور {ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}
، في إلحاق الذرية بالآباء في درجاتُم العالية فإن الآية: لا تعارض بينهمَ: الجواب

فأما من تزوج وكان له ، المراد بالذرية هنا والله أعلم من لَ يتزوج ويكون له ذريةو

في  إنمَ هو والحديث، (1)ذرية فهو مستقل بنفسه مع ذريته في درجته التي كتبها له

 . أصل دخول الجنة والنجاة من النار والسَّعة علَ الصراط

. يقوم الناس فيه لرب العالمينأنهه : الأول: يوم القيامة لثلاثة أمور سمي .2

 . يقام فيه القسط والعدل: الثالث. يقام فيه الأشهادلأنه : الثاني

وفي الكربة قال من كرب ، ستره الله في الدنيا والآخرة: لمَذا قال في الستر .3

 ؟ الدنيا يقل من كربولَ ، يوم القيامة
                                                             

 . قاله العثيمين (1)
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وإن : وأما الكرب، لمَ كانت مُل العورات احتيج إلَ الستر فيهاإن الدنيا : قيل

 . كانت الدنيا مُلاً لها إلا أنه لا مقارنة بين كرب الدنيا والآخرة

المراد بالعلم الذي يمدح صاحبه هو علم الشريعة وما يسانده من علم  .4

الدنيوية إن فالعلوم ، دون العلوم الدنيوية الأخرى، العربية والتاريخ ونحو ذلك

 . وإلا فلا، كان فيه مصلحة عامة فهو من خدمة الْسلام

 ؟ هل الخصال الأربع خاصة بمن اجتمعوا في المسجد لتلاوة القرآن .5

ذكر ابن رجب رحمه الله أن هذه الخصال الأربع لكل مجتمعين علَ ذكر الله كمَ 

 (ثم ذكرها.. إن لأهل ذكر الله أربعاً )في صحيح مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة 

 . والله أعلم. وإنمَ ذكرت بيوت الله بناء علَ الغالب
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ون
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ث لاه
َّ
الث
ه
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ُ
ابعِ
َّ
َالس

ُ
دِيث

ه
ح
ْ
َال
هِ عَزه وَجَله قَالَ ، ×عَنِ النهبِيِّ ، مَا÷عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ  : قَالَ : فِيمََ يَرْوِي عَنْ رَبِّ

َ كَتبََ الحسََناَتِ " َ ذَلكَِ إنِه اللَّه يِّئاَتِ ثُمه بَينه ، فَمَنْ هَمه بحَِسَنةٍَ فَلَمْ يَعْمَلهَْا كَامِلَةً ، وَالسه

ُ لَهُ عِندَْهُ عَشْرَ حَسَناَتٍ إلََِ سَبعِْ مِائَةِ ضِعْفٍ إلََِ أضَْعَ  افٍ فَإِنْ هُوَ هَمه بِهَا فَعَمِلَهَا كَتبَهََا اللَّه

ُ لَهُ عِندَْهُ حَسَنةًَ كَامِلَةً  وَمَنْ هَمه بسَِيِّئةٍَ ، كَثيَِْةٍ  فَإِنْ هُوَ هَمه بِهاَ ، فَلَمْ يَعْمَلهَْا كَتَبهََا اللَّه

ُ لَهُ سَيِّئةًَ وَاحِدَةً   . رَواهُ البُخارِيُّ ومُسلم  . "فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّه

 : أهمية الحديث

؛ ورأفته بهم، يدل علَ أفضال الله تعالَ علَ خلقه، هذا الحديث حديث عظيم

 . يضاعف الحسنات دون السيئات، وفضله عظيم، فهو رب  كريم

؛ في هذا الحديث بيان فضل الله العظيم علَ هذه الأمة: قال ابن بطال رحمه الله

لأن عمل العباد للسيئات أكثر من عملهم ؛ لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل أحد الجنة

 . الحسنات

إذ لولاه لمَ دخَل ! مْ بمضمون هذا الحديث مِن منهةوأَعْظِ : ناوي رحمه اللهمُ ـقال ال

 . لغلَبة السيئات علَ الحسنات؛ أحد  الجنهة
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 : الحديث ألفاظ شرح

يِّئَاته  َ كَتَبَ الَحسَنَاته وَالسَّ ر الحسنات الله عز وجل قده  أنه أي : إهنَّ اللَّّ

وذلك بتقدير وقوعها وتقدير ثوابها  وتعالَ وفق علمه سبحانهفي الأزل والسيئات 

 . وجزائها

 : فتضمنت هذه الكتابة أمرين

أنه الله كتبها وقدرها في اللوح المحفوظ بحسب علمه السابق سبحانه : الأول

 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ففي صحيح مسلم ، وتعالَ
ِ
سَمِعْتُ رَسُولَ : قَالَ ، عَنْ عَبدِْ الله

 
ِ
مََوَاتِ وَالْأرَْضَ  ": يَقُولُ ، ×الله كَتبََ الُله مَقَادِيرَ الْخلَائَقِِ قَبلَْ أَنْ يَخْلُقَ السه

 . "بخَِمْسِيَن أَلفَْ سَنةٍَ 

ليجازيه بهمَ ؛ أنه الله أمر الملائكة الحفظة بكتابة الحسنات والسيئات للعبد: الثاني

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}: كمَ قال سبحانه، في الدار الآخرة

 چ چ چ چ}: وقوله.، [18-17: ]سورة ق{ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

-9: ]سورة الانفطار{ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
12] .. 
 . وبالسيئات ما يستحق فاعله العقاب، المراد بالحسنات ما يتعلق به الثوابو

هكَ  َ ذَل ذلك الذي أجَله في قوله كتب الحسنات  ووضحفصل أي : ث مَّ بيَنَّ

وليعلم الناس مدى فضل ، تكتب هذه الحسنات والسيئاتليتبين كيف ، والسيئات

 . الله ورحمته بخلقه سبحانه وتعالَ
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هممت بكذا  كفقول، الأمرعزم علَ القيام بالهم هو الو فصيحةالفاء : فَمَنْ هَمَّ 

 . أي قصدته بهمتي وهو فوق مجرد خطور الشء بالقلب

سََنَةٍ  فله أجر ، وَفْق ما شُع الله التي من جاء بها الأعمَل الصالحةهي  الحسنة: بحه

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قال الله تعالَ، عظيم خيْ من ذلك

 . [89: ]سورة النمل {ڀ ڀ
، الباطنة وأ الظاهرة، الفعلية وأ لقوليةسواء كانت هذه الحسنة من الحسنات ا

 . خلقه حقب المتعلقة أو الله بحق المتعلقة

 : في العمل أمران ليكون حسنًا وتعد من الحسناتولا بد أن يتوفر 

 . أن يجعلها خالصة لله سبحانه وتعالَ: الأول

 . ×أن تكون علَ هدي نبينا مُمدٍ : الثاني

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}: قال ربنا سبحانه وتعالَ

 ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

]سورة  {ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ
 . [7: هود

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}: وقال سبحانه

 . [7: ]سورة الكهف {چ

 {ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}: وقال سبحانه
 . [2: ]سورة الملك
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كُمْ أَحْسَنُ عَمَلا}ليختبِكم : أي {ليَِبلُْوكُمْ }: فقوله أكثر عملا : ولَ يقل {أَيُّ

علَ ، ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل {أَحْسَنُ عَمَلا}بل 

 . فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين بطل وحبط. ×شُيعة رسول الله 

كُمْ  ليَِبلُْوَكُمْ ): تعالَ قولهِ  في الفضيلُ  قال  (عَمَلاً أَحْسَنُ  أَيُّ

 لَ، صوابًا يكنْ  ولَ، خالصًا كانَ  إذا العملَ  إنه : وقالَ ، وأصوبُه أخلصُه: قال

: قالَ ، صوابًا خالصًا يكونَ  حتهى يقبلْ  لَ، خالصًا يكنْ  ولَ، صوابًا كانَ  وإذا، يقبلْ 

  كانَ  إذا والخالصُ 
ِ
وابُ ، وجله  عزَ  للَّه نهةِ  علَ كانَ  إذا والصه  . السُّ

 . أي منعه من ذلك ما نع وإلا فقد كان عزم علَ فعلها: فَلمَْ يَعْمَلْهَا

الحفظة بأن تكتب  أمروأي كتب الله تلك الحسنة التي هم بها : كَتَبَهَا اللَّّ  لَه  

 . ذلك

نْدَه    . به مزيد الاعتناءوهي تدل علَ ، أي عند الله وهذه إشارة إلَ الشرف: عه

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ}: ومنه قول امرأة فرعون

 [11: ]سورة التحريم {ې ې ۉ ۉ ۅ

 . المراد بالكمَل عظم القدر لا التضعيف إلَ العشرة: حَسَنَةً كَامهلَةً 

إلَ و، كاملة إلَ رفع توهم نقصها لكونَّا نشأت عن الهم المجرد وأشار بقوله

 . تعظيم الحسنة وتأكيد أمرها

ولا يقال إن التعبيْ بكاملة يدل علَ أنَّا تضاعف إلَ عشر لأن ذلك هو الكمَل 

: لأنه يلزم منه مساواة من نوى الخيْ بمن فعله والتضعيف مختص بالعامل قال تعالَ
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والمجيء بها هو العمل  [160: ]سورة الأنعام {گگ گ ک ک ک ک}

 . بها

لَهَا ههَا فَعَمه وَ هَمَّ ب  . علَ الوجه المشروع أي قام بأدائها: فَإهنْ ه 

نْدَه  عَشَْْ حَسَنَاتٍ  وهذا ، التضعيف من يكون ما أقل هذاو: كَتَبَهَا اللَّّ  لَه  عه

 ک}: تعالَ قوله عليه دله  وقد، الحسنات لكلِّ  لازم   أمثالها بعشر لحسنةل التضعيف

 {ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک
 . [160: ]سورة الأنعام

عْفٍ  وقد وردت الأدلة التي فيها المضاعفة إلَ سبعمَئة ضعف : إهلَى سَبْعه مهائَةه ضه

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}: ومنها قوله تعالَ

: ]سورة البقرة {ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ
261] . 
 إِنيِّ  قَالَ  نَعُودُهُ  عُبَيدَْةَ  أَبِي  عَلََ  دَخَلْنَا قَالَ  غُطَيفٍْ  بْنِ  عِيَاضِ  عَنْ  أحمد مسندوفي 

  رَسُولَ  سَمِعْتُ 
ِ
  سَبِيلِ  فِي  فَاضِلَةً  نَفَقَةً  أَنْفَقَ  مَنْ  يَقُولُ  × اللَّه

ِ
 وَمَنْ  مِائَةٍ  فَبسَِبعِْ  اللَّه

 بِعَشْرِ  حَسَنَة   فَهِيَ  طَرِيقٍ  عَنْ  أَذًى مَازَ  أَوْ  مَرِيضًا عَادَ  أَوْ  أَهْلِهِ  عَلََ  أَوْ  نَفْسِهِ  عَلََ  أَنْفَقَ 

 وإسناده حسن. "أَمْثَالِهاَ

يا : فقال، جاء رجل  بناقةٍ مخطومةٍ : قال، عن أبي مسعود "صحيح مسلم"وفي 

 . >لك بها يوم القيامة سبع مئة ناقة<: × فقال، هذه في سبيل الله، رسول الله
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ضْعَافٍ كَثهيَْةٍ 
َ
هلَى أ  قد بل سبعمَئة علَ يقف لا التضعيف أن في صريح ذاوه: إ

: وعلَ ذلك أدلة أخرى ومنها قوله سبحانه، له زيادته تعالَ الله أراد لمن عليها يزيد

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}

 . [261: ]سورة البقرة {ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ڑک ڑ

والمعنى الزيادة علَ سبعمَئة ضعف علَ ، {گگ ک ک ک}: والشاهد

 . قول لأهل العلم

 عَمَلِ  كُلُّ  ": × اللهِ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ ، ÷ هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ وفي صحيح مسلم 

 إلِاه : وَجَله  عَزه  اللهُ  قَالَ ، ضِعْفٍ  سَبعْمَِئَة إلََِ  أَمْثَالِهاَ عَشْرُ  الْحسََنَةُ ، يُضَاعَفُ  آدَمَ  ابْنِ 

وْمَ  هُ ، الصه  . "أَجْلِي  مِنْ  وَطَعَامَهُ  شَهْوَتَهُ  يَدَعُ ، بِهِ  أَجْزِي وَأَنَا لِي  فَإِنه

بعَِشْرِ أَمْثَالِهاَ ، كُلُّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحسََنةَُ ": يدل علَ ذلك رواية أحمد وفيها

وْمَ : اللهُ عَزه وَجَله قَالَ ، إلََِ مَا شَاءَ اللهُ ، إلََِ سَبعِْ مِائَةِ ضِعْفٍ  فَإِنههُ لِي وَأَنَا أَجْزِي ، إلِاه الصه

 "يَدَعُ طعََامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ، بهِِ 

وْمَ  إلِاه  ": فقوله أنه يجازي عليه : يعني: (3 /10المفهم )قال القرطبي في : "الصه

 ثي ثى}: قال الله تعالَوهذا كمَ ، ولا تضعيفه، جزاء كثيًْا من غيْ أن يعين مقداره

وهم الصائمون في أكثر أقوال ، [10: ]سورة الزمر {خج حم حج جم جح

 اهـ. المفسَّين
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وأنه لا حده له ، كناية عن تعظيم جزائه: بهِِ  أَجْزِي وَأَنَا لِي  فَإِنههُ : وقال السندي

وذلك لأن اختصاصه من بين سائر الأعمَل بأنه ، كسائر الأعمَل بقرينة المقابلة

مما ، وأن ذلك العظيم هو المتولي لجزائه، بعظيم لا نَّاية لعظمته ولا حد لها مخصوص

، "لي "معنى : ويمكن أن يقال علَ هذا، ينساق الذهن منه إلَ أن جزاءه مما لا حده له

 اهـ. أنا المتفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيفه أي

: قَالَ  × النهبِيه  أَنه : أحاديث ومنها في السبعمَئة من بأكثر التضعيف ورد وقد

أخرجاه . "الحَرَامَ  الَمسْجِدَ  إِلاه ، سِوَاهُ  فِيمََ  صَلاَةٍ  أَلْفِ  مِنْ  خَيْْ   هَذَا مَسْجِدِي فِي  صَلاَة  "

 . عن أبي هريرة

  رَسُولَ  أَنه  جَابِرٍ  حديث عند أحمد منو
ِ
 أَفْضَلُ ، مَسْجِدِي فِي  صَلاَة  : قَالَ  × الله

 مِنْ  أَفْضَلُ ، الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  فِي  وَصَلاَة  ، الْحَرَامَ  الْمَسْجِدَ  إِلاه ، سِوَاهُ  فِيمََ  صَلاَةٍ  أَلْفِ  مِنْ 

 . سِوَاهُ  فِيمََ  صَلاَةٍ  أَلْفِ  مِئَةِ 

وقَ ": قال ×أنه النبي  الخطاب بن عمر حديث وفي : مَنْ قَالَ حِيَن يَدْخُلُ السُّ

 ُ َ إِلاه اللَّه يكَ لَهُ وَحْدَهُ لَا ، لَا إِلََ يِي وَيُمِيتُ ، لَهُ الْملُْكُ وَلَهُ الْحمَْدُ ، شَُِ وَهُوَ حَي  لَا ، يُحْ

هُ ، يَمُوتُ   قَدِير  ، بِيَدِهِ الْخَيُْْ كُلُّ
ٍ
ء ُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ ، وَهُوَ عَلََ كُلِّ شَيْ وَمََُا ، كَتَبَ اللَّه

 . والحاكم الترمذي رواه الحديث. "تًا فِي الْجَنهةِ وَبَنَى لَهُ بَيْ ، عَنهُْ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ 

وهذا التضعيف يكون بقدر ما يقع في قلب العبد من الْخلاص والتصديق 

 . وتعدي النفع، وحضور القلب، والْيمَن

هسَيِّئَةٍ فَلمَْ يَعْمَلْهَا  وحَياءً منهأي تركها خوفًا : وَمَنْ هَمَّ ب
ِ
 . مِن الله
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نْدَه  حَسَنَةً كَامهلَةً كَتَبَهَا اللَّّ   ظاهر الْطلاق كتابة الحسنة بمجرد الترك : لَه  عه

 : أَبِي هُرَيْرَةَ  حديث لكنه قيده في
ِ
ُ  ": قَالَ  ×أَنه رَسُولَ اللَّه إِذَا أَرَادَ عَبدِْي : يَقُولُ اللَّه

وَإنِْ ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بمِِثلِْهَا، فَلاَ تَكْتُبُوهَا عَلَيهِْ حَتهى يَعْمَلَهَا، أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً 

 . رواه البخاري. "تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنةًَ 

 : قال أَبِي هُرَيْرَةَ وفي صحيح مسلم من حديث 
ِ
قَالَتِ  ": ×قَالَ رَسُولُ الله

ارْقُبُوهُ فَإِنْ : فَقَالَ ، وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ ، سَيِّئَةً ذَاكَ عَبدُْكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ ، رَبِّ : الْملاَئِكَةُ 

ايَ ، وَإنِْ تَرَكَهَا فَاكْتُبوُهَا لَهُ حَسَنَةً ، عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بمِِثلِْهَا مََ تَرَكَهَا مِنْ جَره نه
 . "إِ

قال الْمام المَزري رحمه الله مذهب : (366 /18شُح مسلم )قال النووي في 

أن من عزم علَ المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في : القاضي أبي بكر بن الطيب

ويحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها علَ أن ذلك فيمن لَ يوطن ، اعتقاده وعزمه

ويفرق ، ويسمى هذا هما، وإنمَ مر ذلك بفكره من غيْ استقرار، نفسه علَ المعصية

وخالفه كثيْ من الفقهاء والمحدثين ، اضي أبي بكرهذا مذهب الق، بين الهم والعزم

عامة السلف وأهل العلم : قال القاضي عياض رحمه الله، وأخذوا بظاهر الحديث

من الفقهاء والمحدثين علَ ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة علَ 

السيئة التي إن هذا العزم يكتب سيئة وليست : المؤاخذة بأعمَل القلوب لكنهم قالوا

لكن نفس ، وقطعه عنها قاطع غيْ خوف الله تعالَ والْنابة، هم بها لكونه لَ يعملها

فإن تركها ، فإذا عملها كتبت معصية ثانية، الْصرار والعزم معصية فتكتب معصية
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فصار تركه لها  "إنمَ تركها من جراي": خشية الله تعالَ كتبت حسنة كمَ في الحديث

فأما ، اهدته نفسه الأمارة بالسوء في ذلك وعصيانه هواه حسنةلخوف الله تعالَ ومج

ولا يصحبها عقد ولا ، الهم الذي لا يكتب فهي الخواطر التي لا توطن النفس عليها

 اهـ. نية وعزم

دَةً   لهََا كَتَبَهَا اللَّّ  لَه  سَيِّئَةً وَاحه ههَا فَعَمه وَ هَمَّ ب دون زيادة أو مضاعفة كمَ : فَإهنْ ه 

 . الحسناتفي 

 : فوائد الحديث

بيان ما أكرم الله تعالَ به هذه الأمة وخففه عنهم مما كان علَ غيْهم من  .1

 . الْصر وهو الثقل والمشاق

ن ما يعمله الْنسان في هذه الدنيا من الحسنات والسيئات قد كتبه الله تعالَ أ .2

 . في اللوح المحفوظ

إنَّم لا يكتبون إلا الأعمَل  خلافا لمن قال، أن الحفظة يكتبون أعمَل القلوب .3

 . الظاهرة

 . أن التضعيف لا يتقيد بسبعمَئة .4

 . فيه حث علَ النية الصادقة في فعل الخيْات .5

وإن لَ يعملها ، مقدار تفضل الله علَ عباده بأن جعل هموم العبد بالحسنة .6

 . كتبت سيئة واحدة وإن عملها، وجعل همومه بالسيئة إن لَ يعملها حسنة، حسنة
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لأن ؛ لَ يدخل أحد الجنة من الله بمضاعفة الحسنات التفضل العظيملولا  .7

، فلطف الله بعباده بأن ضاعف لهم الحسنات، السيئات من العباد أكثر من الحسنات

 ولَ يضاعف عليهم السيئات

ففرق بين حسنة يكتبها الله ، فعل الحسنة بعد الهم بها أفضل من مجرد الهم .8

 . أضعاف كثيْة حسنة واحدة وبين أن تضاعف إلَ

 . فيه لطف الله سبحانه وتعالَ بعباده كمَ ذكره النووي رحمه الله .9

 . جَع الحديث بين أعمَل القلوب وأعمَل الجوارح .10

 . أنه الله لا تخفى عليه خافية .11

فقد كتب لمن ترك السيئة خوفاً ، فيه فضل الخوف من الله ومراقبته سبحانه .12

 . ثه الخوف من الله سبحانه ومطالعته ومراقبتهمن الله كتبها له حسنة فهذا الذي يور

 : ما ينبغي معرفته

وَلا يُعَاقَبُ الِْنسانُ عَلَيهِْ وَلا ، وَالخاطِرُ ، الهاجِسُ : أَفعَْالَ القلوبِ أَرْبَعَة   .1

 . يُؤْجَرُ عَلَيهِْ 

وَهذا ، الهمَُّ وَيَدْخُلُ فيهِ ، وَهوَ ما يَدُورُ في الصدرِ مِنْ غيِْ عَمَلٍ : وَحَدِيثُ النفسِ 

، وَالعَزْمُ وَالتهصْمِيمُ وَهذا يُثَابُ علَ فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ كذلكَ ، يُثَابُ عَلَيهِْ وَلا يُعَاقَبُ عَلَيهِْ 

دِ ، وَهوَ مِن الهمَِّ الجَازِمِ  دِّ  . وَحديثُ النفسِ مِن الهمَِّ المتَُرَ

 . زم عليهافالهمُّ المقصود به في الحديث ليس مجرد حديث النفس بل الع



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

326 
 

ّـَـــة  الهديـ

المضاعفة إلَ عشر حسنات كتبه الله علَ نفسه ووعد به وهو لا يخلف الميعاد  .2

الْحسََنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهاَ(
أما المضاعفة إلَ سبعمَئة ضعف فهو ، لقول الله )مَنْ جَاءَ بِ

 العثيمين. وإن شاء لَ يضاعف، فإن شاء ضاعف إلَ هذا، راجع إلَ مشيئة الله

 ؟ بالحسنة فلم يعملها هل يؤجرمن هم  .3

 : وجوهثلاثة علَ الجواب 

 ى ى ې }أن يَم بها ويسعى في أسبابها ولا يدركها فيؤجر أجراً كاملاً : أولا

 ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 . [100: ]سورة النساء {ی
 . أن يكون معتادا علَ فعل حسنة وتركها لعذر فإنه يكتب له الأجر كاملا: ثانيا

، شخص معتاد يقوم الليل لكنه نسي أن يؤقت المنبه ونام عن قيام الليل: مثلا

 . )إذا سافر العبد ومرض كتب ماكان يعمل مقيمَ صحيحا(: ×والدليل قوله 

 . فيثاب علَ الهم الأول دون الفعل لأنه لَ يفعل بلا عذر: أن يتركها تكاسلاً: ثالثا

 : الهم بالسيئة له أحوال .4

يَم بها ويقدر علَ فعلها ثم يراجع نفسه فيتركها لله عز وجل فهذا أن : الأول

 . مسلم (لأنه إنمَ تركها من جرائي)لمَ جاء في الحديث ، يؤجر بحسنة كاملة

ليت )أن يَم بها ويعزم عليها ويعجز عنها بدون السعي في أسبابها فيأثم : الثاني

 . ل تكتب عليه النيةفتكتب عليه ولكن ليس كعامل السيئة ب (... لي مثل ما
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يَم بها ويعزم عليها ويسعى في أسبابها ولكن يعجز عنها فتكتب عليه : الثالث

 . (إذا التقى المسلمَن بسيفيهمَ)سيئة كاملة 

، لا خوفاً من الله ولا عجزاً عنها، أن يَم بها ثم يتركها لعدم رغبته فيها: الرابع

 فلا

أي  (.. ولا يَلك علَ الله إلا هالك)جاء في صحيح مسلم مرفوعاً . له ولا عليه

 . قاله العثيمين. لا يعاقب مع هذه المسامُة إلا مفرط غاية التفريط

 ک ک ک}: ذكر الحافظ ابن كثيْ في تفسيْه عند قول الله عز وجل .5

 [ أن من هم بالسيئة له160: ]الأنعام [160: ]سورة الأنعام {گگ گ ک

 : ثلاث حالات

فهذا يثاب عليها بالحسنة كمَ جاء في هذا ، من أجل الله أن يتركها: الحالة الأولَ

 . الحديث

فهذه ليست له ، أن يتركها ذهولًا وغفلة عنها لكونَّا ما جاءت علَ باله: الثانية

 . ولا عليه

وإذا هم بها ولَ يفعلها من أجل العجز أو أي مانع آخر مع حرصه عليها : الثالثة

لأن تركه ؛ هذا يكسب إثمًَ ولا يجد أجراً وثواباً  فإن، ورغبته الشديدة في الوقوع فيها

، للسيئة إنمَ كان للعجز مع تصميمه وحرصه عليها وفعله الأسباب التي توصل إليها

 . فهذا مأزور غيْ مأجور، ولكنه لَ يقدر ولَ يتمكن
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َالحديثَالثامنَوالثلاثون
 : قَالَ  ÷عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 

ِ
مَنْ عَادَى لِي : اللهَ تَعَالََ قَالَ  إنِه <: ×قَالَ رَسُولُ الله

ضْتهُُ عَلَيهِْ . وَليِهاً فَقَدْ آذَنتْهُُ باِلحرَْبِ  ها افتَْرَ  أحََبه إلِِيه مِم
ٍ
بَ إلِِيه عَبدِْيْ بشَِء ولايَزَالُ . وَمَا تَقَره

بُ إلَِيه باِلنهوَافلِِ حَتهى أُحِبههُ  هُ ، هُ كُنتُْ سَمْعَهُ الهذِيْ يَسْمَعُ بهِِ فَإِذَا أَحْبَبتُ ، عَبدِْيْ يَتقََره وَبصََرَ

ذِيْ يُبصِْرُ بهِِ  ، وَلَئنِْ سَأَلَنيِْ لأعُطيِنَههُ . وَرِجْلَهُ الهتيِ يَمْشِْ بِهَا، وَيَدَهُ الهتيِ يَبطْشُِ بِهَا، اله
 رواه البخاري. >وَلَئنِْ اسْتعََاذَنِيْ لأعُِيذَْنههُ 

 : أهمية الحديث

 . هو أشُف حديث روى في صفة الأولياء: شيخ الْسلام ابن تيميةقال 

هذا الحديث اشتمل علَ فوائد كثيْة النفع جليلة القدر : قال الشوكاني رحمه الله

 . وتدبرها كمَ ينبغي، لمن فهمها حق فهمها

 : الحديثألفاظ شرح 

 وكل، ربه عن رواه × النبي لأن قدسيال ديثأي في الح: إهنَّ الَل تَعَالَى قَالَ 

 . اقدسيًّ  احديثً  العلمَء عند يسمى ربه نع × النبي رواه حديث

 أو السلام عليه جبِيل بواسطة وجل عز ربه عن × النبي يرويَا التي هيو

 لِْضافتها؛ الطهر وهو القدس إلَ نسبة الاسم بهذا وسميت، منامًا أو يقظة بالوحي

 . ونقص عيب كل عن المنزه القدوس وهو تعالَ الله إلَ
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َّاً  المراد بولي الله العالَ بالله المواظب علَ طاعته المخلص في : مَنْ عََدَى له وَليه

 . عبادته

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قال الله سبحانه وتعالَ

 .. [63-62: ]سورة يونس{ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
فكل من ، كمَ فسَّهم ربهم، يخبِ تعالَ أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون

 . كان تقيا كان لله وليا

 ڀ پ پ}: هو من يتولَ الله سبحانه وتعالَ أمره قال الله تعالَ: والولي

[ ولا يكله إلَ نفسه لحظة بل يتولَ 196: ]الأعراف [196: ]سورة الأعراف {ڀ

 . رعايته سبحانه وتعالَ

هالَحرْبه    ۆ ۆ ۇ ۇ}: كمَ قال اللهأَذِنَ بالشء إذْناً عَلِم : فَقَدْ آذَنْت ه  ب

، أَي كونوا علَ عِلْمٍ وآذَنَه الأمَرَ وآذَنه به أَعْلَمَه [279: ]سورة البقرة {ۈۈ

 ، أَعْلَمتُه إذاويقال قد آذَنْتُه بكذا وكذا 
ٍ
 . قال الله عز وجل فقل آذَنْتُكم علَ سواء

اعبدًا من عباد الله المؤمنين من آذى : والمعنى فقد أعلمته بأني ، واتخذه عدوًّ

 . حيث كان مُاربًا لي بمعاداة أوليائي، لهمُارب 

، إذ مَن حارَبَه الُله وعامَلَه مُعاملةَ المحارِبِ ؛ وهذا فيه الغايةُ القُصوى مِنَ التههديدِ 

 ، فهو هالك  لا مَُالةَ 
ِ
 ؟! ومَن يُطيقُ حرْبَ الله
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 ی ی ی ی}: قال سبحانه، فالله سبحانه وتعالَ يدافع عن عباده المؤمنين

 [38: ]سورة الحج {تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئمئى ئح ئج
 . فمستقل ومستكثر، كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمَنهف

يْ  َّ عَبْده ذكر بعد ذلك وصف ، لمَ ذكر أن معاداة أوليائه مُاربة له: وَمَا تَقَرَّبَ إهله

 . وتَب موالاتُم، أوليائه الذين تحرم معاداتُم

ب به إليه فأولياء ، وأصل العداوة البعد، وأصل الولاية القرب، فذكر ما يُتقره

بهم منه  . الله هم الذين يتقربون إليه بمَ يُقرِّ

يْ : وقوله  . وخاصة، عامة: العبودية نوعان: عَبْده

عبودية أهل السمَوات والأرض كلهم لله برهم وفاجرهم : فالعبودية العامة

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}: تعالَمؤمنهم وكافرهم فهذه عبودية القهر والملك قال 

 . فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم [93: ]سورة مريم {ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

}يَا عِبَادِ لا : فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر قال تعالَ: وأما النوع الثاني

ْ عِبَادِ : خَوْف  عَلَيكُْمُ الْيَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ{ وقال ذِينَ ، }فَبَشرِّ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ اله

 . فَيَتهبِعُونَ أَحْسَنَهُ{

 . والمذكورة في هذا الحديث هي العبودية الخاصة
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ا افْتَضَْت ه  عَلَيْهه  َّ مهمَّ حَبَّ إهله
َ
هشََءٍ أ  : ب
م بين قسمين الله عز وجل قسه ، مَن تقرب إليه بأداء الفرائض: أحدهما: أولياءه المقره

مات، تويشمل ذلك فعل الواجبا لأن ذلك كله من فرائض الله التي ؛ وترك المحره

 . افترضها علَ عباده

 ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}: ومصداقها في كتاب الله قوله تعالَ

 ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 . [32: ]سورة فاطر {چ ڃ ڃ
نفَْيْنِ : (6 /10مجموع الفتاوى )قال شيخ الْسلام كمَ في  وَكُل  مِنْ الصِّ

ذِينَ ذَكَرَهُمْ فِي كِتَابِهِ بقَِوْلهِِ   اله
ِ
 اللَّه
ِ
ابقِِيَن مِنْ أَوْليَِاء  ٻ ٱ}: الْمقُْتَصِدِينَ وَالسه

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 . [63-62: ]سورة يونس{ ٺ
ِ
 اللَّه
ِ
هُمْ الْمؤُْمِنوُنَ الْمتُهقُونَ وَلَكِنه ذَلكَِ : فَحَدُّ أَوْليَِاء

ابقُِونَ وَإنِْ كَانَ  "خَاص   "وَ ، وَهُمْ الْمقُْتَصِدُونَ  "عَام   "إلََ : يَنقَْسِمُ  وَهُمْ السه

يقِينَ  دِّ  وَالصِّ
ِ
ابقُِونَ هُمْ أَعْلََ دَرَجَاتٍ كَالْأنَْبِيَاء  اهـ. السه

هالنَّوَافهله  هلََّ ب يْ يَتَقَرَّب  إ  عَبْده
، المؤمنينوهذا القسم الثاني من أولياء الله : ولَيزََال 

بينوهذه ؛ وهم أعظم الفريقين بوا إلَ الله بعدَ ، درجةُ السابقين المقره وهُمُ الذين تقره

 . والانكفافِ عن دقائقِ المكروهات بالوَرعِ ، الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات
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إلا أن يلقى الله   تلك الحالتدل علَ الدوام والاستمرار علَ: ولَيزََال  : لفظو

لازموا والمعنى أنَّم ، فالفعل المضارع يدل علَ اللزوم والثبات، سبحانه وتعالَ

 . وثبتوا علَ ذلك حتى لقوا الله عز وجل، الفرائض وتكثروا من النوافل

والنفل ، الواجب جَع نافلة وهي الزيادة سميت بذلك لأنَّا زيادة علَ: والنوافل

وتشمل ، يطلق عليه نافلة والمرغب فيه والسنة كلهالتطوع والمندوب والمستحب 

 . نوافل الصلاة والصيام والصدقات وغيْها من العبادات

بَّه   حه
 
جل جلاله بالطاعات أي ما يزال يتقرب إلَ الله ، حتى غائية: حَتََّّ أ

وإذا وجبت له مُبة الله فلا تسل عمَ يفتح له من الخيْات ، إلَ أنه أحبه الله، والقربات

 : ومنها ما ذكرها بعده فقال، والبِكات

ههه  هيْ يسَْمَع  ب
نْت  سَمْعَه  الذَّ حْبَبت ه  ك 

َ
ههه ، فَإهذَا أ هيْ ي بْصْه  ب ه  الذَّ تيه ، وَبَصََْ

وَيَدَه  الَّ
ههَا ههَا، يَبْطهش  ب ْ ب تيه يَمْشَه

المراد بهذا حفظ هذه المذكورات من أن : وَرهجْلهَ  الَّ

ولا يبصر ما لَ يأذن له في ، يسمع ما لَ يأذن له الشرع بسمَعه فلا، تستعمل في معصية

ولا يسعى إلا فيمَ أذن الشرع ، ولا يمد يده إلَ شيء لَ يأذن له في مدها إليه، إبصاره

 . في السعي إليه

فإذا صار مُبوبا ، أن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصيْ مُبوبا للهبمعنى 

فشغلت هذه المحبة قلبه ، مُبة أخرى منه فوق المحبة الأولَلله أوجبت مُبته لله له 

ولَ يبق فيه سعة لغيْ مُبوبه ، وملكت عليه روحه، عن الفكرة والاهتمَم بغيْ مُبوبه

ومالكا لزمام قلبه مستوليا علَ روحه ، فصار ذكر مُبوبه وحبه ومثله الأعلَ، ألبتة
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قد اجتمعت قوى مُبة حبه كلها  التي، استيلاء المحبوب علَ مُبة الصادق في مُبته

 . له

وإن بطش ، وإن أبصر أبصر به، ولا ريب أن هذا المحب إن سمع سمع بمحبوبه

فالباء هاهنا ، فهو في قلبه ومعه وأنيسه وصاحبه، وإن مشى مشى به، بطش به

، ولا تدرك بمجرد الْخبار عنها والعلم بها، وهي مصاحبة لا نظيْ لها، للمصاحبة

 . لا يعرفها إلا من عاشها وعايشها، ة لا علمية مُضةحاليه فالمسألة 

يَنَّه   عطه
 
ْ لأ لنَه

َ
ْ سَأ يْذَنَّه  ، وَلَئِه عه

 
ْ لأ ْ اسْتَعَاذَنيه ئِه

يعني أنه هذا المحبوبَ : وَلَ

ب وإنِ ، أعطاه إياه، له عند الله منزْلة  خاصة تقتضي أنهه إذا سأل الله شيئاً ، المقره

 
ٍ
فيصيْ مجابَ الدعوة لكرامته علَ ، أجابه وإن دعاه، أعاذه منه، استعاذَ به من شيء

الح معروفاً بإجابة الدعوة، ربه عز وجل لف الصه  . وقد كان كثيْ  مِنَ السه

ه  حصلت موافقة الرب لعبده في ؛ لمَ حصلت الموافقة من العبد لربه في مُابهفإنه

 . وإن استعاذه أعاذه، فإن سأله أعطاه، حوائجه ومطالبه

 : فوائد الحديث

 . إن لله تعالَ أولياءَ : أي؛ إثبات الولاية لله عز وجل .1

 . لا مجرد الدعوى، أنه طريق الولاية بالْيمَن والتقوى .2

 تَعَالََ  .3
ِ
 اللَّه
ِ
 . وتحريم مؤاذاتُم، وُجُوبُ مََُبهةِ أَوْليَِاء

 . أن الفريضة أحب إلَ الله من النافلة .4

 . مُبة اللهأن من واظب علَ السنن وصل إلَ  .5
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 . من والَ أولياء الله أكرمه اللهأن  .6

وترك ، أفضل ما تستجلب به مُبة الله عز وجل فعل الواجباتأن  .7

 . المحرمات

والتقرّب ، أداء فرائضه: حصَر أسباب مُبته في أمرينأن الله سبحانه وتعالَ  .8

 . إليه بالنوافل

فأحب الله ، عليهوأقبل به ، من أحبه الله تعالَ صرفه عن الأشياء إليهأن  .9

 . قال الله تعالَ يحبهم ويحبونه، تعالَ كمَ أحبه الله

فأوجبَ له ، رزقه مُبهته وطاعته والاشتغالَ بذكره وخدمته، من أحبه اللهأن  .10

لفى لديه، ذلك القرب منه  والحظوْة عنده، والزُّ

ب إلَ الله تعالَ .11 طاعته ومُبته سوى ، وولايته، أنهه لا طريق يُوصِلُ إلَ التقرُّ

ب إليه، فمنِ ادهعى ولايةَ الله، التي شُعها علَ لسان رسوله ومُبهته بغيْ هذه ، والتقرُّ

 . تبينه أنهه كاذب  في دعواه، الطريق

فمن تأمل ، فيه رد علَ زعم أن الولي له منزلة مَن بلغها سقطت عنه التكاليف .12

 . ا علَ الفرائض والنوافلالحديث وجد أن من بلغ مرتبة الولاية فعليه أن يزداد حفاظً 

، أن العبد كلمَ كان أسرع طاعة لله وأكثر تعبدًا كلمَ كان دعاؤه أسرع إجابة .13

 . وتعوذه أقرب للقبول
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 : ما ينبغي معرفته

أي ، فإنه لا يدخل في هذا الحديث، أنه الخصومات إن كانت بدون بغضاء .1

هذه الأمة قد وقعت بينهم وذلك لأنه سادات الأولياء من ، لا يكون مؤذناً بالحرْب

ة مجالس؛ خصومات وتخاصَمَ العبّاس وعلي وحَصَل ، فتخاصَمَ عمر وأبو بكر في عِده

فوُقوع الخصُومةِ ، وهكذا في عددٍ من الأحوال، بينهم خُصومة وترافعا إلَ القاضِي 

بلا بغضاء لولي من أولياء الله جل وعلا لا يدخل في هذا الحديث وأمّا إذا أبغض 

يعني قد آذنهُ الله جل وعلا بحرْبٍ ،  من أولياء الله جل وعلا فإنهُ مؤذن بالحربولياً 

 . من عندهِ 

 : للنوافل فائدتان مذكورتان في الحديث .2

ولا يزال عبدي يتقرب إليه  "ولهذا قال ، أنَّا تقرب إلَ الله في المنزلة: الأولَ

 . "بالنوافل 

 . "حتى أحبه  "تورث مُبة الله سبحانه للعبد لقوله : الثانية

وبصره الذي ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ": أن المراد من قوله .3

أن الله يسدد الولي في سمعه  "ورجله التي يمش بها، ويده التي يبطش بها، يبصر به

فلا ، وامتثالاطاعة ، وتكون هذه الأعضاء مشغولة بالله تعالَ، وبصره ويده ورجله

إلا ما يرضي الله تعالَ ويكون هو المقصود بهذه ، يصغي بسمعه ولا يرى ببصره

وليس كمَ يزعم أهل الحلول والاتحاد من خرافات باطلة ، الأعضاء والقوى
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، واعتقادات فاسدة من أن هذا القول يوجب أن يكون عين الحق هو عين أعضائه

 . تعالَ الله عمَ يقولون علوا كبيْا

 : بهة أهل الإلحادش

ذِي يَسْمَعُ بِهِ ": زعم أهل الاتحاد والحلول أن قوله ، حقيقته علَ "…كُنتُْ سَمْعَهُ اله

ا كبيًْاالظالم يقول عمَه  الله تعالَ، العبد عينُ  سبحانه الحق وأن  . ون علوًّ

، بل هو كفر صريح بالله تعالَ، وهذا القول من الاتحادية فاسد من وجوه كثيْة
 : والجواب عن هذه الشبهة من وجوه

: وهو قوله، أن ما جاء في آخر الحديث صريًحا ينفي تلك الشبهة تمامًا: أحدها

 . "وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأعُِيذَنههُ ، وَإنِْ سَأَلَنيِ لَأعُْطِيَنههُ "

 السائلَ  أن في صريح   هذا أن المعلوم ومن“: يقول شيخ الْسلام ابن تيمية

 للاتحادية فيه متمسك فلا“: حجر ابن الحافظ ويقول، ”به المستعاذُ  هو ليس المستعيذَ 

 ولئن…سألني ولئن": الحديث بقية في لقوله؛ المطلقة بالوحدة القائلين ولا

 . ”في الرد عليهم كالصريح فإنه؛ "استعاذني

، أمري كنت سمعه وبصره في إيثاره: والمعنى، أنه ورد علَ سبيل التمثيل: الثاني

 . كمَ يحب هذه الجوارح، فهو يحب طاعتي ويؤثر خدمتي

 التي للأعمَل توفيقه: -أعلم والله- والمعنى، ضربها أمثال هذه“: يقول الخطابي

ويعصمه عن ، فيحفظ جوارحه عليه، له فيها المحبة وتيسيْ، الأعضاء بهذه يباشُها
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وبطش ، إلَ ما نَّى عنه ببصرهونظر ، مواقعة ما يكره الله من إصغاء إلَ اللهو بسمعه

 اهـ. ”وسعى في الباطل برجله، إلَ ما لا يحل له بيده

فلا يصغي ، أن جَيع جوارحه مشغولة بالله تعالَ: من المعاني المستفادة: الثالث

 . ولا يرى ببصره إلا ما أمر الله تعالَ به، بسمعه إلا إلَ ما يرضيه سبحانه

ل : الرابع  . كمَ يناله بسمعه وبصره، للعبد مقاصدهأن الله تعالَ يُحصِّ

أن الله تعالَ يكون له في العون والنصرة كبصره ويده اللذين يعاونانه : الخامس

 . علَ عدوه

، سمعه الذي يسمع به اكنت حافظً : والتقدير، أنه علَ حذف مضاف: السادس

 . بصره كذلك اوحافظً ، فلا يسمع إلا ما يحل استمَعه

، لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول؛ مسموعه: نى سمعهأن يكون مع: السابع

ولا يلتذ إلا بتلاوة ، أنه لا يسمع إلا ذكري: والمعنى، مثل فلان أمَلي بمعنى مأمولي

ولا يمد يده إلا ، ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي، ولا يأنس إلا بمناجاتي، كتابي

 . ورجله كذلك، فيمَ فيه رضاي

 : الله علَ درجتينفي الحديث أن أولياء  .4

درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين يتقربون إلَ ربهم بأداء : فالدرجة الأولَ

لأن ذلك كله من ، وهو يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات، ما افترض عليهم

فذكر سبحانه أن التقرب إليه بأداء الفرائض ، فرائض الله التي افترضها علَ عباده

أفضل الأعمَل أداء  ": لقربات كمَ قال عمر رضي الله عنههو من أفضل الأعمَل وا
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وقال عمر  "وصدق النية فيمَ عند الله تعالَ ، والورع عمَ حرم الله، ما افترض الله

 . "أفضل العبادات أداء الفرائض واجتناب المحارم  ": بن عبد العزيز في خطبته

الذين تقربوا إلَ الله  وهم، وهي درجة السابقين المقربين: وأما الدرجة الثانية

فاجتهدوا في نوافل العبادات من صلاة وصيام وحج وعمرة وقراءة ، بعد الفرائض

وظهرت ، فاستوجبوا مُبة الله لهم، واجتنبوا دقائق المكروهات، قرآن وغيْ ذلك

 . آثار هذه المحبة علَ أقوالهم وأفعالهم وجوارحهم
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َالحديثَالتاسعَوالثلاثون
 ÷عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ 

ِ
تيِ الخطَأََ <: قَال ×مَا أَنه رَسُولَ الله إنِه اللهَ تََاَوَزَ لِي عَنْ أُمه

 . حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيْهما. >وَالنِّسْياَنَ وَمَا اسْتكُْرِهُوا عَلَيهِْ 

 : أهمية الحديثِ

ةٍ وهذا الحديثُ اشتملَ علََ فوائدَ : قالَ النهوويُّ  لو جَُعَتْ بلغَتْ ، وأمورٍ مهمه

 . مُصَنهفًا لا يحتملُهُ هذا الكتابُ 

فعل الْنسان إما عن قصد  يصح أن يسمى نصف الشريعة لأنه : قال ابن الملقن

 . أو عن غيْ قصد

 : الحديث ألفاظ شرح

تيبمعنى : إهنَّ الَل تََاَوَزَ   إنه الله رفع لي عن أُمه

 . أي لأجلي: له 

تِيعَنْ   . المقصود بها أمة الْجابة: أُمه

 
َ
أنْ يقصد : مثل، فيُصادف فعلُه غيْ ما قصده، هو أن يَقصِدَ بفعله شيئاً : الَْطَأ

 . فيصادف قتله مسلمًَ ، قتلَ كافرٍ 

 : وَالنِّسْيَانَ 
ٍ
 . فينساه عندَ الفعل، أنْ يكون ذاكراً لشء

دلت علَ ذلك الأدلة من كتاب الله ، بمعنى أنهه لا إثمَ فيه، وكلاهما معفو  عنه

 . ×ومن سنة رسول الله 



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

340 
 

ّـَـــة  الهديـ

، [286: ]سورة البقرة {ئائە ئا ى ى ې ې ې}: قال الله تعالَ

]سورة  {ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ}: وقال

 [5: الأحزاب

إذا حكمَ ": يقول×عن عمرو بن العاص سمع النهبيه  "الصحيحين  "وفي 

 . "فله أجر ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجران، ثم أصابَ ، فاجتهد، الحاكمُ 

 . رفعُ الْثم لا يُنافي أنْ يترتهب علَ نسيانه حكمو

ر  ، كمن نسَي الوضوء ه ، فلا إثم عليه بذلك، وصلَه ظانّاً أنهه متطهِّ َ له أنه ثم إنْ تبينه

 . كان قد صلَه مُدِثاً فإنه عليه الْعادة

لأنه الْثم مرتهب  علَ ؛ عنهمَ بمعنى رفع الْثمالناسي والمخطئ إنهمَ عُفي عنهمَ 

ا رفعُ الأحكام ، فلا إثم عليهمَ، والناسي والمخطئ لا قصدَ لهمَ، المقاصد والنيهات وأمه

 . فيحتاج في ثبوتُا ونفيها إلَ دليلٍ آخر، فليس مراداً منْ هذه النصوص، عنهمَ

وا عَلَيْهه  كْرهه 
 ، فعملوا شيئاً علَ جهة الْكراه؛ فعلهعلَ يعني ما أكرهوا : وَمَا اسْت 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}: فالله جل وعلا قال

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 . [106: ]سورة النحل {گ گ گ

 : فوائد الحديث

 . حيث تَاوز عن تلك الأمور، فيه كرم الله سبحانه وتعالَ وعظيم عفوه .1
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يدل علَ أن ذلك من خصائص هذه  "أمتي  "ظاهر لفظ الحديث في قوله  .2

 . الأمة المحمدية

 . فيه سهولة الشريعة الْسلامية وتيسيْ الله لها .3

 . والمستكره والناسي المخطئ عن الْثم رفع .4

مَا لََْ ": ×فيه دليل علَ المؤاخذة علَ سيئات الأقوال والأفعال لقوله  .5

 . "يَتَكَلهمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ 

 خالف من لعاقب سبحانه شاء لوف بعباده ولطفه وجل عزّ  الله رحمة سعة .6

 . حال كل علَ أمره

 : ما ينبغي معرفته

فلو ، وأما الحكم فغيْ مرفوع، أنه رفع الْثم عن المخطئ والناسي والمستكره .1

ولو نسي صلاة حتى خرج ، منه الوديعة نسيانا ضمن أو ضاعت، أتلف شيئا خطأ

ولو قتل إنسانا خطأ لَ يأثم ولكن عليه الكفارة ، وقتها لَ يأثم ووجب عليه أن يصلي

 . والدية

: ويستثنى من النسيان، الزنى والقتل فلا يباحان بالْكراه: ويستثنى من الْكراه

 .. فإنه يأثم بفعله لتقصيْه، ما تعاطى الْنسان سببه
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أن المقصود من التكليف تمييز المطيع من العاصي : سبب العفو عن هؤلاء .2

، لا قصد لهم (المخطئ والناسي والمكره)وهذا يتطلب نية وقصداً وهؤلاء الثلاثة 

 (ابن الملقن). ذهب غالب الأصوليين إلَ سقوط التكليف عن هؤلاء ولهذا

 : مَوانعُِ التهكْليِفِ ثلاثة   .3
هُ العِلْمُ ، الجهلُ  -1  صَلاتَهُ . وَضِدُّ

ِ
 . وَدَليِلُهُ حَدِيثُ المسُِيء

هُ التهذْكِيُْ وَالقصدُ ، النِّسْيَانُ  -2 مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ ": وَدَليِلُهُ حَدِيثُ . وَضِدُّ

هَا إِذَا ذَكَرَهَا  . "نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّ

هُ الاختيارُ ، الِْكْرَاهُ  -3  تَعَالََ ، وَضِدُّ
ِ
 ڎ ڌ ڌ ڍ}: وَدَليِلُهُ قولُ الله

 . [106: ]النحل [106: ]سورة النحل {ڈ ڎ
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َالحديثَالأربعون
 : مَا قَالَ ÷عَنِ ابْنِ عُمَرَ 

ِ
نيْاَ ": بمِنكْبيه فَقَالَ  ×أَخَذَ رَسُولُ الله كُنْ فِي الدُّ

فَلا تَنتَْظِرِ  إِذَا أَمْسَيتَْ : مَا يَقُوْلُ ÷وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ . "كَأَنهكَ غَرِيْب  أَوْ عَابرُِ سَبيِلٍْ 

بَاحَ  رَضِكَ . وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلا تَنتَْظِرِ الَمسَاءَ ، الصه َ
ِ
تكَِ لم وَمِنْ حَيَاتكَِ ، وَخُذْ مِنْ صِحه

 . رواه البخاري. لَموْتكَِ 

 : أهمية الحديث

 . يحث علَ الزهد في الدنيا وقلة الأمل والجد في العمل، هذا حديث عظيم النفع

 . فمَ أجََعَ هذا الحديث لمعاني الخيْ وأشُفه: العيد رحمه اللهقال ابن دقيق 

، والزهد فيها، وهذا الحديث أصل في الفراغ عن الدنيا: قال الطوفي رحمه الله

 اهـ. والقناعة فيها بالبلغة، والاحتقار لها، والرغبة عنها

نيا واحتقارِهَاف هدِ في الدُّ منها بالقليلِ الهذي والقناعةِ ، هذا الحديثُ أصل  في الزُّ

 . يُبَلِّغُ للآخرةِ 

 : الحديث ألفاظ شرح

ول  الله  خَذَ رَس 
َ
همنْكبَّ  × أ  . مُجْتَمَعُ رأْسِ الكَتفِِ والعَضُدِ  هوالَمنكِْبُ : ب

دة شوهذا للدلالة علَ ، بمنكبه أي أمسكه بيده علَ منكبة ×وأخذ النبي 

 . وبعظيم ما سيوصيه به، الاهتمَم به

نْيَا: فَقَالَ  نْ فيه الدي كَ غَرهيب   ك 
 . مِثلُْ الغريبِ : أيْ : كأنَّ
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فهوَ مَشْغُولُ البالِ بوَِطَنهِِ )الآخرةِ( ، هوَ البعيدُ عَنْ وَطَنهِِ وَعنْ أَهْلِهِ  وَالغريبُ 

رجل  وَهوَ ، وَليسَ مَعَهُ مِن الزادِ إِلاه بمِِقْدَارِ حَاجَتِهِ ، وَبأَِهْلِهِ )أَهْلِهِ في الآخرةِ(

نْيَا مُتَقَلِّل  مِنهَْا  . مُعْرِض  عَن الدُّ

، ; فإنك مسافر عنها إلَ الآخرة ; فلا تتخذها وطنا  الدنيالا تمل إلَ: أيوالمعنى 

وألزم يدك ، واعتزل عن الناس ومخالتطهم فإنك تفارقهم، ولا تألف مستلزماتُا

يتعلق به الغريب في غيْ  ولا تتعلق بمَ لا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها، اللازم

 . ولا تشتغل فيها بمَ لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلَ أهله ووطنه، وطنه

 . فَهِيَ للإِضرابِ وَلَيسَْتْ للتهخْيِيِْ ، )أَوْ( بمَِعْنَى بَلْ : أو

بيله 
نيَا كعبدٍ ، هو المَرُّ علََ الطهريقِ طالبًا وطنهَُ : عَبر  السَّ أرسلَهُ سيِّدُهُ  فالمرءُ في الدُّ

في حاجةٍ إلََ غيِْ بلدِهِ فشأنُهُ أن يبادرَ بفعلِ ما أُرْسِلَ به ثمه يعودَ إلََ وطنهِِ ولا يَتعلهقَ 

 غيِْ ما هو فيهِ 
ٍ
 . بشء

أما عابر السبيل فليس له ، وقد يسكن في بيت، الغريب قد يستوطنبمعنى أنه 

فهي ليست ، ذه تفيد معنى بلفه، يبحث عن هدفه ولا يقعد لحظة واحدة، مأوى

 . كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؛ بل بمعنى بل، للشك ولا للتخييْ

وَنحنُ في سَفَرٍ إلَِ ، يَرْحَلُ كُله يَوْمٍ مَرْحَلَةً ليَِصِلَ مَقْصُودَهُ و يسافر عابرُِ السبيلِ ف

 . الآخرةِ 

وَالمسافرُ بِعَكْسِ ذلكَ ، أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالهِِ أنه المقُِيمَ قدْ يَرْكَنُ إلَِ : وَوَجْهُ الشبهِ 

 . لبُِعْدِهِ عَنهُْمْ 



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

345 
 

ّـَـــة  الهديـ

 ابنه عمرَ رَضِه الل  عَنْه  
بَاحَ : وقول  ره الصَّ تَظه

ْـتَ فَلاَ تنَْ مْسَي
َ
هذَا أ صْبَحْتَ ، إ

َ
هذَا أ وَإ

ره المَْسَاءَ  تَظه
 . فَلاَ تنَْ

 
ِ
نيافهي ، لهُ  ×مُنتَْزَع  مِن وصيهةِ رسولِ الله ، تَدُلُّ علََ قِصَرِ الأملِ في هذه الدُّ

 . ويَنبَْغِي للعبدِ أن يَظَله دائمًَ مُستشعِرًا أنه أَجَلَهُ مُدْرِكُهُ 

بَاحَ  ": قوله ره الصَّ تَظه
ْـتَ فَلاَ تنَْ مْسَي

َ
هذَا أ ره المَْسَاءَ ، إ تَظه

صْبَحْتَ فَلاَ تنَْ
َ
هذَا أ : "وَإ
وحض له ، فيستعد له بالعمل الصالح، حض منه علَ أن يجعل الموت نصب عينيه

 . وترك الميل إلَ غرور الدنيا، علَ تقصيْ الأمل

حض علَ اغتنام أيام صحته فيمهد فيها لنفسه  "خذ من صحتك لمرضك": وقوله

 . خوفًا من حلول مرض به يمنعه من العمل

ةِ بالطهاعةِ : والمعنَى: قالَ الحافظُ  حه تقصيْ  في  بحيثُ لو حصلَ ، اشتغِلْ في الصِّ

بَُِ بذلك  . المرض يُجْ

غًا لشغلِهِ بالمعاشِ : وقالَ ابنُ الجوزيِّ  ، قد يكونُ الْنسانُ صحيحًا ولا يكونُ متفرِّ

فإذا اجتمعَا فغلبَ الكسلُ علََ الطهاعةِ فهو ، وقد يكونُ مستغنيًِا ولا يكونُ صحيحًا

نيا مزرعةُ الآخرةِ . المغبونُ  تِي يظهر ربحُهَا في  وفيها، وتمامُ ذلك أنه الدُّ التِّجارةُ اله

 فهو المغبوطُ ، الآخرةِ 
ِ
تَهُ في طاعةِ الله ومَن استعملَهَا في ، فمَن استغله فراغَهُ وصحه

 فهو المغبونُ 
ِ
غلُ ؛ معصيَةِ الله قَمُ ، لأنه الفراغَ يعقبُهُ الشُّ ةُ يَعْقُبُها السه حه  اهـ. والصِّ
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ولا يمر عمره باطلاً ، علَ اغتنام أيام حياتهتنبيه : "ومن حياتك لموتك": قولهو

، لأن من مات فقد انقطع عمله وفاته أمله وحضَّه علَ تفريطه ندمه، سهوٍ وغفلة في

 . الخيْ وأشُفه فمَ أجَع هذا الحديث لمعاني

نيا قَد ارْتَحَلَتْ مُدْبِرَةً إِ : قَالَ عَلِي   لكل  مِنهُْمََ وَ ، وَالآخرةَ قد ارْتَحَلَتْ مُقْبِلَةً ، نه الدُّ

نيا، بَنوُنَ   الدُّ
ِ
 الآخرةِ وَلا تَكُونُوا مِنْ أبناء

ِ
فإِنه اليومَ عَمَل  وَلا ؛ فَكُونُوا مِنْ أبناء

 . وَغَداً حِسَاب  وَلا عَمَلَ ، حِسَابَ 

 . منْ وُجُوهٍ  ×وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَى هذهِ الوصِيهةِ عن النبيِّ 

) نعِْمَتَانِ مَغْبُون  ": قالَ  ×عن النبيِّ ، ابنِ عَبهاسٍ عن : فَفِي )صحيحِ البُخَارِيِّ

يْ  مِنَ النهاسِ 
ةُ وَالْفَرَاغُ : فِيهِمََ كَثِ حه  . "الصِّ

 ، عن ابنِ عَبهاسٍ : وَفِي )صَحِيحِ الْحَاكِمِ(
ِ
قالَ لرَِجُلٍ وهوَ  ×أنه رسولَ اللَّه

تَكَ قَبلَْ سَقَمِكَ ، قَبلَْ هَرَمِكَ شَبَابَكَ : اغْتَنمِْ خَمْسًا قَبلَْ خَمْسٍ ": يَعِظُهُ  وَغِناَكَ ، وَصِحه

 . "وَحَيَاتَكَ قَبلَْ مَوْتكَِ ، وَفَرَاغَكَ قَبلَْ شُغْلِكَ ، قَبلَْ فَقْرِكَ 

 . فنسأل الله أن يوفقنا لاستغلال أعمَرنا في مرضاته وفيمَ يحبه ويرضاه

 : فوائد الحديث

 . فيه الحث علَ النصيحة للخلق .1

وألا يأخذ منها الْنسان إلا مقدار ، ترك الدنيا والزهد فيهاالحض علَ  .2

 . الضَّورة المعينة علَ الآخرة
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 . ويحال بينه وبينها، المسارعة إلَ الأعمَل الصالحة قبل أن لا يقدر عليها .3

فإن من قصر أمله زهد في ، فيه الحث علَ تقليل الأمل والْكثار من العمل .4

 . أمله ترك الطاعة وسوف التوبةومن طال ، الدنيا وأكثر من الطاعة

 . أنه الصحة والحياة نعمتان لا يغتنمهمَ إلا العاقل الموفق .5

 : ما ينبغي معرفته

بدليل فعل النبي ، الحديث لا يدل علَ ترك الرزق وتحريم ملذات الدنيا .1

الذي قال هذه الوصية وصحابته الكرام الذين طبقوها فقد تاجروا وعملوا  ×

وتلذذوا بالحلال وإنمَ المراد بالحديث عدم التعلق بالدنيا واللهث رواءها بحيث 

 . تصد العبد عن طاعة ربه
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َالحديثَالحاديَوالأربعون
 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 

ِ
 : قَالَ ، مَا÷عَنْ عَبدِْ اللَّه

ِ
لَا يُؤْمِنُ ": ×قَالَ رَسُولُ اللَّه

رَوَيْناَهُ فِي كِتَابِ ، حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  . "أَحَدُكُمْ حَتهى يَكُونَ هَوَاهُ تَبعًَا لمََِ جِئتُْ بهِِ 

ةِ  "  !. بإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ  "الْحُجه

 : درجة الحديث

ةِ  "رَوَيْناَهُ فِي كتَِابِ : قوله ةِ !: بإِِسْناَدٍ صَحِيحٍ  "الْحجُه يُرِيدُ بصَِاحِبِ كِتَابِ الْحُجه

اهِدَ نَزِيلَ دِمَشْقٍ  افِعِيه الْفَقِيهَ الزه بْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيه الشه
يخَْ أَبَا الْفَتحِْ نَصْرَ بْنَ إِ وَكِتَابُهُ ، الشه

ةِ  "هَذَا هُوَ كِتَابُ  ةُ عَلََ تَارِكِ الْمَحَجه ينِ عَلََ قَوَاعِدِ يَتَ  "الْحُجه نُ ذِكْرَ أُصُولِ الدِّ ضَمه

نهةِ  جَ هَذَا الْحدَِيثَ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيمٍْ فِي كِتَابِ . أَهْلِ الْحدَِيثِ وَالسُّ الْأرَْبَعِيَن  "وَقَدْ خَره

" . 

ابِ الثهقَفِيُّ ، وهذا الحديث من طريق نُعَيمِْ بْنِ حَمهادٍ  ثَنَا عَبدُْ الْوَهه عَنْ هِشَامِ ، حَده

انَ  دِ بْنِ سِيِْينَ ، بْنِ حَسه  بْنِ عَمْرٍو به، عَنْ عُقْبَةَ بنِْ أَوْسٍ ، عَنْ مَُُمه
ِ
 . عَنْ عَبدِْ اللَّه

 . وقد ضعفه جَاعة من أهل العلم، وقد تفرد به نُعيم

ا مِنْ وُجُوهٍ : قال الحافظ ابن رجب  : مِنهَْا، تَصْحِيحُ هَذَا الْحدَِيثِ بَعِيد  جِدًّ

دُ بهِِ نُعَيمُْ بنُْ حَمهادٍ الْمَرْوَزِيُّ   : سئل عنه ابْنُ مُعِيٍن فَقَالَ ، أَنههُ حَدِيث  يَتفََره
ٍ
ء شَْ
لَيسَْ بِ

ثُ مِنْ حَفْظِهِ : قَالَ صَالحِ  ، وَلَكِنههُ صَاحِبُ سُنهةٍ  دِّ وَعِندَْهُ مَنَاكِيُْ كَثِيَْة  لَا ، وَكَانَ يُحَ

ينَ حَدِيثًا عَنِ النهبِيِّ : وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ . يهَْايُتَابَعُ عَلَ  لَيسَْ لَهاَ  ×عِندَْ نُعَيمٍْ نَحْوَ عِشْرِ
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ةً . ضَعِيف  : وَقَالَ النهسَائِيُّ ، أَصْل   مَشْقِيُّ . لَيسَْ ثقَِةً : وَقَالَ مَره : وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّ

انِيُّ ، يَصِلُ أَحَادِيثَ يُوقِفُهَا النهاسُ  وَقَالَ أَبُو ، هُوَ مُظْلِمُ الْأمَْرِ : وَقَالَ أَبُو عَرُوبَةَ الْحَره

ابِ ، رَوَى أَحَادِيثَ مَنَاكِيَْ عَنِ الثِّقَاتِ : سَعِيدِ بْنُ يُونُسَ  وَأَيْنَ كَانَ أَصْحَابُ عَبدِْ الْوَهه

انَ ، الثهقَفِيِّ  سِيِْينَ عَنْ هَذَا الْحدَِيثِ حَتهى  وَأَصْحَابُ ابْنِ ، وَأَصْحَابُ هِشَامِ بْنِ حَسه

 اهـ ؟. يَنفَْرِدَ بِهِ نُعَيمْ  

وقد صنف كتاب )الفتن( فأتى به ، لا يجوز لأحد أن يحتج به: وقال عنه الذهبي

 . بعجائب ومناكيْ

هُ قَدِ اخْتُلِفَ عَلََ نُعَيمٍْ فِي إسِْنَادِهِ : وَمِنهَْا ، عَنْ هِشَامٍ ، يِّ عَنِ الثهقَفِ ، فَرُوِيَ عَنهُْ ، أَنه

هُ ، وَرُوِيَ عَنهُْ عَنِ الثهقَفِيِّ  ثَنَا بَعْضُ مَشْيَخَتنَِا هِشَام  أَوْ غَيُْْ وَايَةِ ، حَده ، وَعَلََ هَذِهِ الرِّ

يخُْ الثهقَفِيُّ غَيَْْ مَعْرُوفٍ عَينُْهُ  ثَنَا بَعْضُ ، عَنِ الثهقَفِيِّ ، وَرُوِيَ عَنهُْ ،، يَكُونُ الشه حَده

هُ ، مَشْيَخَتِنَا ثَناَ هِشَام  أَوْ غَيُْْ وَايَةِ ، حَده ، فَالثهقَفِيُّ رَوَاهُ عَنْ شَيخٍْ مَجْهُولٍ ، فَعَلََ هَذِهِ الرِّ

 ٍ  . فَتَزْدَادُ الْجَهَالَةُ فِي إِسْنَادِهِ ، وَشَيخُْهُ رَوَاهُ عَنْ غَيِْْ مُعَينه

يه أَنه فِي إِسْنَادِهِ عُقْبَةَ بْنَ : وَمِنهَْا دُوسَيه الْبَصْرِ هُوَ : قَالَ ابْنُ عَبدِْ الْبَِِّ ، أَوْسٍ السُّ

 بْنِ عَمْرٍو: "تَارِيخهِِ  "وَقَالَ الْغَلاهبِي فِي . مَجْهُول  
ِ
هُ لََْ يَسْمَعْ مِنْ عَبدِْ اللَّه ، يَزْعُمُونَ أَنه

مََ يَقُولُ   بْنُ عَمْرٍو: وَإِنه
ِ
 بْنِ عَمْرٍو فَعَلََ هَذَ ، قَالَ عَبدُْ اللَّه

ِ
ا تَكُونُ رِوَايَاتُهُ عَنْ عَبدِْ اللَّه

ُ أَعْلَمُ  عَةً وَاللَّه
 . مُنقَْطِ

وله أصول وشواهد من ، والحديث وإن كان إسناده ضعيفًا فإنه متنه صحيح  

 . تشهد له ×كتاب الله ومن سنة رسول الله 
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 : أهمية الحديث

بمثابة المقياس والميزان للمؤمن حقاً هذا الحديث حديث  عظيم  جليلُ القدر فهو 

ولهذا أخرجه ، مما يدل أنهه خارج  من مشكاة النبوة، في إيمَنه اعتقاداً وقولًا وعملاً

 . النووي في هذه الأربعين وقد اشترط أن لا يخرج حديثًا ضعيفًا بالمرة

 : الحديثألفاظ شرح 

المراد به نفي الْيمَن وليس ، لا يؤمن الْيمَن الكامل: أي: لَ يؤمن أحدكم

 . بالكلية

 . حبُّه وميله: أي: حتَّ يكون هواه

 تابعًا : أي: تبعًا

 . فلا يلتفت إلَ غيْها، من الشريعة المطهرة: لـما جئت به

هو أن الْنسان لا يكون مؤمنا كامل الْيمَن الواجب حتى : ومعنى الحديث

فيحب ما ، من الأوامر والنواهي وغيْها ×تكون مُبته تابعة لمَ جاء به الرسول 

: قال تعالَ. وقد ورد القرآن بمثل هذا في غيْ موضع. ويكره ما نَّى عنه، أمر به

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}

: وقال تعالَ [65: ]سورة النساء {ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 {ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
، أو أحب ما كرهه الله، وذم سبحانه من كره ما أحبه الله [36: ]سورة الأحزاب
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، [9: ]مُمد [9: ]سورة محمد {ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې}: قال

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې}: وقال تعالَ

فالواجب علَ كل مؤمن أن يحب . [28: ]مُمد [28: ]سورة محمد {ئو ئو

حتى أتى ، المحبة فإن زادت، ما أحبه الله مُبة توجب له الْتيان بمَ وجب عليه منه

 . بمَ ندب إليه منه

لَا يُؤْمَنُ أَحَدُكُمْ حَتهى أَكُونَ ": أنه قال ×عنه  "الصحيحين  "وقد ثبت في 

 . "أَحَبه إلَِيهِْ مِنْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَهْلِهِ وَالنهاسِ أَجََْعِينَ 

ومُبة ، فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم مُبة الرسول علَ مُبة جَيع الخلق

والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب . الرسول تابعة لمحبة مرسله

 . المحبوبات وبغض المكروهات

فعلَ كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء : في مجموع الفتاوىكمَ قال شيخ الْسلام 

 فيكون، بل ينظر ما قال، من الدين إلا تبعاً لمَ جاء به الرسول ولا يتقدم بين يديه

فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من ، وعمله تبعاً لأمره، قوله تبعاً لقوله

 . انتهى. وأئمة المسلمين، التابعين لهم بإحسان

 : فوائد الحديث

 . فهو مؤمن كامل الْيمَن ×أنه من كان هَواهُ تبعًا لمََِ جاءَ به النبي  .1
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لأنهه  ×إنمَ كان يجب علَ العبد أن يكون هواه تبعًا لمَ جاء به رسول الله  .2

ينِ الكامِلَةِ  × والنُّصحِ ، مِن الْيمَنِ والْسلامِ والْحسانِ ، إِنهمَ جاءَ بشرائِعِ الدِّ

 . والاستقامَةِ ، العامِّ والخاصِّ 

 . أنه الْيمَن يزيد وينقص كمَ هو مذهب أهل السنة والجمَعة .3

المسلم من أن يحكم العقل أو العادة ويقدمه علَ ما جاء به الرسول  تحذير .4

 . فهذا طريق الضلال والهلاك، ×

من غيْ ؛ والانتهاء عمَ نَّى، واتباعه فيمَ يأمر به -×-وجوب مُبة النبي  .5

 . توقف ولا تردد

 . "لمََِ جِئتُ به": لقوله، وجوب تحكيم الشريعة في كل شيء .6

إما لأصله أو لكمَله ، ينافي الْيمَن ×أنه كراهة شيء مما جاء به الرسول  .7

 . الواجب

 : ما ينبغي معرفته

 : الْيمَن علَ قسمين .1

هو ما أوجبه الله تعالَ علَ عباده وهو فعل جَيع الطاعات : الْيمَن الواجب

 . واجتناب جَيع المحرمات

، والوعد بالجنة والعتق من الناروقد رتب الله تعالَ علَ الْيمَن الواجب الثواب 

 . والوعيد لمن قصر فيه بترك واجب أو فعل مُرم
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 ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}وهو إيمَن السابق بالخيْات : الْيمَن المستحب

 [ 32: ]فاطر [32: ]سورة فاطر {چ ڃ ڃ ڃ ڃ

وهو الزائد علَ الْيمَن الواجب بفعل المندوبات والمستحبات وترك المكروهات 

والسابق إلَ فعل الخيْات والاجتهاد في الطاعات والقربات والترقي في والمشتبهات 

 . مقامات الْحسان

فهو دائم المراقبة لله والمشاهدة لآلائه وعظمته وجلاله سبحانه وتعالَ يعبد الله 

كأنمَ يرى الله سبحانه وتعالَ خوفا وتعظيمَ ومهابة وتوكلا عليه وإخلاصا له مع 

وهذا إيمَن الصديقين والمقربين . والخضوع والْنابة والمسكنةكمَل الحب والذل 

الأبرار فازوا بالمراتب العلية والمقامات السامية برفقة النبيين والصديقين والشهداء 

 . والصالحين وحسن أولئك رفيقا

فمن قصره في متابعة ، يدخل فيها النوعان معًا المقصود بكمَل الْيمَن في الحديث

ونقص من ، فقد لعب به هواه، في الواجبات أو في ارتكاب المحرمات ×النبي 

ومن قصره فيمَ حثه عليه من المستحبات أو تساهل في ، كمَل إيمَنه الواجب بقدره

فانظر لنفسك أين أنت من هذا ، نقص من إيمَنه المستحب بقدره؛ المكروهات

 . وذاك

 الْيمَن أي –وهو مركب : لوخلاصته ما قاله شيخ الْسلام في الْيمَن حيث قا

، العقوبة صاحبه يستحق نقصا بفواته ينقص واجب ومن، بدونه يتم لا أصل من –

 . (637 /7) "مجموع الفتاوى"اهـ . الدرجة علو بفواته يفوت مستحب ومن
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ُ
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ه
ح
ْ
َال
 : قَالَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ رَضِيَ عَنهُْ 

ِ
ُ <: يَقُولُ  ×سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه قَالَ اللَّه

يَا ، إنِهكَ مَا دَعَوْتَنيِ وَرَجَوْتَنيِ غَفَرْتُ لَكَ عَلََ مَا كَانَ مِنكَْ وَلَا أُبَالِي ، يَابنَْ آدَمَ : تَعَالََ 
 ، ابنَْ آدَمَ 

ِ
مََء إنِهكَ ، يَا ابنَْ آدَمَ ، غَفَرْتُ لَكَ ، ثُمه اسْتَغْفَرْتَنيِ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَناَنَ السه
كْ بِي شَيئًْا، لَوْ أَتَيتْنَيِ بقُِرَابِ الْأرَْضِ خَطَايَا . >لَأتََيتْكَُ بقُِرَابِهاَ مَغْفِرَةً ، ثُمه لَقِيتَنيِ لَا تُشْرِ

مِذِيُّ وَقَالَ  ْ  . حَدِيث  حَسَن  : رَوَاهُ الترِّ

 : أهمية الحديث

ويجعله ، فهو يربط العبد بربه، يث السنة النبويةهذا الحديث من أرجى أحاد

وكأن النووي رحمه الله ، فسيح الأمل والرجاء في واسع فضل الله سبحانه وتعالَ

وليعلم ، ليعظم في نفس كل مسلم رجاء رحمة الله، يختم هذه المجموعة بهذا الحديث

 . بسعة فضل الله

وما لا ، وحِلْم  وكرم عظيم، هذا الحديث بشارة عظيمة: قال ابن دقيق العيد

 اهـ . والرأفة والرحمة والامتنان، يحصى من أنواع الفضل والْحسان

 : الحديث ألفاظ شرح

بمَ ، كل بني آدم داخل في هذا النداء الذي يدعوهم به المولَ سبحانه!: يا ابن آدم

فهي دعوة إلَ الْيمَن ، والعاصي والتقي، والبِ والفاجر، فيهم المسلم والكافر
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 وقال بعضهم المقصود بهذا النداء المسلم الذي اتبع رسالة نبينا مُمد، وتوحيد الله

 . واتبعه علَ ما جاء به، وشهد له بالنبوة والرسالة، وأقر له بختم الرسالة ×

ك ما دعوتنَ ورجوتنه 
ما مصدرية ظرفية أي ما دمت تدعوني وترجوني : إنَّ

 . دعائك ورجائكيعني في مدة 
 : (6 /38قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم )

: والله تعالَ يقول، الْلحاحُ بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله تعالَ موجب  للمغفرة

 اهـ. "فليظنه بي ما شاء، أنا عندَ ظنِّ عبدي بي"

هَاالمغفرة : غفرت  لك نُوبِ مَعَ سِتْرِ الذنب مع ستْر أثره  وستْر ، هِيَ وِقَايَةُ شَُِّ الذُّ

 . فغفَر الشء بمعنى ستَره، في الدنيا والآخرة

وأثر ، والمقصود من ستر الذنب أن يستر الله جل وعلا أثره في الدنيا والآخرة

 . وأثر الذنب في الآخرة العقوبة عليه، الذنب في الدنيا العقوبة عليه

؛ ستر الله عليه؛ من طلب ستر الله عليه في أثر ذنبه في الدنيا والآخرة والمعنى أنه 

 . بحجب أثر الذنب من العقوبة في الدنيا والآخرة

وَلَا ، وَلَا يَتَعَاظَمُنيِ ذَلكَِ ، عَلََ كَثرَْةِ ذُنُوبكَِ وَخَطَايَاكَ : يَعْنيِ: على ما كان منك

 . أَسْتَكْثرُِهُ 

،  أَنيِّ لَا أَتَعَظهمُ مَغْفِرَتَكَ عَلَيه وَإنِْ كَانَ ذَنْبًا كَبِيًْا أَوْ كَثِيًْاوَالْحَالُ : أَيْ : ولَ أبال

يبِيُّ فِي قَوْلهِِ . فَإِنه رَحْمَتِي سَبَقَتْ أَوْ غَلَبَتْ غَضَبِي لَا يُسْئلَُ : وَلَا أُبَالِي مَعْنَى: قَالَ الطِّ

 . عَمَه يَفْعَلُ 
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مَاءه لوَْ بلَغََتْ  يا ابن آدم مَا : وَقِيلَ ، سَحَابَهَا: بفَِتحِْ الْعَيْنِ أَيْ : ذ ن وب كَ عَنَانَ السَّ

 : عَلاَ مِنهَْا أَيْ 
ِ
مََء : الْعَنَانُ : قَالَ الطِّيبِيُّ ، ظَهَرَ لَكَ مِنهَْا إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ إِلََ السه

حَابُ   تَصْوِير  لِارْتفَِ ، السه
ِ
مََء  ، اعِهِ وَإِضَافَتُهَا إلََِ السه

ِ
مََء هُ بَلَغَ مَبلَْغَ السه  . وَأَنه

مَّ اسْتَغْفَرْتنَه 
دُ قَوْلِ الْقَائِلِ : غَفَرْت  لكََ ، ث  هُمه اغْفِرْ لِي دون توبةٍ من : مُجَره الله

 ، الذنوب هو طَلَب  مِنهُْ للِْمَغْفِرَةِ وَدُعَاء  بِهَا
ِ
عَاء نْ فَإِ ، فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ سَائِرِ الدُّ

ُ أَجَابَهُ وَغَفَرَ لصَِاحِبِهِ  نْبِ أَوْ صَادَفَ ، شَاءَ اللَّه لَا سِيهمََ إِذَا خَرَجَ عَنْ قَلْبٍ مُنكَْسٍَِّ بِالذه

لَوَاتِ  جَابَةِ كَالْأسَْحَارِ وَأَدْبَارِ الصه  قاله ابن رجب. سَاعَةً مِنْ سَاعَاتِ الِْْ

نَ بِهِ ، والمراد بالاستغفار مع عدم الْصرار علَ الذنب غْفَارِ مَا اقْتَرَ
فَأَفْضَلُ الِاسْتِ

ارِ  صْرَ َ وَهُوَ غَيُْْ مُقْلِعٍ : وَإنِْ قَالَ بِلِسَانهِِ ، وَهُوَ حِينَئِذٍ تَوْبَة  نَصُوح  ، تَرْكُ الِْْ أَسْتَغْفِرُ اللَّه

غْفِرَةِ ، بقَِلْبِهِ   بِالْمَ
ِ
ه
ِ
وَهُوَ حَسَن  وَقَدْ يُرْجَى لَهُ ،  لِي اللههُمه اغْفِرْ : كَمََ يَقُولُ ، فَهُوَ دَاعٍ للَّ

جَابَةُ  ا مَنْ قَالَ ، الِْْ ابيِنَ  ": وَأَمه هُ لَيسَْ بِتَوْبَةٍ ، تَوْبَةُ الْكَذه كَمََ يَعْتَقِدُهُ بَعْضُ ، فَمُرَادُهُ أَنه

ارِ ، وَهَذَا حَق  ، النهاسِ  صْرَ  . فَإِنه التهوْبَةَ لَا تَكُونُ مَعَ الِْْ

وَفِي ، وَفِي طُرُقِكُمْ ، وَعَلََ مَوَائِدِكُمْ ، أَكْثرُِوا مِنَ الِاسْتِغْفَارِ فِي بُيُوتِكُمْ : سَنُ قَالَ الْحَ 

غْفِرَةُ ، وَفِي مَجَالسِِكُمْ أَيْنمَََ كُنتُْمْ ، أَسْوَاقِكُمْ  كُمْ مَا تَدْرُونَ مَتَى تَنزِْلُ الْمَ  . فَإِنه

تيَْتَنه  يا ابن آدم
َ
هنَّكَ لوَْ أ رْضه خَطَاياَإ

َ
رَابه الْأ هق  ، بعدَ الموتِ لو جئتني : أي: ب

 الأرضِ 
ِ
 . ذُنوبًا ومَعاصِيَ  بمِلْء

شْْهكْ به شَيْئًا
قهيتَنه لََ ت 

وَهُوَ  -منْ جَاءَ مَعَ التهوْحِيدِ بقُِرَابِ الْأرَْضِ أي أن : ث مَّ لَ

ُ بقُِرَابِهَا مَغْفِرَةً  لَقِيَهُ ، خَطَايَا -مِلْؤُهَا أَوْ مَا يُقَارِبُ مِلأَْهَا   . اللَّه
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 . فَائِدَةُ التهقَيُّدِ أَنْ يَكُونَ مَوْتُهُ عَلََ التهوْحِيدِ 

رَةً : قوله ههَا مَغْفه رَاب
هق  تيَْت كَ ب

َ
 عَزه وَجَله : لَأ

ِ
، فَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ، هَذَا مَعَ مَشِيئَةِ اللَّه

دَ فِي النهارِ ثُمه ، وَإنِْ شَاءَ أَخَذَهُ بذُِنُوبِهِ  له رُجُ مِنهَْا، كَانَ عَاقِبَتُهُ أَنْ لَا يُخَ ثُمه يَدْخُلُ ، بَلْ يَخْ

 . الْجَنهةَ 

 : في هذا الحديث القدسي ذكرت ثلاثة أسباب لمغفرة الذنوبف

ومن سره أن يستجيب له الله ": وفي الحديث، دعاء الله تعالَ ورجائه: الأول

 . "الدعاء في الرخاءفليكثر ؛ عند الشدائد والكرب

يستغفر الله في المجلس الواحد  ×وقد كان النبي ، كثرة الاستغفار: والثاني

 . مائة مرة

)إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون : قال تعالَ، تحقيق التوحيد: والثالث

 . ذلك لمن شاء(

 . فقد فاته خيْ كثيْ أخطأته هذه الثلاثفمن 

 : فوائد الحديث

 . الله تعالَ وجوده سعة كرم .1

بل ، ولا يعطاه علَ الْطلاق، العاصي لا يسلب عنه اسم الْيمَن ويكفر .2

وعلَ هذا يدل الكتاب ، فاسق بكبيْته، أو مؤمن بإيمَنه، هو مؤمن عاص: يقال

 . وإجَاع سلف الأمة، والسنة
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وترك الشرك قليله ، أنه هو إفراد الله بالعبادة: بيان معنى لا إلَ إلا الله .3

 . يْهوكث

، والاستغفار، الدعاء مع الرجاء: حصول المغفرة بهذه الأسباب الثلاثة .4

ومن جاء به فقد جاء ، والتوحيد وهو السبب الأعظم الذي من فقده فقد المغفرة

 . بأعظم أسباب المغفرة

 

 

 

 . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
 

 كان الفراغ من تسويد هذا الشرح بعد ظهر يوم الأربعاء
السادس من شهر ذي الحجة لسنة خمسٍ وأربعين وأربعمائةٍ وألف للهجرة النبوية على 

 ضل الصلاة وأتم التسليمفصاحبها أ
  



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

359 
 

ّـَـــة  الهديـ

َجدولَالمحتويات
 2 ................................................................................................................... مقدمة

 7 .............................................................................................. للنووي ترجمة مختصرة

 7 ............................................................................................... : به وكنيتهاسمه ولق

 7 .............................................................................................................. : مولده

 7 .............................................................................................................. : نشأته

 8 ........................................................................................... : مناقبه ومكانته العلمية

 9 ................................................................................................... : محبته للدروس

 11..................................................................................................... : عنايته بوقته

 12........................................................................................................... : شيوخه

 13......................................................................................................... : مصنفاته

 13....................................................................................... : ومن مصنفاته التي أتمها

 14...................................................................................... : م على عقيدة النوويالكلا

 18................................................................................................................ فائدة

يَّة  19............................................................................................. : أصل الأربعين النَّوَوِّ

 20................................................................................................... : عدد الأحاديث

 21......................................................................................................... الحديث الأول

 21............................................................................................ : التعريف بالراوي

 23........................................................................................... : الحديثمن أخرج 

 24................................................................................................... : أهمية الحديث

 25..........................................................................................: شرح ألفاظ الحديث

 27................................................................................................ : يثفوائد الحد

 29............................................................................................ : ما ينبغي معرفته

 35......................................................................................................... الحديث الثاني

 36..........................................................................................: يثشرح ألفاظ الحد



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

360 
 

ّـَـــة  الهديـ
 51................................................................................................ : فوائد الحديث

 54............................................................................................ : ما ينبغي معرفته

يثُ الثَّالِّثُ   57........................................................................................................ الْحَدِّ

 57............................................................................................ : التعريف بالراوي

 59................................................................................................ : أهمية الحديث

 60..........................................................................................: شرح ألفاظ الحديث

 63................................................................................................ : فوائد الحديث

 63............................................................................................ : ما ينبغي معرفته

 67........................................................................................................ الحديث الرابع

 67............................................................................................ : يالتعريف بالراو

 69........................................................................................... : أهمية هذا الحديث

 69..........................................................................................: الحديثشرح ألفاظ 

 71................................................................................................ : فوائد الحديث

 73............................................................................................ : ما ينبغي معرفته

 76...................................................................................................... امسالحديث الخ

 76............................................................................................ : التعريف بالراوي

 79................................................................................................ : أهمية الحديث

 79..........................................................................................: يثشرح ألفاظ الحد

 80................................................................................................ : فوائد الحديث

 82............................................................................................ : ما ينبغي معرفته

 86...................................................................................................... ادسالحديث الس

 86............................................................................................ : التعريف بالراوي

 87................................................................................................ : أهمية الحديث

 88..........................................................................................: يثشرح الفاظ الحد

 91................................................................................................ : فوائد الحديث



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

361 
 

ّـَـــة  الهديـ
 93............................................................................................ : ما ينبغي معرفته

 95........................................................................................................ ابعالحديث الس

 95............................................................................................ : التعريف بالراوي

 96................................................................................................ : يثأهمية الحد

 97..........................................................................................: شرح الفاظ الحديث

 98................................................................................................ : فوائد الحديث

 101 ...................................................................................................... الحديث الثامن

 101 .............................................................................................. : أهمية الحديث

 101 ........................................................................................: شرح ألفاظ الحديث

 103 .............................................................................................. : حديثفوائد ال

 106 .......................................................................................... : ما ينبغي معرفته

 110 ...................................................................................................... الحديث التاسع

 110 .......................................................................................... : يالتعريف بالراو

 111 .............................................................................................. : أهمية الحديث

 111 ........................................................................................: شرح ألفاظ الحديث

 114 .............................................................................................. : حديثفوائد ال

 115 .......................................................................................... : ما ينبغي معرفته

 118 ..................................................................................................... الحديث العاشر

 118 .............................................................................................. : أهمية الحديث

 118 ........................................................................................: شرح ألفاظ الحديث

 119 .............................................................................................. : الحديثفوائد 

 121 .......................................................................................... : ما ينبغي معرفته

 125 .............................................................................................. الحديث الحادي عشر

 125 .......................................................................................... : لراويالتعريف با

 125 .............................................................................................. : أهمية الحديث



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

362 
 

ّـَـــة  الهديـ
 126 ........................................................................................: حديثشرح ألفاظ ال

 127 .............................................................................................. : فوائد الحديث

 128 .......................................................................................... : ما ينبغي معرفته

يثُ   129 ................................................................................................ الثَّانِّيَ عشر الْحَدِّ

 129 ............................................................................................. : درجة الحديث

 129 .............................................................................................. : أهمية الحديث

 130 ........................................................................................: حديثشرح ألفاظ ال

 130 .............................................................................................. : فوائد الحديث

 131 .......................................................................................... : ما ينبغي معرفته

 134 .....................................................................................................: موعظة

 136 ................................................................................................ الحديث الثالث عشر

 136 .......................................................................................... : التعريف بالراوي

 136 .............................................................................................. : يثأهمية الحد

 137 ........................................................................................: شرح ألفاظ الحديث

 137 .............................................................................................. : فوائد الحديث

 139 .......................................................................................... : فتهما ينبغي معر

 142 ................................................................................................ الحديث الرابع عشر

 142 .............................................................................................. : أهمية الحديث

 142 ........................................................................................: حديثشرح ألفاظ ال

 143 .............................................................................................. : فوائد الحديث

 144 ......................................................................................... : مما ينبغي معرفته

 148 .............................................................................................. لخامس عشرالحديث ا

 148 .............................................................................................. : أهمية الحديثِّ 

 148 ........................................................................................: شرح ألفاظ الحديث

 150 .......................................................................................... : الحديث فوائد من



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

363 
 

ّـَـــة  الهديـ
 151 ...................................................................................... : أمور ينبغي معرفتها

سَ عَشَرالْحَدِّ   154 .............................................................................................. يثُ السَّادِّ

 154 .............................................................................................. : أهمية الحديث

 154 ........................................................................................: شرح ألفاظ الحديث

 155 .............................................................................................. : حديثفوائد ال

 156 .......................................................................................... : ما ينبغي معرفته

 158 .....................................................................................................: موعظة

 160 ................................................................................................الحديث السابع عشر

 160 .......................................................................................... : التعريف بالراوي

 160 .............................................................................................. : أهمية الحديث

 161 ........................................................................................: حديثشرح ألفاظ ال

 162 .............................................................................................. : فوائد الحديث

 164 .......................................................................................... : ما ينبغي معرفته

 166 ................................................................................................ امن عشرالحديث الث

 166 .......................................................................................... : التعريف بالراوي

 166 ............................................................................................. : درجة الحديث

 167 .............................................................................................. : أهمية الحديث

 168 ........................................................................................: شرح ألفاظ الحديث

 169 .............................................................................................. : فوائد الحديث

 170 .......................................................................................... : فتهما ينبغي معر

عَ عَشَرَ  يثُ التَّاسِّ  177 ................................................................................................الْحَدِّ

 177 .......................................................................................... : التعريف بالراوي

 178 ......................................................................................... : الحديثأهمية هذا 

 178 ........................................................................................: شرح ألفاظ الحديث

 182 .............................................................................................. : فوائد الحديث



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

364 
 

ّـَـــة  الهديـ
 183 .......................................................................................... : ما ينبغي معرفته

 187 ................................................................................................... العشرونالحديث 

 187 .......................................................................................... : التعريف بالراوي

 187 .............................................................................................. : أهمية الحديث

 187 ........................................................................................: شرح ألفاظ الحديث

 188 .............................................................................................. : فوائد الحديث

 189 .......................................................................................... : فتهما ينبغي معر

شْرُونَ  ي والعِّ يثُ الحَادِّ  191 ........................................................................................ الحَدِّ

 191 .......................................................................................... : التعريف بالراوي

 191 .............................................................................................. : يثأهمية الحد

 191 ........................................................................................: شرح ألفاظ الحديث

 192 .............................................................................................. : حديثفوائد ال

 193 ...................................................................................... : أمور ينبغي معرفتها

 195 .......................................................................................... الحديث الثاني والعشرون

 195 .......................................................................................... : ريف بالراويالتع

 196 .............................................................................................. : أهمية الحديث

 197 ........................................................................................: شرح ألفاظ الحديث

 198 .............................................................................................. : حديثفوائد ال

 199 .......................................................................................... : ما ينبغي معرفته

 202 .......................................................................................... الحديث الثالث والعشرون

 202 .......................................................................................... : ريف بالراويالتع

 203 .............................................................................................. : أهمية الحديث

 203 ........................................................................................: شرح ألفاظ الحديث

 209 .............................................................................................. : حديثفوائد ال

 211 .......................................................................................... الحديث الرابع والعشرون



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

365 
 

ّـَـــة  الهديـ
 212 .......................................................................................... : التعريف بالراوي

 213 ......................................................................................... : الحديثأهمية هذا 

 213 ........................................................................................: شرح ألفاظ الحديث

 218 .............................................................................................. : فوائد الحديث

 220 .......................................................................................... : فتهما ينبغي معر

 223 ........................................................................................ الحديث الخامس والعشرين

 223 .............................................................................................. : أهمية الحديث

 223 ........................................................................................: حديثشرح ألفاظ ال

 225 .............................................................................................. : فوائد الحديث

 227 .......................................................................................... : ما ينبغي معرفته

 230 ........................................................................................ ادس والعشرونالحديث الس

 230 ........................................................................................: شرح ألفاظ الحديث

 232 .............................................................................................. : حديثفوائد ال

 233 .......................................................................................... : ما ينبغي معرفته

 236 ......................................................................................... الحديث السابع والعشرون

 236 .......................................................................................... : ريف بالراويالتع

 237 ............................................................................................ : تخريج الحديث

 237 .............................................................................................. : أهمية الحديث

 237 ........................................................................................: حديثشرح ألفاظ ال

 240 .............................................................................................. : فوائد الحديث

 241 .......................................................................................... : ما ينبغي معرفته

 248 .......................................................................................... امن والعشرونالحديث الث

 248 .......................................................................................... : التعريف بالراوي

 248 .............................................................................................. : أهمية الحديث

 249 ........................................................................................: حديثشرح ألفاظ ال



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

366 
 

ّـَـــة  الهديـ
 253 .............................................................................................. : فوائد الحديث

 254 .......................................................................................... : ما ينبغي معرفته

 258 ......................................................................................... اسع والعشرونالحديث الت

 258 .............................................................................................. : أهمية الحديث

 259 .............................................................................................. : شرح الحديث

 264 .............................................................................................. : فوائد الحديث

 266 .......................................................................................... : ما ينبغي معرفته

 268 .................................................................................................... الحديث الثلاثون

 268 ............................................................................................ : تخريج الحديث

 269 .......................................................................................... : التعريف بالراوي

 269 .............................................................................................. : أهمية الحديث

 270 ........................................................................................: حديثشرح ألفاظ ال

 271 .............................................................................................. : فوائد الحديث

 272 .......................................................................................... : ما ينبغي معرفته

 275 .......................................................................................... احد والثلاثونالحديث الو

 275 ............................................................................................ : تخريج الحديث

 276 .......................................................................................... : التعريف بالراوي

 277 .............................................................................................. : يثأهمية الحد

 277 ........................................................................................: شرح ألفاظ الحديث

 280 .............................................................................................. : فوائد الحديث

 280 .......................................................................................... : فتهما ينبغي معر

 284 ........................................................................................... الحديث الثاني والثلاثون

 284 .......................................................................................... : التعريف بالراوي

 284 .............................................................................................. : يثأهمية الحد

 284 ........................................................................................: شرح ألفاظ الحديث



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

367 
 

ّـَـــة  الهديـ
 285 .............................................................................................. : حديثفوائد ال

 286 .......................................................................................... : ما ينبغي معرفته

 288 ........................................................................................... الحديث الثالث والثلاثون

 288 .............................................................................................. : ة الحديثأهمي

 288 ........................................................................................: شرح ألفاظ الحديث

 289 .............................................................................................. : الحديثفوائد 

 290 .......................................................................................... : ما ينبغي معرفته

 292 ........................................................................................... الحديث الرابع والثلاثون

 292 .............................................................................................. : ة الحديثأهمي

 292 ........................................................................................: شرح ألفاظ الحديث

 295 .............................................................................................. : فوائد الحديث

 295 .......................................................................................... : فتهما ينبغي معر

 298 .....................................................................................................: موعظة

 300 ......................................................................................... الحديث الخامس والثلاثون

 300 .............................................................................................. : ة الحديثأهمي

 300 ........................................................................................: شرح ألفاظ الحديث

 303 .............................................................................................. : فوائد الحديث

 304 .......................................................................................... : فتهما ينبغي معر

 306 ......................................................................................... الحديث السادس والثلاثون

 306 ......................................................................................... : أهمية هذا الحديث

 306 ........................................................................................: ظ الحديثشرح ألفا

 313 .............................................................................................. : فوائد الحديث

 314 .......................................................................................... : ما ينبغي معرفته

يثُ   316 ...........................................................................................السَّابِّعُ وَالثَّلَاثوُن الْحَدِّ

 316 .............................................................................................. : أهمية الحديث



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

368 
 

ّـَـــة  الهديـ
 317 ........................................................................................: حديثشرح ألفاظ ال

 324 .............................................................................................. : فوائد الحديث

 325 .......................................................................................... : ما ينبغي معرفته

 328 ........................................................................................... امن والثلاثونالحديث الث

 328 .............................................................................................. : أهمية الحديث

 328 ........................................................................................: شرح ألفاظ الحديث

 333 .............................................................................................. : حديثفوائد ال

 335 .......................................................................................... : ما ينبغي معرفته

 336 ..........................................................................................: شبهة أهل الإلحاد

 339 ...........................................................................................لتاسع والثلاثونالحديث ا

 339 .............................................................................................. : أهمية الحديثِّ 

 339 ........................................................................................: شرح ألفاظ الحديث

 340 .............................................................................................. : حديثفوائد ال

 341 .......................................................................................... : ما ينبغي معرفته

 343 ................................................................................................... الحديث الأربعون

 343 .............................................................................................. : أهمية الحديث

 343 ........................................................................................: شرح ألفاظ الحديث

 346 .............................................................................................. : فوائد الحديث

 347 .......................................................................................... : فتهما ينبغي معر

 348 ........................................................................................ الحديث الحادي والأربعون

 348 ............................................................................................. : درجة الحديث

 350 .............................................................................................. : أهمية الحديث

 350 ........................................................................................: شرح ألفاظ الحديث

 351 .............................................................................................. : فوائد الحديث

 352 .......................................................................................... : فتهما ينبغي معر



 شرح الأربعين النوويةفي    

 

369 
 

ّـَـــة  الهديـ
يثُ الثَّانِّي وَالْأرَْبعَوُنَ   354 .......................................................................................... الْحَدِّ

 354 .............................................................................................. : أهمية الحديث

 354 ........................................................................................: حديثشرح ألفاظ ال

 357 .............................................................................................. : فوائد الحديث

 

 


